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٥ 
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 
َإن الحمــد الله، نحمــده، ونــستعينه، ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا،  ُِ ِ ِ ُِ ُ َّْ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ِ ُ ُ ْ ْ َ ُْ ِ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َْ ُ ِ

َوسيئات أعمالنا، من يهده االله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا َ َْ َ َِّ ْ ْ َُ َْ َ ْ ْ ِّ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ هادي لهَ َ ِ َ. 
َّوأشهد أن لا إله إلا ِ َِ َ ْ َ َُ َ َوحده لا شريك له- االله َْ َ ِ َ ُ ْ ََ-.  

ُوأشهد أن محمدا عبده ورسوله ُ ُ َ َّ َُ ُ ْ َ َ َُ ً َُ َّ َ َْ. 
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  :  أ    
ٍفإن أصدق الحديث كتاب االله، وأحسن الهدي هدي محمـد  ِ ِ َِّ ُ ََ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْْ ْ ََ ِ َ ََ َّ ِ، وشـر الأمـور صلى الله عليه وسلمَِ ُ َُّ َ َ

ُمحدثات َ ْ َّها، وكلُ ُ ْ محدثة بدَ َِ ٍ َ ْ ٌعةُ َّ، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النارَ ِ ٍ ٍَ َّ َ ََّ َ َُ َُ َْ ِ. 

  :  و 
َفإن ما ع ُبر عنه َّ َ ُالعلماء والأدباء والشعراء َّ ُ ُُّ ُ ًقـديما وحـديثا-ُ ِأغـراض الـشعر (ِ بــ-ً ِّ ِ

ِوصنوفه ُ ًوجهات الأقاويـل الـشعرية، ومـا يكـون الكـلام منوطـا«: ٌ، هو عبارة عن)١()ُ ُُ َ ُ ِ َِّ ِّ ِ ِ 
                                                 

  .-َلابن رشيق-) ٢/١٣ (»ُالعمدة« )١(
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 .)١(» منِ الأشياءِ المَقصُودِ وَصْفُها، أو الإخبارُ عنهابهِِ 
عرِ « ـــشِّ ـــراضِ ال لِ أغ ـــن أَوَّ ـــونَ فيأنْ يَ : ومِ ـــالِ، والآدابِ، : كُ ـــواعظِ، والأمث الم

عَةِ   .والأخلاقِ، والحَثِّ على الجِهادِ، أو الإنفاقِ، أو خِلالِ الخَيْرِ المُتنوِّ
ــوبَ :وكــذلك ــقُ القُل ــا يُرَقِّ ــالآخرةِ ؛ م ــذكيرِ ب ــةِ، والتَّ ــدِ، والقَناع ه ــعرِ الزُّ ــن شِ  مِ

 .)٢(»والجَزاءِ 
هُ -كُلِّهِ -وأَعلَى ذلك  عرُ الخاصُّ ا:  وأَهَمُّ الحِ، عقيـدةِ  بلشَّ لَفِ الـصَّ ونَـشْرِها، الـسَّ

 .وتَوضيحِها، والانتصارِ لها
ا-كثيرٌ -في التَّاريخِ الإسلاميِّ -ومنِ ذلك   .- واللهِ الحمدُ - جد 

افيَِة في الانْتـِصارِ للِفِرقَـةِ النَّاجِيَـة«مَنظُومَةَ ولَعَلَّ  قـيِّم للإِمـامِ ابـنِ - »الكافيَِـة الـشَّ
 مثِالٍ على هذا النَّوعِ منِ منِ أَوضحِ -  في أَكْثَر منِ خَمْسَةِ آلافِ بَيْتٍ -$-زيَّة الجو

عرِ العقائدِيِّ الجَليِلِ   .الشِّ
ةِ «وفي كتابِ  نَّةِ والجماعةِ -المنظوماتِ العَقَدِيَّ  حتـى نهايـةِ القَـرنِ -عند أهلِ السُّ
 لأكثـرَ مـِن أربعـينَ ودراسـةٌ  جَمْعٌ -مرد النّ لخال-وهُو كِتابٌ مُهِمٌّ - »الثامنِ الهِجريِّ 

ــةً  ــصيدةً / مَنظوم ــق حيح شِ ــصَّ نِّيِّ ال ــسُّ ــادِ ال ــابِ الاعتق ــد - عريَّة في ب ــدًا عــن عقائ بعي
 !-المُبتدِعَة والخُرافيِِّين

ـا هُـو - يَسيرٌ منِ أشباهِ هذه القصائدِ ونظائرِهـا فاتَهُ شَيْءٌ  وإنْ كانَ  في طَيَّـاتِ «ممَِّ
                                                 

  .-لقِرْطاجَنِّيحازمٍ ال-) ٢١٦ص (»منِهاجُ البُلغاء وسِراجُ الأدُباء« )١(
ة« )٢( كتور عبد الغنيّ مُزهِر التميمي-)٢٩ص (»خُطبةُ الجُمعةِ ودَوْرُها في تربيةِ الأمَُّ   .-للأخِ الدُّ
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ِالكتب ُ َّ؛ قلُ ُما يفطن لها، أو ينبه عليهاَ ُ َُّ َُ َ ْ«)١(-. 
ُالقصيدة العجلونية«هذه : ِمن ذلك َّ ِ ُ ْ َ ُالفريدة النافعة- »ُ َّ ُ ُ إن شاء االله-كما سيأتي- َ َ ْ-. 

َفهي ...  ِقصيدة شعرية رائعة من ِ ٌ ٌ َّ ِّالشعر العلمي«ٌ ِ ِ ِ الرائق،)٢(»ِّ ُ الذي ينتفع بـه علـى َّ َ َ ْ ُ ِ َّ
ٍ من وجه، وفي أكَأكثر ِْ ٍثر من سبيل َ َ ًرونقا جميلاً، ومعنى فائقا، وتوجيها سليما-َِ َ ًَ َ َْ ً ًِ ً َ-. 

َوكــأن ناظمهــا  ِ َّ ُرحمــة االله عليــه-َ َ َ نظمهــا -َْ َ ًمعنــى ورويــا، وقافيــة-َ َ ِْ  ِ َ ِ علــى نــسق -ًَ َ َ
ِقصيدة  ِخل ادكار الأربع«َ ُ ْ ََ ِّ ِّ ِالشهيرة- )٣(»...َ مة اللغوي أبي  -َّ ِللعلاَّ ِّ َُّ ِ ِمحمـد القاسـمِ ِ بـن ٍ
ٍّعلــي ِ ِّ الحريــري َ َالمتــوفى ســنة -َ َ َ ِ في خاتمــة -ُرحمــة االله عليــه- )هـــ٥١٦(َُّ ــه(َِ ِمقامت َ َ (

َآخر -الخمسين  ِمقاماته«ِ ِالأشهر في عالم الأدب- »ِ َ ََ َِ َ ِ ْ-. 
ــا  َإلا أن ناظمن َ ِ َّ ــا -$-َّ ــات -َ زاد عليه ــة، والتنبيه ــات التعبدي ِإضــافة للتوجيه ِ ِ َِّ ََّّ ُّ ً

ِالأخلاقية  ِلسلوكيةواَّ َِّ ُ ًقواعد عقائدية، وأصـولا : -ُّ ُ َّ ًإيمانيـة َ ًمهمـة -َّ َّ فَـوق مـا ؛ -ًغايـة-ُِ
ِفيها من  ِالوعظ والتذكير ِ ِ َِّ ْ َأولها-َ َّ-. 

ِوللبيــان والتوضــيح  َّ ِوالــدخول فيمــا يحــيط بهــذه -ِ ِ ُ ُ ــةِالقــصيدة «ُّ ِالعجلوني َِّ ُ ِمــن  »َ
ٍحيثيات  َّ ِوتنبيهاتَ  : ُ أقول-َ

                                                 
  )!١٠ص (»َّالمنظومات العقائدية« )١(

ّلمصطفى صادق الرافعي-) ١٠٠، ٣/٥٤ (»تاريخ آداب العرب« )٢( َّ َُ-. 
ِوالسابق إلـى نـشر هـذه  ْ َ ُ ِ َالقـصيدة الع«َّ ِ ِجلونيـةَ َِّ َهـو الأخ المكـرم الـشيخ محمـد زيـاد التكلـة  »ُ ْ َُّ ّ ُ َّ ُ ُ  

ُوفقه االله- ُ َ ً؛ فجزاه االله خيرا)١/٣٩ (»َّمجموعة رسائل تراثية«ِكتابه  في -َّ ُ ُ. 
ِوبعد انتهائي من تأليف كتابي  ِّ، وقبيل إرساله للطباعة-هذا-َ ُِ ْ ٍوقفت علـى شـرح مختـصر : -َ َ ََ ُ ٍْ َ ُ

َّالمنظومـة التبريزيـة في العقيـدة الـصحيحة الـسنية«: وانُ بعنـ»القـصيدة«لهذه  ُِّّ َِّّ ِفي نحـو مئـة - »َّ ِ ِ
ٍصـفحة ً، مطبوعـا طبعـة خيريـة -َ ًَّ َ َ ً ًوقفيـة-َ َّ َلفـضيلة الـدكتور مـرزوق بــن -) هــ١٤٢٥سَـنَة  (-َِ ُّ ِ ِ

َّهياس الزهراني  َّ ً وجزاه االله خيرا-ُحفظه االله-َ ُ ُ-.  
ِ ستأتي جمل منها )٣( ٌِ َ ِوشرح-ُ ٍبعد صفحات يسيرة -هاَ ِ ٍَ ََ ُإن شاء االله-َ َ ْ-.  



 
       

 

 ٨ 

َّإن  َمن أشـهِ ْ َ ِالأسـاليب الأدبيـة«رِ ِ َّ ِالمتداولـة بـين - )١(»ِ َ َ ِالأدبـاء وُ ِالعلمـاء ُ ًقـديما -ُ
ِ الشعر غير-ًحديثا و َأسلوب: -ِّ ُ ِالمقامات (ُ َ(: 

ُالمقامات(«و ُ المجالس، وواحدتها: هي؛)َ ُ ِ ٌمةمَقا: (َ َ.( 
َّوالحديث يجتمع له، ويجلـس لاسـتماعه يـسمى ْ َُ ُ ُِ ِ ِ ُ ْ ُ َْ َ ًمقامـة (:ُ َ ْمج(: ، و)َ ًلـساَ َّ؛ لأن )ِ

َالمستمعين للمتحدث ما بين قائم وجالس، ولأن المتحـدث َِّّ ِّ َُ ُ ٍُ ِ ِ ِ يقـوم ببعـضه ٍِ َ ِ ُ ، -ًتـارة-َ
ُويجلس  ِ َتارة أخرى-َ ُ ً-. 

َالمقامة(َّكما أن  َ ِالمجلس يقوم فيه الخطيب يحض على فعل الخير: هي) َ ْ ُ ُ َُ َِ ِ ُّ َ َُ َِ«)٢(. 
ِومــن أفــضل هــذه  َ ْ َ َّرة في أيــدي النــاسَّالــشهي«- »المقامــات«ِ ِ ُمقامــات « :-)٣(»َِ

ِّالحريري ِّ بن محمد البصري ِّعلي ِ بنِالقاسم- »َ ْ َِ ٍ َّ ُ َالمتوفى سـنة -ِ َ َ ؛ -$-) هــ٥١٦(َُّ
مة« وهو ُ البارعُالعلاَّ ْ ذو البلاغتينِ ََ ُ«)٤(. 

                                                 
ِّالفن ومذاهبه في النَّثر العربي« )١( ِ ْ ُ ْشوقي ضيف-) ٢٩٩ص (»ُّ َ ِ-.  
ِّالبــديع عنــد الحريــري« )٢( ُ ُمقــال لمحمــد بيلــو أحمــد أبــو بكــر، منــشور في - »َ ِ َّ َّمجلــة الجامعــة «ِ

َّبالمدينَة المنَورة- »َّالإسلامية ُ ِ َّذي الحجة  شهر -رجب : عدد: (-ِ   ).هـ١٤٠٠سَنَة / ِ

ُنزهة الألباء في طبقات الأدباء« )٣( َّ ِ    .-ِلكمال الدين الأنباري-) ٢٧٨ص (»ُ
َسير أعلام النُّبلاء« )٤( َ ِّللذهبي-) ١٩/٤٦٤ (»ِ ِ َ َّ-. 

ُّونقل الحافظ السيوطي في    ِ ُ َُّ ُ ََ ِّعن الإمام الذهبي ) ٢٠٧-٢٠٦ص (»ُتاريخ الخلفاء«َ َّالمتـوفى -ِ ُ
ُ قولــه-ِّبخطــه-) هـــ٧٤٨ةَ سَــنَ( ــه«: َ ِمــن كــان فــرد زمانــه في فنِّ ِ َِ َ ََ َ ْ ُ؛ فــذكر مــنهم»َ ِ َ َ الحريــري في : (َ
 ).»ِمقاماته«
ــدة( ـــ): فائ ِالمقــصود ب ــين(ُ ْالبلاغت ــر): (َ ــشعر والنَّث ُال ُ ــي في -) ِّ ــة الزركل م ــق العلاَّ ِّكمــا في تعلي ِ ْ ِ ِِّ ِ َ َ َ
ُله-) ٧/١٦٦ (»الأعلام« َ-. 

= 
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َترجم له الإمام ابن كثير في وقد  ُ َُ َ ُْ ُمؤلـف: (، وقـال)١٦/٢٦٠ (»ِّالبداية والنهاية«َ ِّ ُ 
ِالمقامات« ُّالتي سارت بها الر- »َ َ َكبان، وكاد يربي فيها على سّ ِْ ُ َ  ...).-)١(حْبانَ

ِّثم نقل عن الإمام ابـن الجـوزي  َِ ِ ِ َ َ َكمـا في -َ َالمنـتظم«َ َ ْ ُلـه-) ١٧/٢١٤ (»ُ ُقولـه -َ َ ْ َ :
َصنف ( َّ َالمعروفة- »ِالمقامات«َ َ ُ ِ؛ من تأملها عرف قدر منشئها-َ ِ ُ َ َ َّ َْ َ ََ َ َ.(... 

َا يدل على مكانته الكبرى َّومم َْ ُ َِ ِ َ ُُّ ِفي زمانه-َ ِ َ- : 
ٍما رواه الحافظ أبو طاهر ِ ُ ُ ُّ السلفيَ ِ َ َمعجـم الـسفر« في ِّ َّ ُسـمعت «: ، قـال)١٤٢٣ (»َُ

ِأبا محمد هبة االله بن الحسين بن تغلب الواس ٍَ ْ ُ َ َِ ْ َ ِ ِ َ َّ ُْ َِ َ َّطي ِ ِالمعروف ب-ِ َ َابن الموذ(ـَ َ ُ َالتاجر- )اِ ِ َّ  
ــديار- ِ ب َ مــصر ِ ــس-ِ ِســنة عــشرين وخم َ َ ِ َ َ ــةَ ــن علــي «: ُيقــول -ِ مئ ٍّحــضرت القاســم ب َ ََ ِْ ُ َ

ِالمقامــات«َصــاحب -َّالحريــري  ِبالبــصرة- »َ َ ْ ِ ودخــل عليــه رئــيس مــن رؤســائها-َ ِ َِ ُ ٌَ ََ َ- ،
َإن قصدت بفضلك، وإن قصدت فلفضلك(: فقال َِ ِ ِْ َْ ُ ْ َ َْ ْ َ ِْ َ(«. 

ُّوقال ياقوت الحموي َِ َ ُ ُمعجم الأدبا«في  ُ َ  ): ٥/٢٢٠٢ (»ءُ
ًله تصانيف تشهد بفضله، وتقر بنبله، وكفاه شاهدا « ُِ ُ َْ ِ ُِ ُُّ ِ ِ ُِ َ ُ ِالمقامات«ُكتاب َ َّ التي بـز ،»َ َ ّ

                                                 
= 

ِبدل أحد-وقيل  َ َ َ ّحسن الخط«: -هماَ َ ْ  .-للعسكري-) ٢/٨٦ (»ديوان المعاني« كما في - »ُ
ُوقد فات هذا اللفظ  َّ ِمؤلف كتاب ) ُالمثنَّى(َ َ ِّ ُمعجم الألفاظ المثنَّاة«ُ َوقبلـه كتـاب-! »َُ ِْ ُ َ جَنَـى «: َ

ِالجنَّتين في تمييز نوعي المثنَّيين ِْ َ ْ َْ َُ ِْ َ َ َِ ِ ِ«!-!  
ْسحبان وائل؛ الذي يض« هو )١( ُ ِ ّ ْ ِرب به المثل في البلاغةَ َ َ ُُ َ َ َ«. 

ِللدارقطني-)٣/١٣٤٢ (»المؤتلف«، و-ِلابن ماكولا-) ٤/٣٦٧ (»الإكمال« ْ ُ َ-. 
ِلابــــن عــــساكر-) ٢٠/١٤٣ (»تــــاريخ دمــــشق«ُوانظــــر  َ ُتــــاج العــــروس«، و-ِ َ َ«) ٣/٤٤ (  

ِّللزبيدي- ِ ِِ َّ-.  
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َبها على الأوائل، وأعجز الأواخر ِ َِ َْ َ ِ«. 
ِوطول في مدحه، والثناء عليه، وذكر مناقبه ِ ِ ِ ِِ َ َِ ْ ِ َّ َْ َ َّ َ... 

ِوقال الحافظ أبو عمرو  ْ َ ُ ُ ِبن الصلاحاِ َّ َّطبقات الفقهـاء الـشافعية« في ُ ِ ُ ِ«) ٢/٦٦٢ :(
ْولقـد بلغــت« َ َ ُالمقامـات« بـه هــذه َ ِ أعلــى المقامــات، وأحلتـه مــن علـو الــذكر وبعــد »َ ِ ِْ ِّ َُ ُِ ْ ِّ ُ َُّ ْ َ

ِالصيت بأرفع الدرجات َِّ ِ ِّ«. 
ــدادي ــادر البغ ــد الق ــال عب ُّوق َِ ِِ ــنة - ُ ــوفى س َالمت َ َ ـــ١٠٩٢(َُّ ــة الأدبخِ«في ) ه  »زان

ِاشـتملت علـى شـيء كثيـر مـن كـلام العـرب «: -»المقامات«هذه عن -) ٣/١١٧( ِ ِ ٍ ٍ ْ َ  
ِمن لغاتها- ِ وأمثالها، ورموز أسرار كلامها،ُِ ِِ ِ ُ-. 

ِومن عرفها حق معرفتها َّ َ َ َ ِ استدل بها على فضله، وكثرة اطلاعه، وغزارة مادته:ََ ِ ِ َِّ َ ََ ِّ ْ ََ ِ ْ َّ«. 
ِولو أردنا تتبع كلام العلماء فيه  ُ َ ُّ ِْ َ َ َ َ ِمقاماته«في و-$-َ َ لطـال بنـا المقـام، وكثـر -»ِ َُ َ َ َ

 ...)١(َالكلام
ِحتى قال الأديب اللبناني النصراني الـشهير لـويس شـيخو في كتابـه ...  ِ ِِ ْ َ ُُ ُّ َُ َّ ُّ َُّّ ِمجـاني «َّ َ

َالأدب في حدائق العرب َ َِ«) ٤/١٨١:( 
َلم أر في كتب العربيـة والأدب، ولا« َّ َِ ِ َ َ ِْ َُ ُ ِ في تـصانيف العجـمَ َ َ ِ ِ َ والعـربَ َ كتابـا أحـسن َ َ ً

ــصنيفا، وأغــرب تر ــا، وأعجــب ت ْتأليف َ ً َ ًَ ََ ــع َ ــة، وأجم ــب العربي َصــيفا، وأشــمل للعجائ َِّ ِ ََ ً
َللغرائب الأدبية، وأ ِِ ِ تضمنا لأمثال العرب، ونكت الأدبرَثَكَّْ َِ ِ َ ُ ِ ً ّ التي :»قاماتَالم«ِمن : ُّ

                                                 
ــولات)١( ــع نق ــت أجم ــا كن ِ ولم ُ ُ ُ ُ َّ ــلَ ــِ أه ْ العل ــذه مِِ ِ حــول ه ــاتَالمق«َ ــا»ام ِّ، ومؤلفه ــدي : ُ ــع عن   َاجتم

ٌفوائد كثيرة -َحولها- ِ؛ لعلي أنشط لجمعها، وتحريرها- جدا-ُ ِ ِْ َ ُ َ ْ َ ُفي مناسبة أخرى : ِّ   .-ِبإذن االله-ٍ



 
 
 

١١ 

ِأنشأها الإمام جمال العصر، وكمـال الـدهر َِّ ُ َُ َ ُّمـد القاسـم بـن علـي الحريـري أبـو مح: ُ َ ٍُّ ُ ِ ٍ
ُّالبصري  ْ َبرد االله مضجعه، وطيـب مهجعـه -َِ َ ْ َ َّ َ َ ََ َ َّْ ُ ًإنـشاء فـاخرا، وكتابـا بـاهرا، وتـصنيفا -َ ً ً ًِ ً ِ
ُعجيبا م ًجزاعًْ ً وتأليفا عزيزا معوزا،(!)ِ ًِ ْ ُ ً. 

ٌنعم؛ كتاب بـديع، لـه قـدر رفيـع ٌ ٌ ََ ٌ ْ َقـد تمـت حـ، ََ َّاته، ودلـت علـى الإعجـَنسََّ (!) ِاز ُ
 .)١( »...ُآياته

ُوتبلغ عدة « ُ ُ ْ ُّكلها-، وهي )٢( خمسين»ِمقاماته«َ ٌ حكايات درامية-ُ َّ ٌ)٣(. 
ُّوإن كان الحريري َ لم يقصد بها إلى القصص من حيث هو، وإنما قصد بهـا إلـى ْ َّ َْ ََ ُ َِ ِ ِ َ َ

َتعليم الناشئة الأساليب الأدبية َّ َ ِ َّ ِ. 
ِوقــد بناهــا علــى الروايــة؛ إذ يــرو َ ِ ِّ ُي الحــارث بــن همــام أحاديثهــا، ويقــول ابــن َ ُُ َ ٍُ َّ

ِّخلكــان َإنــه عنــى بهــذا : )٤(َ َ ِالحــارث(ّ ِنفــسه؛ أخــذا مــن قولــه ) ِ ِ ِ ً ْْ ُ َ ٌكلكــم حــارث«: صلى الله عليه وسلمَ ِ ُ ُّ ُ، 
َّوكلكم همـام َ ُ ُّ ُوالحـارث، )٥(»ُ ُ الكاسـب:ِ ِ،..........................................  

                                                 
ِ وفي وصفها بـ)١( ِ ِما فيه) ِالإعجاز(َِ ِ!!!  

ْ وقد سماها ابن خير في )٢( َُ ِفهرسته«َّ ِِ   .»كتاب الخمسين مقامة«): ١٣٤٣ و١٠١٧ (»ْ
َالدراما(« )٣( ُهي نوع من النُّصوص الأدبية المؤسسة على مبـدأ الـصراع والتنـاقض، وتخـتلط ): ّ َ ُِ ِ َِّ َِ ِّ َّ َ ُ ٌِ ِ ِ َِ َ َّ ُ ِ

ِفيها كل المشاعر الإنسانية القابلة للتشخيص ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُِّ َّ َِ ُ ُ..«. 
ِمقالــة كمــا في    َ ّالعــرب وفــن «َ ََ ِلحكــيم مرزوقــي - »)ّالــدراما(َ ِ ُِ َ ِالمنــشورة في-َ ُ َمجلــة العــرب« َ َّ« 

)١٥/١١/٢٠١٦(-. 
ِوانظر كتاب    َّالقيم في المسلسلات التلفازية«ُ ِ ِّ ِ َِ َ ُْ َّلمساعد بن عبد االله المحيا-) ٩٩ص (»َ َ ُ ُِ ِِ-.  

َوفيات الأعيان«ِ في كتابه )٤( َ«) ٤/٦٤.(  

َ قال الحافظ ابن كثير في )٥( ُ َابـن خ[كـذا قـال القاضـي ): (١٦/٢٦٠ (»البدايـة والنِّهايـة«ُ ، ]ِّلكـانُ
= 

      
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ُوالهمام َّ  .)١(ِاممَِ الاهتُثيرَ ك:َ
ُأما الأديب المتسول  ِّ ُُ ُالذي تروى عنه -َّ َ ُ ٍ؛ فهو أبو زيـد-»المقامات«ّ ُّ الـسروجيَ ِ ُ َّ ،
ِوهــو مــن أهــل الكديــة َِ ْ ُ ُ الــذين احترفــوا التــسول، متخــذين وســيلتهم إلــى ذلــك،)٢(ِ َُّ َّ َّ َِ ُ ََ ُّ: 

َالخلب ْ ِ بصوغ اللسان، وسحر البيان؛)٣(َ ْ ْ َِ ِّ ِ«)٤(. 
                                                 

= 
ُوإنما اللفظ المحفوظ َُ َّ ُأصدق الأسماء«: َّ َ َّحارث وهمام: َ ٌ«.( 

ُقلـت   ٌّوهـو مـروي في : ُ ِ    »الأدب«، و)١٩٠٣٢ (»مـسند أحمــد«، و)٤٩٥٠ (»سُـننَ أبـي داود«َ
َالمفرد- ِّ للبخاري-) ٨١٢ (-ُ ِ وغيرها-ُ َ-. 

ِلشيخنا الإمام الأ-) ٩٠٤ (»َّسلسلة الأحاديث الصحيحة«ُوانظر    ِّلباني ِ ِ-$-. 
َأرجح الأقوال في ضبط حرف ): فائدة( ُ َِ َ ِ ْ َخلكان: (ِمن) الخاء(َ ِّ  .َالفتح): َ

ًوانظر لطيفة في ذلك  ِوسببه-ُ ِ َ ِالنُّور السافر«: -َ َلمحيي الدين العيدروس-) ٣٤٧ص (»َّ ِّْ َ ِْ ُ ِ-.  
َّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية )١( ُ ِ َدرء تعارض العقل والنَّقل« في -$-ُ َُ ْ«) ٩/٣٧٣ :( 

ُالحارث(«   َّالهمام(ُالكاسب، و: هو) ِ ّالذي يكثر الهم : هو) َ َُ ِ ُِ ِوالذي هو أول الإرادة-َّ ُ َّّ- . 
ُفالإنسان متحرك بالإرادة، وكل مريد لا بد له من مراد   ُ ِّ ُِ ٍ َِّ ُ ُّ ُ ٌ ُ. 
ُوالذي يجب أن يكون هو المراد المقصود بالحركـات هـو االله؛ فـصلاح ال   َ َ َ ُُ ِ َ َ ُ َ ُ َْ َِ ُنُّفـوس وسـعادتها ّ َ ِ

 .»..ُوكمالها في ذلك
ِبصائر ذوي التمييز«ُوانظر    ْ َّ ِ َ ِ ِللفيروزآبادي-) ٥/٣٤٥ (»َ ِ ُِ-.  

َّشدة الدهر« هي )٢( ُ َّ ُالقاموس المحيط«كما في - »ِ ِللفيروزآبادي-) ١٣٢٧ص (»ُ ِ ُِ-. 
ِوالمقصود بها  ُ ُ ًالتسول، وسؤال النَّاس تكففا: -هُنا-َ ُّ َ َ ِ ُ ُ َُّ َّ. 

َّ للصلاح الصفدي-) ٤٩٢ص (»َّتصحيح التصحيف« ُوانظر َّ-.  
ُالخداع« هو )٣(   ).٨١ص (»القاموس المحيط«كما في - »ِ

ِّالفن ومذاهبه في النَّثر العربي« )٤( ُ ُّ َللدكتور شوقي ضيف-) ٢٩٩ص (»َ ُّ-.  
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rنبذة تاريخية َّ َ َ ُ: 
ــال الق ُّلقــشندي في َق ِ ْ َ َ َصــبح الأعــشى«ْ ْ َ ِ ْ ــشاُ ِ في صــناعة الإن َ َتحــت -) ١٤/١٢٥ (»ِ َ

ُفنون من الكتابـة يتـداولها الكتـاب «: عُنوان ََّ ُ ٌ ُُ َ َِ ِ ِ ِوتتنـافس في عملهـا-ُ َ َ ُ َ ٌ لـيس لهـا تعلـق ؛-َ ُّ َ ََ
ِبكتابة  َّالدواوين السلطانية(ِ ِ ُّ ِولا غير- )َّ ْ  :»-هاَ
ُجمــع : )َالمقامــات(« ِبفــتح المــيم-) مَقامــة(َْ ِ ْ ِفي أصــل اللغــة-؛ وهــي -َ َ ُّ ِ ٌاســم : -َ

ِللمجلس ِ َّ والجماعة من الناس،َ ِ ِ َ. 
ِوسميت الأحدوثة من الكلام َ َِ ُ ُ ُ َ ِّ َمقامة: (ُ ٍ؛ لأنها تـذكر في مجلـس واحـد)َ ِ ٍ ِ َ ُ َ ْ ُ َّ ُ يجتمـع ،ِ َ
ِفيه الجماعة من الناس لسماعها ِ ِ ِِ َّ ُ َ. 

ُالمقامة(َّأما  َ ِّبالضم-) ُ َ؛ فبمعن-َّ َ ِالإقامة: ىِ َ)١(«. 
ِواعلم أن أول مـن فـتح بـاب عمـل  َ ََ َْ َ ََّ َ ََّ ِالمقامـات(َ مـة الـدهر، وإمـام الأدب، ): َ ِعلاَّ ََ ُ َِ َّ ُ َ

َالبديع الهم َ ُ ُّذانيَِ َ، فعمل )٢(ِ ِ ِمقاماته«َ َ المشهورة، المنسوبة»َ َ ُ َ ََ  .ِ إليهُ
َوهي في غاية من البلاغة، وعلو الرتبة في الصنع َّ َ ِّ َْ ِ ِ ِ ٍْ ُّ ُ ُ َ  .ةَِ

ــري؛ فعمــل  ــد القاســم الحري ــام أبــو محم ــم تــلاه الإم َث ِ ِ ٍَ ُّ َ ُِ ُ ُ َُّ َ ــه«ُ ِمقامات ِ ِ الخمــسين »َ َ  
ُالمشهورة- َ؛ فجاءت نهاية في الحسن، وأتت على الجزء الوافر من الحـظ، وأقبـل -َ َ َ ُ ُْ ِّ ََ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ ًَ َ

                                                 
ِنكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد«ُ انظر )١( َ ُ َ َ َِ َلابن عرفة-) ٣/٤٣٧ (»ُ َ َ ِ-.  
َالمتوفى سنَة  )٢( َ َُّ َ  .-$-) هـ٣٩٨(َ

ُترجمه ياقوت في    ُ َُ َ َمعجم الأدباء«َْ َُ ُّ، والثعالبي في )١/٢٣٤ (»ُ ِ ِ ْيتيمة الدهر«َّ َّ َ ِ َ«) ٤/٢٥٦. ( 
َوحول    ْ ِمقاماته«َ ِ َّالدليل إلى المتون العلمية«ُ؛ انظر »َ ِ ِ ُِ ِلفضيلة الأخ الكبير المكرم ) ٦٨٢ص (»َُّ َّ َُ َ َِ ِ ِ َ ِ َِ ِ

ِبد العزيز بن قاسم َّالشيخ ع ِِ ِنفع االله به-ِ ِ ُ َ َ َ-.  



 
       

 

 ١٤ 
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َعليها الخاص والعام، حتى أنست  ُّْ ََّ ِمقامات البديع«ُّ ِ َِ ْ، وصيرتها»َ َ َّ ِ كالمرفوضةَ َ ُ َ. 
ِعلى أن الوزير ضياء الدين بن الأثير ِ َ َ َِ ِّ َ َِ ِ ِالمثل السائر« في - )١(َّ ِ َّ َِ ُلم يوفه حقـه، ولا - »َ َُّ َِّ َِ ْ َ

ــول ــصاف، ولا أجمــل معــه الق ــه بالإن َعامل َ ََ ُ َُ َْ َ ََ ــ! ِ ــه ي ــيس ل ــه ل ــه قــد ذكــر أن َفإن ُ َُ َ َّ ََّ َ ــر َ ِد في غي ٌ
 !»ِالمقامات«

ِحتــى ذكــر عــن الــشيخ َّ ََ َ ِ أبــي محمــد أحمــد بــن الخــشابَّ َ ََّ َ ِ َ ٍ َّ ُ ُ أنــه كــان يقــول)٢(ِ ُ َ ُ َّإن : (َّ
ُالحريري رجل  ُ َّ ُأنه: ْ؛ أي)»مَقامات«ََ َ لم يحسن من الكلام المَّ ِ َ ِ ِْ ْ ُ َنثـور سـواها؛ فـإن أتـى َ ْ َُ َ ِ ِ

ًبغيرها فلا يقول شيئا ُ ُ َ ِ ْ َ ِ ! 
َوذكر أنه لما حضر بغداد، ووقـف علـى  َ َُ َ ََ َُ َّ ََ َ َّ ِمقاماتـ«ِ ِهـذا يستـصلح لكتابـة : ِ قيـل،»هَ ِ ُ َْ َ ْ ُ

ِديوان الخلافة(ِالإنشاء في  ِ َِ ْ، ويح)ِ ِّسن أثره فيه، فأحضر، وكلفَ ُ ِ ُ ِ ُ ُُ َُ َ كتابةَ َ َ كتاب، فأفحم، ِ ِ ُِ ٍ
                                                 

َ المتوفى سنَة )١( َ َُّ)٦٣٧ (-$-. 
ُترجمته في    ُ َ َْ َوفيات الأعيان«َ ِّللذهبي-) ١٤/٢٥٨ (»تاريخ الإسلام«، و)٥/٣٨٩ (»ََ ِ َّ-. 
ّالمثل السائر«ُوانظر    ُله-) ٣٩ص (»..ََ َ-. 
ُّوتعقبه الـصلاح الـصفدي في    َّ ُ َّ َ َِ َ َّ َّنـصرة الثـ«َُ َ ْ فمـا بعـد-٥٦ص (»ائرُ َّ، وممـا قـال)َ ُأصـاب ابـن : (ِ

ِالخشاب في أقل القليل َ َِّ َ َّ َ، فلينظر)َ ُ ْ.  
ُ اسمه)٢( َّعبد االله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد االله بن نصر بن الخشاب: ُ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َُ َ َ َ ُِ َ َ َ َ. 

َوقد توفي سنَة    َ َ ِّ  .-$-) هـ٥٦٧(ُُ
ٌوهو مترجم في    ْ َُ َ ِسير أعلام«ُ َ ِ َ ِّللذهبي-) ٢٠/٥٢٣ (»َ النُّبلاءِ ِ َ َّ ِ-. 
َّولابن الخشاب    َ ِ ٌانتقاد«ْ ِ ِالمقامات« على »ْ َ«! 
ِّورد عليه ابن بري    ََ ُ ِّمنْتصرا للحريري-َِّ َِ ِ ً ُِ َ-. 
ــر عــلال    ِوللــدكتور خالــد كبي َ ُ ُوفقــه االله-ُّ ُ َ ٌ مقــال منــشور علــى-َّ َ َُ ــت(ٌ ــاريخ-)شــبكة الإنترن : ِبت

ُاكمة بينَهماُفي المح-) ١١/١٢/٢٠١١( ْ َ ِ َ َ- . 
  



 
 
 

١٥ 

ُولم يجر لسانه في طويله ولا قصيره؛ حتى قال فيه بعضهم ِ ِ َِ ََّ ُِ ِِ َ َِ ِ ُ َْ)١(: 
ْشــــــيخ لنــــــا مــــــن ربيعــــــة الفــــــرس ََ َ َْ ِ ِِ َ ٌَ ْين  َ ـــــــف َ ُت ـــــــهِ ُعثنون َ ُ ْ ـــــــوسُ ـــــــن اله ْ م َ ََ ِ  

ـــــــــه االله بالمـــــــــشان ِأنطق َ ُْ ُ ُ َ َ ـــــــــي)٢(َ ـــالخرس  ِ وف ـــوم ب ـــداد أضـــحى الملج ْبغ ُ َ ََ َ ََ َْ ْ َ ْ َ!  
ــأن  ــه ب ــذر عن َّواعت ِ ُ َ َْ ِ ِالمقامــات«ُ ــدارها »َ ُ م ــا-َ ِجميعه ِ ــى -َ ــة تخــرج إل ــى حكاي َ عل ُ ُ ْ َ ٍ َِ

ٍمخلص َ ْ ِ بخلاف المكاتبات؛َ ِ َِ َ ُ ِ فإنها بحر لا ساح:ِ َ ٌ ْ َ ُل له َّ َ َمن حيـث إن المعـاني-َ ِ َِ َّ ُِ ُ تتجـدد َ ََّ َ َ
ِفيها بتجدد حوادث الأيام، وهي متجددة على عدد الأنفاس َ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ِّ ُّ ََ َ َ َ َُ ِ ِ َّ ِ)٤(»...-)٣(. 

                                                 
َ هو أبو القاسم علي بن أفلح )١( ْ َ َُ ُّ ِ َ ِ ُ َالمتوفى سنَة -ُ َ  .-$-) هـ٥٣٥(َُّ

َكما نص عليه ابن خلكان في    ِّ َ ُ َِّ َ َوفيات الأعيان«َ ِ َ ََ«) ٤/٦٥ .( 
ُوهو مترجم عنده  ََ َِ ٌ ْ ُ ِفيه-) ٣/٣٨٩(ُ ِ-.  

ٍ قال ابن كثير في )٢( ِ َ ُ َالبداية والنِّهاية«َ ِ ِهو مكان بالبصرة«): ١٦/٢٦١ (»ِ َ َْ َ ٌ ُ«. 
ُقلت   ُ : 
ِّوأكثر من روى البيت الثاني من هذا الشعر    ِ ِ َّ ََ ْ َ َ َ َ ُ ِمن المؤرخين-َ ِِّ َ رواه بلفظ-ُ ِ ُ َ: 

ْأنطقه االله بالمشان وقد     ألجمه في العراق بالخرس َ ََ َ َُ ِْ ُ ُْ َ ََ َِ ُ َ ْ 
ــا في    َكم ــرواة«َ ــاه ال ُّإنب َ ْ ــ«، و)٣/٢٦ (»ِ ــلام النُّ ــير أع َس ــصر«، و)١٩/٤٦٤ (»بَلاءِ ــان الع  »َأعي

 .-وغيرها-) ٤/٤٦٨(
ُّ وقال القلقشندي في )٣( ِ َ َصبح الأعشى«َْ َ ِ ْ  : -ًأيضا-) ١/٨٦ (»ُ

ِتنَقص الوزير ضياء الدين بن الأثير «   َ ُ َ َِ ِّ ُ ُِ ِ َّ ِّالمثل السائر«في -َ َ، وازدراها؛»َّ الحريريةَالمقامات« -»ََ َ َ ْ 
َجانحا إلى أنها صور م ٌ َ ُ ًَّ ِوضوعة في قوالب حكايات مبنية على مبدأ ومقطع، بخلاف الكتابـة؛ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ٍ ِ ِِ ٍ َ ْ ََ َ ََّ ْ ِ ٌ َ ُ

ُفـإن أحوالهــا غيـر متناهيــة، ولـو روعــي حــال مـا يكتبــه الكاتـب  ُ َِ ِ ٍُ َ ُ ََ ُ ُ ُِ َ ٍفي أدنــى مـدة-َّ َّ َ لكــان مثــل -َُ َِ َ
ِالمقامات« َّ مرات-»َ َ-«.  

ُّ وقد ذكر القلقشندي )٤( ِ َ ََ َ َْ َّالمتوفى-َ َسنَة  (ُ َصـبح الأعـشى« في -)هــ٨٢١َ َّالحريـري -)١/٥١١ (»ُ َ
= 

      



 
       

 

 ١٦ 
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r) ٌلطيفة:( 
وهـي -)٤٩٩ص (»مقامـات الحريـري«ِمن -) َّالمقامة السادسة والأربعين(في 

َذكـر الحريـري ب: -»ةَّالمقامة الحلبي« ُّ َ َ ٍيتـي شـعر جعـلاَ الإمـام ابـن كثيـر َ ٍَ َ َ َ ْ َْ ِ ِ مـن َوغيـره-َ
ِالعلماء َ يهتمون-ُ ُّ في -) ١٦/٦٨٣ (»ِّالبدايـة والنهايـة« في -$-َ؛ فقـد قـال -هِمـاِ بَ
ِّالقاضي أبي الحسن علي بن جابر بن زهير بـن علـي البطـائحي(ترجمة  ّ ِِّ ِ َ ْ َِ ِ َِ ُ ِ َّالمتـوفى -) َِ ُ

َسنة  َ ُما نصه-) هـ٥٩٤(َ ُّ َ- : 
ُوقد سمع من شيخه أبي عبد االله بن النبيه ينشد « ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َِّ ِ َ َ َ ِلنفسه-َ ِ ِْ ِّ معارضـا للحريـري-َ َِ ِ ِ ً ِ ُ-

ٍفي بيتيه اللذين زعم أنهما لا يعززان بثالث  ِ ِِ ِ َ َّ َ ََ ُ ْ ُْ ْ ََ ََّ َِ َ ُلهما-َّ ُ، وهما قوله-َ ُ ْ َ َ ُ : 
َســـم ســمة يحــمد آثــــارهـــا      واشكر لم ْ ُ َ َ ِْ ِ ُِ ًْ ََ ُْ ْن أعطى ولو سمسمهُ َ ِْ ِ ْ َ ْ َْ َ َ 
ْوالمـكر مهــما اسطعت لا تأته      لتقتـــني ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َْ َ الســــؤدد والمكـــــرمهْ ُ َ ُّْ َ ُ ْ 

ِفقال ابن النبيه َّ ُ: 
ْمـــا الأمة الوكعاء بــين الــورى       أحســن مـــن حـــر أتــى ملأمه َ َ ٍّ َ َ ْ ََ ْ َُ َ َُ ُ ْ َ َ ُ َ َِ َ ْ َ 

ِمه إذا استجديت عن قول َ      ف ْ ْ َ َْ َ ُِ ْ ََ ِ ْفالحــر لا يـــملأ مــنها فـــــمه)       لاَ(ْ َ ْ َُّ ُ ََ ْ َِ َ َ ُ«)١( 
                                                 

= 
ِمقاماته«و ِمن كان فردا في زمانه ( في »َ ِ َ ً ْ ِبحيث يضرب به المثل في أمثاله-ََ َِ ُ َ َُ َُ ُ-.( 

ُوكرره في    َ َّ ُفي سياق قريب منه-) ١١/٣٠٤(َ ِ ٍِ ِ َ ٍ-. 
ـــه    ـــن كتاب ـــه في مواضـــع م ـــل عن ـــد نق ِوق ِ ِِ َ ِ َ ُ َ َ  ٣٠٥ و٢/٢٩٣(، و)٢٤٩، ٢٣٨، ٢٣٤، ١/٨٧(َ
 ).١٤/٢٥٣(، و)٥/٤٣٨(، و)٣٠٦و

ُوتعقبه في    َ ََّ  .-ُمنه-) ١٤/١١٣(، و)٢/٣١٦(َ
ِّوقارن بما تقدم عن الإمام الذهبي  ِ َِّ ِ َّ َ   ).١٦ص(ِ

ِّللنُويري-) ٧/١١٢ (»ُنهاية الأرب في فنون الأدب«ُ وانظر )١( َ-.  



 
 
 

١٧ 
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َوقال ابن دحية في  َ ْ ِالمطرب من أشـعار أهـل المغـرب«ُِ َِ ُِ ِ ِ في ترجمـة - )٢٣٨ص (»ْ
ِّأبي القاسم السهيلي( ِ َ ُّ(-: 

ِّيا عجبا للحريري: -ًيوما-قال لي « َ ً َِ ِ َ حيث ي!َ َفي بيتيـه-قول ُ ْ َقـد أمنـا أن يعـززا : -َ َّ َ ُ ْ َّ ِ َ
ِبثالث ٍفقد جاء مـن عززهمـا بثالـث، ورابـع، وخـامس، وسـادس، وسـابع، وثـامن، ! ِ ِ ِ ِ ٍٍ ٍِ ِ ٍِ ٍ ُ َ َّ َ َ َ

َوتاسع، وعاشر، وحادي عشر، وثاني عشر ََ َِ ِ ِ ٍِ ٍ!! )١(« ! 
ُّوقال السيوطي في  ِ ُبغية الوعاة«ُّ َّمتعقبا الحريري-) ٢/٢٥٩ (»ُ َ ً َِ ِّ َ ُوأكثر النـاس «: -ُ َّ َ َ َ

ِبتعزيزها ِ ِ«. 
ــــذيل والــــصلة لكتــــابي «وفي كتــــاب  َال ِ َ ِّ ــــصلة(، و)الموصــــول(َّ َال ِّ(«) ٢/٥٠ (  

ّللمراكشي- َسوق لعدد من الاسـتدراكات الـشعرية علـى هـذين البيتـين: -َّ َْ َ َ ِْ ْ ََّ ٌِ ِ ِ ِ ٍ ِِّ ًمنتقـدا - َ ِ ُ
 !!-لها

َمعجم الأدباء«ُوانظر  َلياقوت الحم- )٤/١٦١٦ (»ُ ِّويَ ِ-. 
ٍّوهذا ملخص نص  َُ َّ َ ٍّمهم-ُ ِمقامة من ِمن  - جدا- ُِ ٍ َ ّوالتي هي - الخمسين»ِمقاماته«َ

 : ُ، وعنوانها-!»ِمقاماته«ُالأخيرة في

                                                 
ّي بكر الـشرجيإسماعيل بن أب(في ترجمة -) ١/١٤٤ (»ّالبدر الطالع« وفي )١( ْ َ المتـوفى سـنَة -)َّ َُّ

ًأنه أوصل استدراكاته عليها إلى خمسين بيتا): هـ٨٣٧( ّْ َ َ َْ ِ ِ َ َ!  
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)١( 
َوالتي ضمنها قصيدته الرائعة َّ َُّ َ َ ِخل ادكار الأربع« ّ ُ ْ َ ِّ ِّ َالمتقدمة- »..َ َ ُِّ  .- إليهاُ الإشارةََ

َّومما ...   :-ِفيها- قالِ
َّحكى الحارث بن همام« َ ُ َُ ُأشعرت: ؛ قال)٢(َِ ْ ِ ْ َّفي بعض الأيام- )٣(ُ َ همـا بـرح-ِ َّ  َ َ بـي )٤(َ ِ

ُاستعاره ُ، ولاح علي شعاره)٥(ِْ ِ َّ َ َ َ)٦(:  
ــت ســمعت  ُوكن ُِ َ ــذكرُ ْأن غــشيان مجــالس ال ِّ َ َِّ ِ َِ ُ يــسروَ ْ َ غواشــي)٧(َ ِ َ ْ الفكــرَ ــم أ)٨(ِ ُ؛ فل رَ َ

                                                 
ِ منْتقاة من -هُنا- والحواشي )١( ٌ َ ِشرح الشريشي«ُ َّ  ).٣٧٦-٥/٣٤٣ (»المقامات« على »َِ

َوما زدته عليها   َ ُ ِرمزت له بحرف : ِ ْ َ ََ ُ ِإشارة إلى اسمي-) ع(ْ ْ ً- . 
ُوقد أضع َ ِللتمييز-هُ َ ِ ِ بين معقوفتين-َّ ْ َ َْ َ َ َ. 

ُوكنت    ٍمنذ سنوات-ُ َ ُ شرحت هذه -ُُ َ ِالقصيدة(َ َ ُخل ادكار الأربعِ«) = َ َ َ َ ِّ ِّ ًشـرحا متوسـطا- »..َ ِّ ُ ًْ َ- ،
َّودفعته للطباعة، ثم  ُ ِّ َِ َ ُ ُ ْ ُكأنه ... َ ُجحده(َّ َ ُطابعه ) ََ ُ  ..!!و.. و! ِ

َّلا مفرج إلا االله    َ ِّ َُ ...  

ُالمفترض-َّالراوي  وهو )٢( َ َُ ِ لهذه -ْ ِالمقامات«ِ ِّكلها- »َ ُ- . 
َوانظر ما تقدم    َّ َ َ   ).١٢ص(ُ

ُألبست )٣( ْ ِ ْ ُ.  
َّشق واشتد )٤( َ ْ ََّ.  
ِتوقده في القلب )٥( ْ َ ُّ َُ َُ.  
ُظهر؛ يريد: َلاح )٦( ُ َ َ ِّأنه لبس الهم كالشعار: َ َّ َ َ ِ َ ُ َّ. 

َثوب يلي الجسد: ِّوالشعار   َ ٌِ َ َ . 
ُمة القوم في الحرب، فمعناه علا:ِّوالشعار َْ ِّعبس وجهه من شدة الهم: َ َ ُ ْ َ َ َِ ِ َِّ ُ َ.  

ُيسرو )٧( ْ ُيزيل: َ ُ.  
ِّما يغشاه ويدخل عليه من الهم )٨( َ ُِ ُ ُ ْ َ َ.   



 
 
 

١٩ 
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َ بي من الجمرةِلإطفاء ما ْ َ ِ َلا قصد الجامع بالبصرة إِ ْ َ ِْ ِ َ َ َّ... 
َفانطلقت إليه غير وان َْ َ ِ ُ ْ ََ   .َ على شان)٢(ٍ، ولا لاو)١(ْ

ْفلمـا وطئــ ِ َ َت حــصاهَّ َ َ، واستــشرفت أقـصُ ْ َْ ُ َ ْْ َتــراءى لــي : اهَ َ ُّشــيخنا الــسروجيَ ِ ُ َّ لا - )٣(ُ
ِريب فيه، ولا لبس يخفيه ِْ ُ َْ ْ ََ َ، فانسرى-)٤(َ َ َرآه همي، ومَِ ب)٥(ْ ُِّ ْارفضتَْ َّ َ ِّ كتيبة غمي)٦(ْ َ ُ َِ)٧(. 

ِوحـــين رآنـــي َ ِ، وبـــصر بمكـــاني، قـــال)٨(َ َ َ ُ ِيـــا أهـــل البـــصرة: َ َ ْ َ ُرعـــاكم االله- َ ُ َُ)٩(   
ُووقاكم َ ُ، وقوى تقاكم-)١٠(َ ُ ُ فما أضوع رياكم؛)١١(ََّ َّ َ َ َ ُ، وأفضل مزاياكم)١٢(ْ َ ََ َ ْ َ)١٣(... 

                                                 
ِّ غير متمهل)١( ُ َ.  
ِ لا يلتفت)٢( َ.  
ِالشخصية المفترضة؛ الذي تدور علـى قصـصه وحكاياتـه): َأبو زيد( وهو )٣( ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ُْ َ ُُ َّ ُ ُ    »ُالمقامـات«ِ هـذه ََّ

ُّكلها-   ).ع (-ُ

ُيستره )٤( ُ ُْ َ.  
َزال وانكشف )٥( َ َ ْ َ.  
َتفرقت )٦( َ ََّ.  
ِّكتيبة غمي؛  )٧( َ ُ ِ ُعسكره: أيَ ُ َْ َ. 

ُالكثرة : ُوالمقصود   َ ْ   ).ع(َ

ُ قوله)٨( ُوحين رآني؛ يريـد: ُ ِ ُأن الـسروجي علـم أن ابـن همـام يعـرف مكـره النَّـاس : َ ُ ْ ََ َ َّ َ ُ َّْ َّ َُّ ِ َ َ ِ َ َّ ٍفي كـل بلـد، ِ َ َِّ ُ
َفخشي ألا يسمح له بخداع أهل بلده، فأخذ يمدح البصرة وأهلها  ََ ََ َ ْْ َ ُ َُ َ َُ َ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ ُليرضيه بذلك-َ َ ُِ ِ-.  

ُحفظكم )٩( َ ِ َ.  
َكفاكم ما يحذر )١٠( ْ ُ ُ َ.  
ِخوفكم الله )١١( ُ ُ ْ َ.  
ُأضوع رياكم )١٢( َّ َ َ َ ْ َأفوح رائحتكم: َ َ ْ َ.  
ُفضائلكم التي خصصتم بها )١٣( ْ ِ ُ ّ َُ َ.  
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ُوما من فخر إلا ولكم فيه ال...  ََ َّ ٍ ْ َيد الطولىِ ُّ ُ َّ، والقدح المعلى)١(َ َ ُُ ْ ُّ، إلا وأنتم أحـق )٢(ِ َ ُ َّ
َبه وأولى ْ َ... 
ِوأما أنا؛ فمن عرفني ...  َ َ َ ََّ َ َفأنا ذاك، وشر المعارف من آذاك: َ ََ َ ُِّ ِ َ َ. 

ْومن لم يثبت ِ ْ ُ َ ِ عرفتيَ َِ ِ، فسأصدقه صفتي)٣(ْ َ ُِ ُ ُ ْ َ َ: 
َأنا الذي أنجد وأتهم َ َْ َ َ ْ َِ ْ، وأيمن وأش)٤(ّ َ َ َ، وأصحر وأبحر)٥(أَمْ َ ْْ َ َ، وأدلج وأسحر)٦(ََ َ ْْ َ َ)٧(. 

ُنشأت َْ ُ بسروج)٨(َ ُ، وربيت على السروج)٩(َ ُّ َُ ِ)١٠(. 
ـــم ولجـــت ُث ْ ََ َّ ـــت )١١(ُ ـــد، وأمع ـــت الجوام ـــالق، وأذب ـــضايق، وفتحـــت المغ ُ الم ُ ُْ َ َْ َ ََ َِ ِْ َ ََ ِ

ِالجلامد َ)١٢(. 
                                                 

َالقدرة الكاملة :  أي)١( ِ َ ْ   ). ع (ُ

َ النَّصيب الأوفر )٢( ْ َ   ). ع (ِ

ِمن لم يعرفني :  أي)٣( ْ ِ ْ َ َ    ).ع( َ

َأتى نجدا وتهامة )٤( َ ِ ً َْ َ.  
َّأتى اليمن والشام )٥( َ ََ َ.  
ْمشى في الصحراء والبحر )٦( َ َّ َ َ.  
َمشى بالليل والسحر  )٧( َّ ِ َّ ِالذي هو آخر الليل [َ َّ ُّ ِ   )].ع(ُِ

ُكبرت )٨( ْ ِ َ .  

ُّ قال البكري في )٩( َِ ِمعجم ما استعجم«ْ ْ ُ ْ ِبلد يقرب من أرض الجزيرة«): ٣/٧٣٧ (»ُ َِ ُِ َ ُِ َ ْ َ ٌَ َ«. 
َ تقـع قـرب -الآن-وهي  ُْ ُ َ ِالفـرات(َ -) عـين العـرب( شـمال شـرق مدينـة -ُفي دولـة تركيـا-) ُ

  ).ع (-ُّالسورية

ُ الخيول والفروسية )١٠(   ). ع (ُ

ُدخلت )١١( ْ َ َ.  
َ مفر)١٢( ُجلمود: (دُهاُ ْ    ).ع( َّالصخر : ، وهو)ُ
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َســلوا عنــي المــشارق  ِ َ َِّ َوالمغــارب، والمناســمُ َ َِ َ، والمحافـــل)٢(ِواربَ والغــ)١(ِ ِ َ)٣( 
ِوالجحافل ِ، والقبائل والقنابل)٤(َ َ ََ)٥(. 

ِواستوضــحوني ُ ِْ َ ْ مــن نقلــة الأخبــار، ورواة الأســمار)٦(ْ َُ َِ ِ َِ ْ َ َ ِداةُ، وحــ)٧(َ َ الركبــان، )٨(َ ْ ُّ
ِوحذاق َّ ٍّ الكهان؛ لتعلموا كم فجُ ْ ََّ َُ ُ َ َ ْ سلكت)٩(ِ َ ْ، وحجاب هتكـت)١٠(َ َ َ ٍ ٍ، وكـم ألبـاب)١١(ِ ََ ْ َ)١٢( 

ٍدعت، وبدعخَ َ َِ ْ ابتدعت)١٣(ْ َ َ ْ. 
َولكن؛ فرط ما فرط َ َ ََ َ ْ ِ والغـصن رطيـب)١٤(ِ َ ُ ْ ُ)١٥(،.................................. 

                                                 
ِأخفاف الإبل )١( ِ ُ َ ْ.  
ِمقادم ظهورها )٢( ُ ُ َِ.  
ُالجموع )٣( ُُ.  
ُالجيوش )٤( ُ ُ.  
ُجماعة الخيل، واحدها )٥( ِ َ ُ َقنْبلة: َ ُ ُ.  
ِاطلبوا بيان أمري )٦( ْ َ َ َْ ُ ُ.  
ُالأحاديث بالليل يسمر عليها )٧( َ ْ ُ َّ.  
ِخدام الإبل )٨( َّ ُ.  
َلجبلطريق في ا )٩( َ.  
ُدخلت )١٠( ْ َ َ.  
ُخرقت )١١( ْ َ َ.  
  .عُقول )١٢(
ُجمع  )١٣( َالشيء المبدع : ؛ وهي)ِبدعة(َْ ْ ُ ُ ْ َالمخترع [َّ َُ   )]. ع(ْ

َسبق ما سبق: أي )١٤( ََ ََ.  
ْناعم، وغصنُه )١٥( ُ   .ُقامته: ِ
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ُوالفود ْ ِ غربيب)١(َ ْ ُ، وبرد)٢(ِ ْ ِ الشباب قشيب)٣(ُ َ ِ َّ)٤(! 
َفأما الآن ِوقد استشن الأديم- َّ َِ َّ َ َ ْ ِ، وتأود القويم)٥(َ َ َ َّ َ، واستنار)٦(َ ِيـل البهـيمَّ الل)٧(َْ َ ؛ -)٨(ُ

ُفليس إلا الندم  َ َّ َّ َ ْ َإن نفع-َ َ، وترقيع الخرق الذي قد اتسع-َْ ْ َّْ َِ ِّ ِ َ ُ. 
ُفقــصدتكم ِ أنــضي الرواحــلُ َّ ِ ْ ِ، وأطــوي المراحــل)٩(ُ َ ِ ْ ْ؛ حتــى قمــ)١٠(َ ُ َت هــذا المقــام َّ َ ُ
َّلديكم، ولا من َ ُ َ ْ لي عليكم؛ إذ ما سعيت إلا في حاجتي، ولا تعب)١١(َ َ ْ َِ َِ ْ َُّ ُ ِت إلا لراحتيَ َِ َّ ُ. 
ِولست أبغي ْ َ ُ ْ ْ أع)١٢(َ ُطيتكمُ َ َ ُ، بل أستدعي أدعيتكم)١٣(ِ َ ْ ََ ِْ َِ َْ َ)١٤(. 

                                                 
  .َّناحية الرأس )١(
َأسود )٢( ْ َ.  
ْثوب )٣( َ.  
  .جديد )٤(
ّيبس الجلد، والشن )٥( ََّ ُ ْ ِ ِ ْالقر: َ َبة البالية اليابسةِ ِ ِ.  
ِاعوج المعتدل )٦( ُ َّ.  
  .أضاء )٧(
َ الشعر الأسود)٨( ْْ َ َّ.  
َأهزل الإبل  )٩( ُِ ِ ْ ْمن كثرة السفر والترحال [ُ َّ ََّ ِ َ ِْ   )].ع(َِ

ًأقطع الأرض مجتهدا  )١٠( ِ ُ َ ُ ُوالمرحلة[َ َ َ ْ ِ اسم لمسافة يقطعها المسافر في يومه :َ ِ ِ ٍ ِْ َُ َُ ُ َ ٌَ ْ   )].ع(َ

  .إحسان )١١(
ُأطلب )١٢( ُ َ.  
َاسم لما يعطى )١٣( ْ ُ َ ٌ ِْ.   
َاسم لما يدعى )١٤( ْ ُ َ ٌِ.  
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َفادعوا إلى االله بتوفيقي للمتاب، والإعداد للمآب َِ ِ َِ َ ِ ِ ُ َ؛ فإنه رفيع الدرجات، )١(ْ ََّ َُّ
َمجيب الدعوات َّ ُ ُ:)\ ] ̂ _ ` a b)٢( c d(   ]٢٥ :الشورى[. 
ِقال الراوي َّ : 

ِفقتطَفَ ُّ الجماعـة تمـده بالـدعاء)٣(َِ ُُّ َِ ُ َّ يقلـب وجهـه في الـسماءوهـو- )٤(ُ ُ َُ ْ َ ُ ِّ ْى أن إلـ؛ -َ
ُدمعـــت أجفانـــه ْ َ ََ َ، وبـــداَ ُ رجفانـــهَ َ ْاالله أكبـــر؛ بانـــت: َ، فـــصاح)٥(َ َ ُ َ ْ َ أمـــارة الاســـتجابة، )٦(ُ ِ ُ َ َ

ْوانجابت َ َ غشاوة الاسترابة)٧(ْ ِ ِْ ُ َ)٨(. 
ُفجزيتم  ِ ِيا أهل البصيرة-ُ َ ْ َ ُ َجزاء من هدى من الحيرة -َ َ َْ َ َِ َ َ. 

                                                 
ُالرجوع )١( ُ ُّ. 

ُقلت   ُ: 
ِذكرتني هذه    ْ ََ ُالتوبة(َّ ٍمن جهة-!) َّ َّ بتوبة الشاعر الأردنـي مـصطفى وهبـي التـل -!ما-ِ َِّ ُ ِّ ُ ُ ِ ِ   ) عَـرار(َّ

ً كما نظمها شعرا -$- َ َْ ِ َ َ ِفي ديوانه (!) َ ِعشيات وادي الياب«ِ ِ َِّ  !-)١٨ص (»سَ
ِلكنَّه سرعان ما تاب من توبته   ِ َِ َُ َ َ َ َ ِورجع إلى سابق سيرته!! َ ِ ِ ِ ِ َ َ ًكما نظم ذلك شعرا طريفا-َ ًَ َْ ِ  -ًأيـضا-َ

ِعشياته«في  ِ َِّ   )!!٢١ص (»َ

ُيمحو )٢( ْ َ.  
ُأخذت وجعلت: أي )٣( ْ َ َ ُ ْ َ َ .  

ُتصل دعاءها بدعائه، وتقول: أي )٤( َُ َِ ُ َ ُ ِأمددته بالمال: (ِ ُ َ ْ َ ْ ِا قويته به، إذ)َ ِ ُ َْ َّ َ.  
ُاهتزازه )٥( ِ ْ.  
ْظهرت )٦( َ َ َ.  
ْانكشفت وزالت )٧( َْ َ ََ ْ .  

ِّغطاء الشك )٨( َّ ُ ِ.   
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َفلم يبق من القوم إلا من سر لسروره، ورضخ َ َ ُ ُ َّ ُ َِ ِ َِّ ِ ْ َْ َ َ ِ له بميسوره)١(َ ُ َْ ِ ُ)٢(. 
ِفقبل عفو برهم ِّ ِ َِ ْ ََ ُ، وأقبل يغرق)٣(َ ِْ ْ ُ َ َ ِ في شكرهم)٤(َ ِ ْ ُ. 

َّثم[ ُقلت له] ُ َ ُْ ُ : 
ْلقد أغربت في هذه النو َّ َ ْ َ ْ َ َ؛ فما رأيك في)٥(بَةْ ُ َ ْ التوَ  !ة؟بََّ

م الخفيـات، وغفـار الخطيـات: فقال َّأقسم بعـلاَّ َّ َِ ِ َِ َِ َّ َْ ِ ِ ُ َإن شـأني لعجـاب؛ وإن دعـاء : ُ ُ َُّ ََّ ِ
ُقومك لمجاب َ َ ِ َ. 

ُفقلت ْ ًزدني إفصاحا: ُ ْْ ِ ِ ًزادك االله صلاحا- )٦(ِ َ َُ َ-! 
ــب: َفقــال ــيهم مقــام المري ِلقــد قمــت ف ِ ُ َ َ ِْ ُ ُ َ ــت)٧(َ ــم انقلب ُ الخــادع، ث ْ َ َ ُْ َّ ــب  )٨(ِ ــنهم بقل ِم ْ َ ُ ْ ِ
ِالمنيب  !)١٠(ِ الخاشع)٩(ُ

                                                 
َأ عْطى )١( ْ َ.  
ُما تيسر له )٢( َ َّ َ َ.  
ْوعفو برهم )٣( ِِّ ِ ْ ِفضل إحسانهم: َ ِ ِ ُ ْ َ.  
ِيكثر الكلام، ويطنب في الشكر )٤( ْ ْ َ ُّْ ُ ِ ُِ َُ ُ.  
َّالمرة  )٥(   ).ع(َ

ًبيانا )٦( َ.  
ِّصاحب الريبة والشك )٧( َّ ِ َِ ِّ.  
ُرجعت  )٨( ْ َ   ).ع(َ

ِالراجع إلى االله بتوبته )٩( ِ َ َ ِ ِ ِ َّ.  
  .ِهو الخاضع )١٠(
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ْفطوبى لمن صغت َ َ َ ِ َ َ قلوبهم إليه، وويل لمن باتوا يدعون عليه)١(ُ ُ ُُ ْ َ ْ َُ ِ ٌ َ َُ ُِ! 
َثم ودعني وانطلق، وأودعني القلق ََ َ ُِ َِ ََ ْ َّ ََ ْ َّ. 

ِفلم أزل أعاني ُ ََ ْ ُ لأجله الفكر، وأتشوف)٢(َ َّ َْ َ ََ َِ ِ ِ ِ إلى خبرة)٣(ِ َِ َ ما ذكر)٤(ْ َ. 
َّثــم[ ّارتحلــت رحلــة المعــد] ُ ِ ُ َْ َ ْْ َِ ُ ُ، وســرت )٥(َ ْ ّنحــوه ســير المجــدِ َِ ُ َ َْ ُ َ ُ؛ حتــى حللــت ْ ْ َ َ َّ

ِبمسجده، وقرارة َِ ْ ََ ِ ِ  متعبده)٦(ِ َّ َ َ ُبسروج ] وذلك[، )٧(ُ َ ُبعد أن فارقها العلوج-ِ ُ َْ َْ َ َ)٨(- .[ 
ُأبـو[َفإذا  ِزيـد] َ ْ ُالمعـروف-ها َ ُّ، قـد لـبس الـصوف، وأم الـص-َ ُّ ََّ َ ِ َ ْ ِفوف، وصـار بهـا َ َ ُ

َالزاهد الموصوف، وقد نبذ ََ ُ َْ ْ ََ ِ ِ صحبة أصحابه)٩(َّ َ ْ َ ْ َُ َ، وانتصبَ َ َ ِ في محرابه)١٠(ْ َ ْ ِ)١١(. 
َفهبته مهابة من ولج َ َْ َ ََ َ ُ ُ ِ ُ على الأسود، )١٢(َ ُ ........................................

                                                 
ْمالت )١( َ َ.  
ِأقاسي )٢( ُ.  
ُأتطلع )٣( َّ َ َ َ.  
ِاختبار )٤( ْ.  
َ الكامل العدة في السفر)٥( َّ َّ ُ ُ ِ.  
ُّالموضع الذي يقر فيه )٦( ََ َ ِ ّ ِ.  
ِموضع عبادته )٧( ِ ُ ِ َ.  
  .ومُّالر )٨(
َترك )٩( َ َ.  
َقام ووقف )١٠( َ َ َ َ.  
ْالمحراب  )١١( َعند العرب-ِ ُسيد المجالس ومقدمها وأشرفها: -َ ََ ُ ُ َْ َ َّ ِ ِّ . 

ِوقيل للقبلة ِ َِ ِمحراب؛ لأنه أشرف موضع في المسجد: ْ ِِ ْ َ َ ٍَ ِ ُ ْ َ َّ.  
َدخل )١٢( َ َ.  
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ُوألفيته ُ ْ َ ْ َّ ممن )١(َ ِ)6)٢(  7 8 9 : ;(   . 
َّولما  َفرَ ِغ من سـبحتهَ َِ ْ ُ ِ، حيـاني بمـسبحته)٣(َ َِ ِّ َّ ََ َمـن غيـر أن نغـم- )٤(ُ َ ََ ْ ِ ْ ِ بحـديث، ولا )٥(ِ َ ِ

ِاستخبر عن قديم ولا حديث َ ٍَ َ َ ْْ َ-. 
ِثم أقبل على أوراده ْ ََ ََ ْ ُ، وتركني أعجب من اجتهاده، وأغبط)٦(َُّ َِ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ِ من يهدي االله من )٧(َ ُِ ْ َ َ

ِعباده ِ. 
ٍولم يزل في قنوت ُ ُ َ َ ٍ وخشوع، وسجود وركـوع، وإخبـات)٨(َ ٍِ ُ ُُ ُُ ْإلـى أن : ُ وخـضوع)٩(ُ

ْأكمل إقامة الخمس، وصار اليوم أمس ُ َ ْ َ ََ ََ َ َ َْ. 
ٍفحينئذ ِ َانكفأ: َِ َ َ َ بي إلى بيته، وأسهم)١٠(ْ َْ َ َْ ِ َ ِ في قرصه وزيته)١١(ِنيِ ْ َ ِ ْ ُ. 

                                                 
ُوجدته )١( ُ ْ َ َ.  
ُعلامتهم )٢( ُ َ َ.  
ِ نافلته)٣( ِ َِ.  
َحياني بمسبح )٤( ِّ ََ ُ ِتهَِّ ِبسبابته:  أي؛ِ ِ َ َّ َ ِ.  
َنغم )٥( َ ٍّتكلم بكلام خفي: َ ِ َ ٍ َ َ ََ َّ.  
َالأوراد )٦( ْ ُجمع : َ ْورد(َْ ٍالنَّصيب من القرآن يقوم به الإنسان كل ليلة: ؛ وهو)ِ ِ َِ َ َّْ ُُ ُ ُ ُُ َ ِ.  
ُ أحسد، وأتمنَّى أن أكون مثله)٧( َ ْ َ ْ َِ ُ َ َ َُ ُ ْ . 

ُقلت َوهذا فرق ما بين : ُ ْ َ ُ ِالحـسد المـذموم؛ الـذي يتـضمن حـب زوال ِدة، والمحمو) ِالغبطة(َْ َ ََّ ُ ُ ََّ ُ ََ َ ّ ِ ِ
عمة   .ِالنّ

ت الرجل، إذا أخذ في التعظيم والدعاء الله : ُ يقال)٨( ِقنَ ِ ُّ َِّ َ ََ َ ُ ُ َّ   .-تعالى-َ
ُّ تذلل)٩( َ َ.  
َانقلب )١٠( َ َ َورجع  [ْ َ    )].ع(َ
ْأعطاني سهما؛ أي )١١( ًْ َ ِ ًنصيبا: َ ِ َ.  
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ه، وتخلى بمناجاة مولاه ْثم نهض إلى مصلاَّ َ َ ََ ُ ُ َِّ ِ َّ َ َ َُ َ.  
ْ التمـع الفجـر، وحـق للمتهجــد الأجـرَّحتـى إذا ِّ َ َ ْ ََ ِ َ َُ ََّ َ ُعقـب تهجـده: ْ ُّ َ ََ َ َّ َّ بالتـسبيح، ثــم )١(َ ُْ ِ َّ

ُاضطجع ضجعة المستريح، وجعل يرجع ِّ َ َ َ ْ َ ََ ْ ُُ َ ِ َ َ ِ َ َ بص)٢(ْ ِوت فصيحِ َ ٍ ْ: 
ِّخل َ ادكـار)٣(َ َ ِ الأربـع)٤(ِّ ُ ْ َ)٥(  

 
ِالمعهــــــــد المرتبــــــــعوَ ِ َ ْ ُ َِ َ ْ)٦(  
ِالظــــــاعنوَ  ِ ِّ المــــــود)٧(َّ َ   عُِ

 
ِعـــــــــــد عنـــــــــــه ودعوَ َ َ َ َُ ْ ِّ)٨(  
ْوانــدب  َُ َزمانــا ســلفا)٩(ْ َ َ ًَ َ)١٠(  

 
ـــصحفا ـــه ال ـــودت في َس ُ ُّ ْ َِّ ِ َ َ)١١(  

 
                                                 

ِقيامه للصلاة )١( َِّ ُ َ.  
ُزين ويحسن ُ ي)٢( َ ُِّ ُ ِّ   ).ع(َ

ْاترك، ودع  )٣( َ ْ ُ   ).ع(ْ

ُّتذكر )٤( َ َ.  
ِالمنازل )٥( َ.  
َالمعهد )٦( ْ ِهو الموضع الذي عهدت فيه بعض أمرك: َ ْ ََ َ َْ َْ َ ْ ِ ِ ّ ِ . 

ِالمرتبعو َ ْ ِالذي تقيم فيه زمن الربيع : ُ ِ َّ َ َُ َ ِ ِ ُِ   ).ع(َّ
ّ كف:دّعَ ُ.  

ِالمسافر : هو )٧(   ).ع(ُ

ْاترك )٨( ُ ْ.  
  كِْاب )٩(
َذهب وتقدم )١٠( َّ َ َ ََ َ.  
ُالكتب )١١( ُ.  
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َلــــم تــــزل معتكفــــاوَ ِ َ َ َْ ُ ْْ َ)١(  
 

ِعلـــــى القبـــــيح الـــــشنع ِ َّ ِ ِ َ َ َ)٢(  
َكــــم ليلــــة أودعتهــــا  َ ْ َ ْ َ ٍ َ َْ ْ ًمآثمـــــــــا  )٣(َ ـــــــــدعتها )٤(َِ َأب َ َْ ْ َ)٥(  

ــــــــــا ــــــــــشهوة أطعته َل َْ ْ ََ َ ٍ ـــــــــد  َِ ٍفي مرق َ ْ ـــــــــضجعَ ِ وم َ ْ َ  
َإلى أن قال...  ْ: 

َكــــــم تجــــــرأت علــــــىوَ َ ََ َْ َّ ْ َ  
 

ــــــلا ــــــسماوات الع َرب ال ُ َ ِِّ َّ َ  
َولــــــــــــم تراقبــــــــــــه ولا  َُ ْ َُ ِ َ ْ َ  

 
ـــــا ـــــدقت فيم َص ِ َ َْ ـــــدعيَ ِ ت َّ َ  

َالبس شــــعارفَــــ  ِ ْ َ ِ النــــدم)٦(ْ َ َّ  
 

ْواســكب ُ َ شــآبيب)٧(ْ ِ ِ الــدمَ َّ)٨( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ِال ِقبـــــــــل زوال القـــــــــدم  َّ َ َ َِ َ َْ َ)٩(  

 
ـــوء  ـــل س ِوقب ُ َ ْ ـــصرعَ ِالم َ َْ)١٠(  

 
                                                 

ِالمعتكف )١( َ ْ ِ المقيم:ُ ُ.  
ِالذي يتحدث بقبحه )٢( ْ ُ ُِ َّ َ ُ ّ.  
َضمنْتها وجعلتها فيه: أي )٣( َْ َ َ َّ َ.  
ُالذنوب )٤( ُّ.  
َاخترعتها )٥( َْ َ ْ.  
ِثوب يلصق بالجسد )٦( َ َ َ ُْ ْ ُ َ.  
ّصب )٧( ُ.  
ُدفع المطر، واحدها )٨( َ ََ ُشؤبوب: (ُ ِها للدم، كما استعار الدم للدمعَ، فاستعار)ُ ْ َ َ َّْ َّ َ َِّ.  
ْ الموت :هو )٩(   ).ع(َ

َموضع السقطة،  )١٠( ْ َّ ِنهاية الحياة : وهو[َِ َِ   )].ع(ُ
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َاخضع خضوعوَ ُْ َُ ْالمعتـرف ْ َِ ْ ُ)١(  
 

ْولــــذ مــــلاذ المقتــــرف َِ ْ ُ ََ ُْ)٢(  
ْاعــص هــواك وانحــرفوَ  ِ َ َ ْْ َ ِ)٣(  

 
ِعنــــه انحــــراف المقلــــع ِ ْ ُ ََ ِ ْ ُ)٤(  

َإلى أن قال...   ْ: 

ــس ــا نف ُويحــك ي َ َْ َ ِ ِ احرصــيْ ِ ِعلــى ارتيــاد  ْ ِ ِ المخلــص)٥(ْ َ ْ َ)٦(  
ِطـــــــاوعي وأخلـــــــصيوَ ِِ ْ َ َ ِ ِواســتم  َ َ ِعي النــصح وعــيْ َِ َ ْ ُّ)٧(  
ِاعتبــــريوَ ِ َ َ بمــــن مــــضى)٨(ْ َ َ ِمــن القــرون  ِ ُ ُ َ ــضى)٩(ِ َ وانق َ ْ)١٠(  
َاخــشي مفاجــاوَ ُ ْ َ َة القــضاْ ِوحــــاذري  )١١(ََ ِ ِ أن تخــــدعي)١٢(َ َ ْ ُ ْ  

                                                 
ْالجأ )١( َ ْ . 

َ ملجأ:مَلاذ ْ َ.  
ِالمذنب )٢( ْ ُ.  
ْمل )٣( ِ.  
ُالذي يقلع عن المعاصي ويفارقها )٤( ِْ ُ ُِ َ ِ ُ ِ ّ.  
َطلب: أي )٥( َ.  
جى )٦( َالمنْ َ.  
ِفظي، وهو أمر للمؤنث منْاح )٧( َِّ ُ ٌ ْ َ ِوعى، يعي: (َ َ َ َ.(  

ِاتعظي )٨( ِ َّ.  
َالأمم السابقة )٩( ِ َّ َ ُ.  
َّفرغ وتم )١٠( ََ َ َ.  
َالموت، ومفاجأته: -هنا- القضاء )١١( ُ ٍإتيانه على غفلة: َ َ ْ َْ َ ِ.  
  .ِخافي )١٢(
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ِانتهجيوَ ِ َ َ سـبل الهـدى)١(ْ ُ َ ْ ِوادكري  )٢(ُ ِ َ وشـك الـردى)٣(َّ ََّ َ ْ)٤(  
ِأن مثـــــــــواكوَ َ ْ َ َّ َ غـــــــــدا)٥(َ ــــر   َ ِفي قع ْ ــــدَ ٍلح ْ ــــع)٦(َ ِ بلق َ ْ َ)٧(  

ْإلى أن قال...  َ: 

ــــــازفَ ــــــا مف َي َ ــــــي)٨(َ ِ المتق َّ ِوربـــح عبـــد قـــد وقـــي  ُ ٍُ ْ َ َْ َ ْ ِ)٩(  
ِســوء الحــساب الموبــق ِ ْ َُ َ ُِ َوهـــــول  )١٠(ِ ْ َ ـــــزع)١١(َ ـــــوم الف ِ ي َ َ ِ ْ َ  

ـــىوَ ـــن بغ ـــا خـــسار م َي َ ْ َ َ َ َ ــدى  )١٢(َ ــن تع َّوم ََ ْ ــى)١٣(َ َ وطغ َ)١٤(  

                                                 
ْاسلكي وامشي في نهج، وهو )١( َ ِ ِْ ِّالطريق البين: ُْ َ ِ َّ.  
َسبل الهدى )٢( ُ َطرق الرشاد: ُ َّ ُ ُ.  
ِتذكري )٣( َّ َ َ.  
َوشك الردى )٤( ََّ ِسرعة الموت: ْ ْ َ ْ َُ.  
َّموضع إقامتك؛ لأن المثوى والثواء )٥( ْ ََّ َ َ َِ ِ ِ َالإقامة، والمثوى: ِ ْ ِالموضع الذي تقيم فيه: َ ُ ّ ِ َ.  
ْشق في جانب القبر )٦( َ ِ ّ َ.   
ٍخال )٧( َ.  
  .َالخلاص )٨(
ِكفي )٩( ُ.  
ِالمهلك )١٠( ْ ُ.  
ْخوف )١١( َ.  
َظلم )١٢( َ َ.  
ِجاوز الحد في جوره )١٣( ْ َ َ ََّ َ.  
ِجاوز الحد في تكبره )١٤( ِ ُّ َ ََ َ َّ َ.  
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َّوشـــب ـــران الـــوغى)١(ََ َ ني َ َ َلم  )٢(ِ ِطعــــــــــم أو مطمــــــــــعِ َ َْ ْْ ََ ٍ  
ــــ ــــه المتكــــليَ ــــن علي ْا م ََ َّ ُ ْ َِ َ ْقــد زاد مــا بــي مــن وجــل  ْ َ َ َِ ِ َ)٣(  

ُلما اجترحت َْ َْ َ ْ مـن زلـل)٤(ِ َ َ ِفي عمـــــــــري المـــــــــضيع  )٥(ِ َّ ُ َْ َ ُِ  
ْاغفر لعبــــد مجتــــرمفَــــ ُ ِْ َ ْ ْ ٍَ ِ ِ ــم بكــاهوَ  )٦(ْ ُارح َُ ْ ْ المنــسجمْ َ ُِ ْ)٧(  
ْأنــــت أولــــى مــــن رحــــمفَ َ َِ َ ْ َ َ ْ ُخيــــــر مــــــوَ  َ ُ ْ ِدعو دعــــــيَ ُ ٍّ ُ ْ  

 
َّقال الحارث بن همام َ ُ ُ ِ : 

ِفلم يزل يرددها بصوت رقيق، ويصلها بزفير وشهيق َ ٍ ِ ِ ٍَ َِ ُِ ْ َِ َ ُ ََ َ ْْ َ ُ ِ؛ حتى بكيـت لبكـاء )٨(ِّ ُ ْ َِ ُ َ َ َّ
ْعينيه  َْ ُكما كنت -َ ْ ُمن قبل-ُ ْ َ ْ أبكي عليه-ِ َ َ ِ ْ َ-. 

ُثم دنوت إليه كما يدنو المصافح، وقلت ْ َُ ُِ ُِ َُّ ْ ُ ََ ْ ْ ْأو: َِ ِصني َ ِأيها العبد الناصح-ِ َّ ُ ْ َ ُّ-. 
                                                 

َأوقد )١( َ ْ َ.  
ْالحرب )٢( َ.  
ْخوف )٣( َ.  
َاكتسبت )٤( ْ.  
  . خطأ )٥(

ْحامل للجرم  )٦( ُ ٌ   ).ع(ِ

ِالدمع النَّازل  )٧( ْ   ).ع(َّ

ِزفير )٨( ْنفخ، : َ َ رد النَّفس مع البكاء بص:َّوالشهيقَ ُ ُِّ ِ َ ٍوتََ ْ.  
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 : فقال
ِاجعل الموت نصب عينك، وهذا فراق بيني وبينك ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ُ َ ُ َ َ ِ. 

ِفودعته وعبراتي َ َ َ َّ ََ ُْ ُ َ يتحدرن من المآقي، وزفراتي يتصعدن)١(َ َ َْ َ َّ ََّ َ ََ َِ ِ َِ َ ِ من التراقي)٢(َْ َِّ)٣(. 
ِوكانت هذه خاتمة التلاقي َِّ ََ َ)٤(«. 

W 
  

                                                 
ِدموعي )١( ُ ُ.  
َيترفعن )٢( ْ َّ َ َ َ.  
ْالعظمان المعوجان أعلى الصدر )٣( َّ َّ َ ْ ََ ْ َ ُ َ ْ.  
ِ آخر لقائه)٤( ِ ِ ِ.  
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  :    و
ُالنمطفهذا  َ ُّ الشعري َّ ِ ِعلى اختلاف أوزانه-ِّ ِ ِ َّ يسمى-َِ ِالتسميط: (ُ ْ َّ:( 

ُقال ابن معصوم في  ِأنوار الربيع في أنواع البديع«َُ َ َّ«) ٦/١٩٠:( 
ُالتسميط(« ِ ِمأخوذ من ): َّ ْالسمط(ٌ ِبكـسر الـسين المهملـة، وسـكون المـيم-) ِّ ِ ِِ ُ َُ َ ُ ِّ َْ ِ- ،
َّخيط النظم؛ كأن: وهو ِ ْ ِهم جعلوا القافية كالسمط، والأجزاء المسجعة بمنزلـة حبـات َُّ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ َ َ َُ ُِ َ َُ َ ْ ِّ
ِالعقد ِْ. 
ِالقــلادة؛ كــأنهم جعلــوا البيــت بتفــصيله :  بمعنــى؛)طمِّْالــس(ِمــن : ْأو ِِ ِ ْ َ ََّ ْ َ َ َ ِبــالأجزاء -ُُ

ِالمسجعة َ َّ ِ كالقلادة المفصلة بالجواهر المناسبة-ُ ِ ِ ِ َِ َ َّ َُ ُِ ِ َ)١(. 
ُأن يجعل الشاعر: ةٌ عنرَِوهو عبا ِ َّ َ َ ْ َ ٍ البيت من قصيدةْ َِ َ ْ ِأو كل بيـت منهـا- َ ٍ ْ َ َّ َ أربعـة :-ُ

ِأقسام، ثلاثة منها على سجع واحد، مع مراعاة القافية في الرابع ٍِ َّ ُ َِ ِ ِ ٍ َِ ً ٍ«)٢( . 
ِوقال الشريف الجرجاني في  ُ ُ ِ  ):١٣٤ص (»َّالتعريفات«َّ

ُصـــنعة « َ ِالتـــسميط(َْ َأن يـــؤتى: ؛ هـــي)َّ ِبعـــد الكلمـــات المنثـــورة، أو الأبيـــات - ُْ َِ َُ َِ َ
                                                 

ِ ولعلــه مــن أجــل ذا)١( ْ َ ََ ِ ُ َّ ُّســمى أبــو عبيــد البكــري : َ َِ ْ ٍ ُ َّ ّالمتــوفى ســنة -َ ُ كتابــه -$-) هـــ٤٨٧(ُ في -َ
ِّمختارات الشعر ِسمط اللآلي«: -ُ َِّ ْ..«.  

ــة الأرب«ُ وانظــر )٢( ــة الأدب وغاي َخزان َ َ ــوي-) ٢/٤٣١ (»ِ ــن حجــة الحم ِّلاب َ َّ َِ َ ــان في «، و-ِ ُالبره
ُوجوه البيان ِلأبي الحـسين الكاتـب-) ١٦٠ص (»ُ َ ُ ِّديـوان الـدوبيت في الـشعر العربـي«، و-ِ ِ َ َ ِّ ُّ ِ« 

  .-ُّللدكتور كامل الشيبي-) ٣١ص(
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َالمشطورة ِ بقافية أخرى مرعية إلى آخرها-َُ ِ ٍ ِ ٍ َِّ ََ َ َ كقول ابن دريد؛ُ ُ ِْ ِ َ َ)١(: 
ـــــونه ـــــشيب ص ـــــن الم ـــــدا م ـــــا ب ُلم ُ ْ َ ِ ِ َِ ََّ َ ُوبـــــان عـــــن عـــــصر الـــــشباب بونـــــه  َ ُ َّْ ْ َ َ ََ َِ ِ َ  
ـــــه ـــــام جون ـــــدمع ه ـــــا وال ـــــت له ُقل ُ ٍْ َ ُ ْ َّ َُ َ ْ ـــــ  ُ ـــــري رأس ـــــا ت ِإم ْ َ َ َّْ ـــــهيََ ـــــاكى لون ُ ح ُ َ َ  

َطرة صبح تحت أذيال الدجى ْ ْ ُُّ َ َِ َ ْ َ ٍ َ َّ ُ.(... 
ِوقال ابن رشيق القيرواني في  َِ َْ ِالعمدة في محاسن الشعر وآدابه«َُ ِِ ِ ْ ُِّ ِ َ َْ«) ١/١٨٠:( 

ُوالقافية التي تكرر في « َّ َ ُ ّ ُ َ ِالتسميط(ِ ِ ْ َّتسمى) َّ َ ِعمود القصيدة: ُ ِ َ َ ُ َ...«. 
ُ ابن معصوم في َقالو  ):١٩٦-٦/١٩٥ (:»َّأنوار الربيع«َُ
َوبعضهم يسمي كل ذلك« ِ َّ ُ ِّ َ ُ َُ ًتسجيعا: (ُْ ِ ْ َ.( 

ُوالصحيح ًأن بينهما فرقا، وهو: َّ َ َّْ ُ َ َالتسجيع(َّأن : َ ِ ْيلزم فيه أن يكون سج) َّ َ َُ ُ َْ ََ ِع أجزائه ْ ِ ُ
ًعلى روي البيت، وأن تكون أجزاؤه متزنة، وعددها محصور َ ُ َُ ْ ُ ُ ْ َ َِّ َ ََّ ًُ ِ َ َ ُ َ ْ ِ ِا؛ بخلاف ِ ِالتسميط(ِ َّ.( 

ُوذهب الخليل  َ َ َ َالشعر المسمط(َّ إلى أن )٢(-$-َ َّ َ ُ َ ْ ِ الـذي يكـون في صـدر : هـو)ِّ ْ َ ُ ُ َ ّ
ــت أبيــات مــشطورة ٌالبي ٌَ َُ ْ َ ِ ْ ٌ، أو منهوكــة)٣(َ َ ُ ْ ــم تجمعهــا قافيــة مخالفــة)٤(َ ٌ مقفــاة، ث ٌَ َ ُ َّ َِ ُِ َ َّ َُ ُ ْ ٌ لازمــة ؛ٌ َ ِ
ِللقصيدة حتى تنقضي َِ َ َْ َّ َِ«. 

                                                 
ُ علق الدكتور سليمان العيوني )١( ُّ َ َّ   ).»ُمقصورة ابن دريد«كتسميط : َّالصواب(: -ِ بقوله-هُنا-َ

ْالعين« )٢( َ«) ٧/٢٢٣.(  

ُ قال الشاعر)٣( ِ َّ َ : 
َوالبيت إن نقصت منه شطره     فذلك  ِ َِ َ َُ ْ َ ََ ْْ ُ ْ َ َُ َ ُالمشطور(ْ َُ ُفافهم أمره) ْ َ ْ َْ َ ْ َ 

َكما في    ِالعقد الفريد«َ َ ِّلابن عبد ربه-) ٦/٢٨٣ (»ِ َ ْ َ ِ-.  
ُما أسقط ثلثاه«ُ هو )٤( ُ ُ َ ِ ُمعجم مقاليد العلوم«كما في - »ُ ُ َِ َ ِّللسيوطي-) ١١٤ص (»ُ ِ ُِ ُّ-.  
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ِم ذكـر أمثلـة عـدة عليـه؛ منهـاثُ...  ِ ًِ َّ ً ََ ْ َ ََّ ِ أبيـات مـن قـصيدة:َ َِ ٌِ َ ْ ِخـل ادكـار الأربـع (َ ُ ْ ََ ِّ ِّ َ(...   
ُالمتقدم ذكر - ُْ ِ ِ ِّ ٍأجزاء ََ  .-ِمنهاَ

 ):ٌفائدة(
ُّقال الرافعي في  ِ ِ ِالتسميط(عن -) ٣/٢٥٤ (»تاريخ آداب العرب«َّ  :-ِّفي الشعر-)َّ

َّوهو نوع محدث لم يصح« ْ ٌِ َ ْ َُ ٌ َ َ وروده عن أحد من العربَ َُ َ ُ ُ ُِ ٍ َ«)١(. 

W 
  

                                                 
ُ يريد)١( ِمن الشعر الجاهلي للعرب: ُ َ َ ِّْ ِ ِ ِ ِّ ِ.  



 
       

 

 ٣٦ 
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 

 
 

ُراسلت الأستاذ اللغوي الـدكتور سـليمان بـن عبـد العزيـز العيـوني  ُ َُّ ُّ ُّ َ ُ ُوفقـه االله-ُ ُ َّ- 
َّطالبا منه إبداء ملاحظاته على الجوانب اللغوية في  ُُّ ِ ِ َ ًُ ِشرحي«َ  .-هذا- »َ

َففعل  َ ًجزاه االله خيرا-َ ُ ُ َ وكتب لي ،-َ َ ُما نصه-) هـ٢٥/٤/١٤٣٩: (بتاريخ-َ ُّ َ-: 
ُفقد أسعدني قراءة« َِ ِ َ ْ ِّ الجانب اللغوي في َ ُّ ِ ِشرحكم للقصيدة العجلونية«ِ ِ َِّ ُ َ«.  

ًوقد استفدت منه كثيرا؛ فقد أضفيتم عليه مسحة أدبية، وفوائد منثورة َ ُ ًُ ًَّ ْ َ ْ َ ً ُ. 
ْوقد ظهر لي بعض الملحوظات التي آمل أن َُ ُّ َ َِ ُ ُ تعيد فيهـا النظـر، وسـوف أذكرهـا َُ َُ َ َ ََّ َُ ِ

َبعد هذا المكتوب َ...«. 
ًفكانت بضعا وعشرين ملحوظة ...  َ َ ِ ِ ً ْ ِ ٌّأكثرها لغوي-َ ِ َ ُ ُ-. 

ٍفجزاه االله كل خير  ْ َُ َّ ُ ُفي دينه ودنياه-ُ ِ-. 

W 
  
 
 



 
 
 

 
 

 

  ُ ْ َ     
 

 
 

     
 
 
 

 
 

  
 

 





 
 
 

٣٩ 
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 
 
 

 

-ــــــــان الأجــــــــرع ــــــــين ب ِ كــــــــم ب َ ْ ْْ ََ ِ َ َ ٍورامــــــــــــــــــــــــة و  َ َ ِلعلــــــــــــــــــــــــعَ َ َْ  
- ـــــــب صـــــــب موجـــــــع ِمـــــــن قل َ ٍّ َُ ِ ْ َ ِســــــــــــكران وجــــــــــــد لا يعــــــــــــي  ِ ٍَ ْ َ َ َ َْ  
-تــــــــراه مــــــــا بــــــــين الحلــــــــل ْ َ ُ َ ُْ ََ ْجـــــــــــريح أســـــــــــياف المقـــــــــــل  َ َ ُ ِْ َ َ َِ  
-ـــــــــــسل ـــــــــــه ولا ت ـــــــــــارفق ب ْ ف َ َْ ِ ِ ُ ِعــــــــــــــن قلبــــــــــــــه المــــــــــــــضيع  َ َّ َُ ِ ِ ْ َ َ  
-ود الح ِ َّ ـــــــــــــــصاَ ـــــــــــــــى فأخل َم َ ْ َ َ َإذ حقـــــــــــه قـــــــــــد حصحـــــــــــصا  َ َ ْ َ َْ َ ُُّ ْ ِ  
- ــــــــــــــــــوده ُ ف ُّ ُ ــــــــــــــــــصاَ َأن يخل ُ ْ َ ــــــــــن الحــــــــــضيض الأوضــــــــــع  ْ ِم َ ْ َ ََ ِ ِ ِ  
-ـــــــــــــــــام الأول ـــــــــــــــــى المق ِ إل َّ َ ِ ـــــــــــي  َ ـــــــــــس الحل ـــــــــــد الأن ِومعه َ ِْ ْ ُ ِ َ َ  
-ــــــــي ــــــــسامي العل ــــــــع ال ِ والمرب َ ِ َّ ْ َِ ِقيا لــــــــــه مــــــــــن مربــــــــــعسَــــــــــ  َ َ ْ َ ًِ ُ َ ْ  
-رحلــــــــت عـــــــــن ذاك الفـــــــــضا َ َ َ ُْ َ ـــــــــــــــــا  َ ـــــــــــــــــاري والرض َلا باختي ِّ َِ ِ ْ ِ  

-ــــــــا قــــــــد مــــــــضى ــــــــا زمان َ في َ َْ َ ًَ َإن عــــــــــــاد  َ ِ مــــــــــــاض فــــــــــــارجعْ ِ ْ َ ٍ  
-واركـــــــــع إذا الليـــــــــل دجـــــــــى َ َ ُْ َّ َْ َركــــــــــــوع خــــــــــــوف ورجــــــــــــا  َْ َ ْ ََ ٍُ َ ُ  
-وعــــــــــد في ســــــــــفن النجــــــــــا َ َ ََّ ِِّ ْ ــــــــــــضاء الأوســــــــــــع  ُ ــــــــــــى الف ِإل َ ْ َ ِ َ َ َ ِ  
-عليــــــــــــــــــك بالتهجــــــــــــــــــد ِ ُّ ََ َّ َ ْ ــــــــــــجد  َ ــــــــــــم طــــــــــــويلا واس ِوق ُ ْ ًْ ِ َ ُ  
-وبـــــــــــت نـــــــــــديم الفرقـــــــــــد ِ َِ ْ ََ َ ْ ِواشــــــــــرب كــــــــــؤوس الأدمــــــــــع  ِ ُ َْ َ َْ ُ ُ ْ  



 
       

 

 ٤٠ 
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-قــــف عنـــــد حكـــــم المـــــصحف ِ ِ َِ ْ ُُ ِ ْ َ ــــــــــا تحــــــــــرف  ْ ــــــــــر م ــــــــــن غي ِم ُِّ َ َْ َ ِ َ  
-ولا تخــــــــض وفقــــــــت فــــــــي ِ َ ُ َ َْ ِّ ُ ــــــــــــــدع  ْ ِأقــــــــــــــوال أهــــــــــــــل الب َ ِ ِ ْ ََ َِ ْ  
-فإنـــــــــــــــــــــه كلامــــــــــــــــــــــه ُ ُُ َ َّ ُأعيـــــــــــــا الـــــــــــــورى نظامـــــــــــــه  ِ ُ َ َِ َ ْ َ  
-ـــــــــــ ْ وبهــــــــــرت أحكامــــــــــه ال ُ ُ َْ َ ْ َ ــــــــــــــشيع  َ ــــــــــــــع ال ــــــــــــــغر جمي ِـ َ ُِّّ َُ َِ  
-منـــــــــه كمـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــدا َ َْ َ َ َ ُ ــــــــــــــضداف  ِ ــــــــــــــه معت ــــــــــــــن ب َك َِ ِْ ُْ ِ ُ  
-ــــــــــــــــدا ً ولا تجــــــــــــــــادل أح َُ َ ْ ــــــــــــــة  ِ ٍفــــــــــــــي آي ــــــــــــــدع)١(َِ ِ وارت ِ َ ْ  
-ولا تــــــــــــــــؤ َ ْول مــــــــــــــــا وردُ َ َِّ َ ــــــــــــــد  ْ ــــــــــــــن ســــــــــــــمع وي ْالله م َ ٍ ْ َ ِ ِ  
- ـــــــــــد ـــــــــــو االله أح ـــــــــــل ه ْوق َ َ َُ ُ ْ ِقــــــــــــــول امـــــــــــــــرئ متبـــــــــــــــع  ُ ِ َِّ ُ ٍْ َ ْ َ  
-وإنـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ّ َ ََّ ُ َّ ـــــــــــى ذا الوجـــــــــــل  ِ ـــــــــــم موس ْكل َ ََّ َ َ ُ َ َ  
-لمـــــــــــا تج َ َ َّ ْلـــــــــــى للَ ـــــــــــلَِّ ْجب َ َجهـــــــــــــرا كلامـــــــــــــا مـــــــــــــسم  َ ْ ُ ً ًَ ْ   عَِ
-أصــــــــــغى إليــــــــــه فــــــــــوعى َ َ َْ ِ ْ َ ِ َ َبأذنـــــــــــــــه مـــــــــــــــا ســـــــــــــــمعا  َ ِ ِ َِ ْ ُ ِ  
-ثـــــــــــم أجـــــــــــاب مـــــــــــسرع َ َِ ْ ُ ََّ ِجـــــــــــــــــــواب ثبــــــــــــــــــــت أروع  اُ َ ْ َ َ َْ َ ٍ َ  
-ـــــــــن غـــــــــوى ـــــــــق م َ ولا تواف ََ َْ ِ ُ ـــــــــــــوى  َ ـــــــــــــأن ذا الق ـــــــــــــل ب َوق ُ َُ َّْ ِ  
-ـــــى العـــــرش اســـــتوى َ حقـــــا عل َ َ ََ ْ ِْ َ َكمـــــــــــــــــــــا أر    ََ ِاد فاســـــــــــــــــــــمعَ َ ْ َ  
-وهـــــــو تعـــــــالى فـــــــي الـــــــسما َ َّ ِ َ َ َ ْ ــــــــــــــا  ََ ــــــــــــــا أينم ــــــــــــــال ومعن َع ََ َْ َ ْ ٍَ  
-ــــــــــا ــــــــــف لا كم ــــــــــر كي َ بغي ْ َْ ٍَ ِ ــــــــــــــــــــــد  َِ ِيخطــــــــــــــــــــــر للمبت َِ ْْ ُ ُْ ُ   عَِ
-مــــــــن ْ َ قاســــــــه مــــــــنَ ِ ُ َ ْ البــــــــشرَ َ ْبخلقـــــــــــــــه فقـــــــــــــــد كفـــــــــــــــر  َ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ْ ِ  

                                                 
َ ويمكن أن تقرأ)١( َ ْ ُ ْ ُ ِ ِفي آيه: (ُ ِ.(   



 
 
 

٤١ 
      

-ـــــــــــصر ـــــــــــد أطـــــــــــاع ون ْ وق َ َ ََ َ َ ْ ِأمـــــــــــــر الهـــــــــــــوى المتبـــــــــــــع  َ َ ََّ ُ َ َْ َ  
-ويــــــــ ْ ْلاه مــــــــن وزن العمــــــــلَ َ َ َ ُِ ْ ِ ــــــــــــل  َ ــــــــــــدي وش ــــــــــــره عن ْوبح َ َ ُ ِْ ِ ُ َ  
-قـــــــد غـــــــاض طاميـــــــه وقـــــــل ّ َ ََ ِ ِ َ َ ــــــــــي منبــــــــــع  َ ــــــــــا تــــــــــرى ف ِفم َ ْ ََ َ َِ َ  
-ـــــــــــــــنمَ و ُاعترضـــــــــــــــت جه ََّ ْ ََ َ ُونارهــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــضطرم  َْ ُِ َ ْ َ َ َ  
-وكــــــــــب فيهــــــــــا المجــــــــــرم ُ ُِ ْ ََّ ِ ــــــــــي  ُ ــــــــــار ابلع ــــــــــا ن ــــــــــل ي ِوقي َِ َْ ُ َ َ  
-وجنــــــــــة الفــــــــــردوس قــــــــــد ْ ََّ ِ ْ َ َْ ِ ْزخرفـــــــــــــت لمـــــــــــــن عبـــــــــــــدتَ  ُ ْ ْ ََ َ ْ َ َِ َ  
-ـــــــــــيلا وســـــــــــجد ْ وقـــــــــــام ل ًَ َ ََ ْ ََ ِفــــــــــــــي طمــــــــــــــره المرقــــــــــــــع  َ َّ َ ُ ِْ ِ ِِ  
-ــــــــــــــــا ــــــــــــــــدت أبكاره َ ونه ُ ْ َ ْ َ َ َواطــــــــــــــــــــردت أنهارهــــــــــــــــــــا  َ َُ ََ ْ ْ َّ  
-وغــــــــــــــــردت أطيارهــــــــــــــــا َ َ َُ َ َّْ َ ْ ْفي كـــــــــــــل غـــــــــــــصن مو  َ ُْ ٍ ُ ِّ ِنـــــــــــــعُ ِ  
-يــــــــــا مــــــــــن لــــــــــه تبتلــــــــــي ِ ُّ ََ ُْ َ َ ِفـــــــــــي كـــــــــــل ليـــــــــــل أليـــــــــــل ٍَ ْْ َ َِّ ُ ِ  
-ِمــــــــــــن إليــــــــــــه مــــــــــــوئليَ و ِ ِْ َْ ْ ََ ِ ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــورى ومفزع ِدون ال َ ْ َ ََ َ َُ  
-صـــــــل علـــــــى خيـــــــر البـــــــشر ْ َْ َ َ َِ َ َ ِّ ْمــــــــــن كــــــــــل أنثــــــــــى وذكــــــــــر َ َُ َِّ َ ْ ُ ِ  
-محمــــــــــد وجــــــــــه القمــــــــــر ْ َ َّ َُ ِ ٍْ َ َ ــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــب الممن ِذي الجان َّ َ ُ ِ ِ َ ِ  

W 
  
 
 





 
 
 

٤٣ 
      

$)١( 
ِعبد القاهر بن محمد بن عبد الواح ِ َِ َ ُ َْ َِ َّ ُ ِ َد بن محمد بن موسىُ ُ َّ ُِ ِِ َِ. 

ُ الخطيب،ِالقاضي ٍ البليغ، جمال الدين، أبو بكر،َ ْ َ ُ ِّ ُ َ َُ َ البخ)٢(ِ َّاري، ثـم التبريـزي، ثـم ُ َُّ ُُّ ْ ُِّ ِ ِّ ِ
                                                 

ــا مــن )١( ِ بتمامه ِ َ ــل ســير «ِ َذي ِ ْ ــبلاءَ ــوع باســم- ٤٦٧-٤٦٣ص( »أعــلام النُّ ــاريخ «:  المطب ــل ت ذي
ِّالذهبيِللإمام -!) »الإسلام ِ َ َّ- . 

ٍوقد صححت فيها تحريفات  ِ َ ُ ْ َّ ًعدة-َ َّ ِ وقعت في مطبوعته -ِ ِ ُ َ ََ َبعد مقابلته على المخطوط-َ ُِ-! 
ِمصادر ترجمته   ِ َِ ْ َُ َ: 

ُّمعجـــم الـــشيوخ«، و)١٤/٦١٣ (»تـــاريخ الإســـلام« َ ِّللـــذهبي-) ١/٤٠٩ (»ُ ِ َ َّ َوفيـــات «، و-ِ ََ
ــان ــن خلكــان-) ١/٤ (»الأعي ِّلاب َ ــوات ا«، و-ِ َف ــاتَ َلوفي ــن -) ٢/٣٦٧(، و)١/١١٣ (»َ ِلاب

ِّشــاكر الكتبــي ِ ُ ُ ــان العــصر«، و-ِ ْأعي َالــوافي بالوفيــات«، و)٤/٥٧٠(، و)١٢٧-٣/١٢٤ (»َ ََ ِ« 
ِّللــصلاح الــصفدي-) ١٩/٣٧(، و)٤/٦٧( َّ َِّ ِالمنهــل الــصافي«، و-َ َّ الــدليل «، و)٧/٣٢٧ (»َ

جوم الزاهرة«، و)١/٤٢٣ (»الشافي َالنُّ ِ َّ ِتغري برديِلابن -) ٩/٣٢٩ (»ُ ْ َ ِ ْ ِالدرر الكامنَـة«، و-َ َ ُّ« 
ــن حجــر-) ٣/١٩٤( َلاب َ ــوك«، و-ِ ــة دول المل ــسلوك لمعرف ُال ُُ َ ُُّ َ ِ ــزي-) ٣/٢٨٩ (»ِ ِللمقري ِ ْ َ- ،
َالوفيات«و ِلابن رافع-) ١/٣٢٢ (»ََ ُعقـد الجمـان«، و-ِ ْ ِللعينـي-) ١/٤٣٢ (»ِ ْ ِنهايـة الأرب «، و-َ

ـــون الأدب ـــويري-) ٣٢/٥٠ (»ُفي فن ـــدرركَ«، و-للنُّ ـــز ال َن ـــداواداري-) ١٠٠-٩/٩٣ (»ُّ ِلل َّ- ،
ُّمطــالع البــدور ومنــازل الــسرور«و ِّللغزولــي-) ١/٢٣٥ (»َُ ِ ُِ َ  »تــاريخ ابــن قاضــي شــهبة«، و-ْ
ــــه«، و-ُللعثمــــاني-) ٢/٨٣٧ (»ُطبقــــات الفقهــــاء الكــــبرى«، و)١/٦٠١( ــــذكرة النبي  »ت
َّدرة الأســلاك«، و)٢/٣٢٠( ــسخة أياصــوفيا- ١٦١ق (»ُ ــب-)  ن ــن حبي  »الأعــلام«، و-ٍلاب
ِّللزركلي-) ٤/٤٩( ِ ْ ِ ِمعجم المؤلفين«، و-ِّ ِّ ُ   .-َّعمر رضا كحالة-) ٥/٣١١ (»َُ

ِ ذكــر لــه ابــن تغــري بــردي في )٢( ْ ََ ُِ ْ َ َُ َكنْيــة أخــرى، هــي) ٧/٣٢٧ (»المنهــل الــصافي«َ ُ ً   ) ُأبــو محمــد: (َُ
ُونسبه- َ َ ِ زهيريا: (َ ْ َ ُوانظر  ، -)ُ ِّللسمعاني-) ٦/٣٥٤ (»َالأنساب«ْ ِ ْ َّ-.  



 
       

 

 ٤٤ 
      

ُّالحراني، ثم الدمشقي ُِّ ِْ َ َّ َِّّ ُ ُّالشافعي ،َ ِ ِ َّ. 
َمولده في نصف شعبان ْ ْ ُ َْ ِ ِ ُِ ٍنة ثمان وأربعين وست مئةَ س،َ ِ ِ َِ ِّ َ َ ْ َ ٍ َ َ َبحران- َ َّ َ ِ-)١(. 

َواشتغل َ َ َ ونشأ بدمشق، وتفقه ،)٢(ْ َّ َ َ َ ْ ََ ِ ِ َ ِفيما ذاكرني به-َ ِ َ َ-. 
ًماتت أمي بنت عشرين سنة: وقال َْ َ َِّ ِ ِ َ ِ ُ َ، وكـان أبـي تـاجرا ذا مـال، فقـدم بـي دمـشق َ ْ َ َ ًِ ِِ َِ ٍ ِ  

َوأنا ابن ست سنين- ُِ ِ ِ، فمات، وكفلني عمي عبـد الخـالق، ورجـع بـ-ِِّ َ َ َْ ِِّ ُِ ََ َ َ َ َي إلـى حـران، َ َّ َ
ِوباع أملاكنا بثمانين ألفا، ورد بي َّ َ ََ ًْ ْ َ َِ َ َ)٣(. 

ِثم قال لي  َ َّ ًيوما-ُ ْ َ امض بنا، فمـضى بـي نحـو ميـدان الحـصى:-َ َ َ ِْ َ َ َْ ِ َِ ِ، وعـرج بـي)٤(ِ َ َّ َ ،
َفوثــب علــي، فخنقنــي، فغــشيت، فرمــاني في حفيــرة، وطــم علــي المــدر والحجــا ْ ُ َ َِ ٍ ِ ِ َِ َ َّ َ َ ََ َّ ََّ ََ ََ َ َ َ َُ َ َ َرة، َ َ

ٍفأبقى كذلك إلى رابع يوم َْ َ ِْ ِ ِ َ َ َ. 
                                                 

ــد )١( ــو زي ــر أب ــشيخ بك ــضيلة ال ــال ف ٍ ق َ ُ َْ َِ َّ ُ َ ـــ-$-ِ ــه ل ِ في تقديم ِ ِ ِ ــيخ الإســلام«َ ــسيرة ش ِالجــامع ل ِ ِ ِ ِ َِ« 
 ): س:ص(
ّبلدة مشهورة في الجزيرة، بين الشام والعراق؛ ليـست هـي التـي بقـرب دمـشق، ولا التـي في « َ َْ ْ ََّ ْ َ َ َِ ِ ِِ ُ ِ َ ْ َ َُ َِ ٌ ٌ َ

َتركيا، ولا التي بقرب حلب َ ِ ُ ُِ«! 
َّوكثير يرجحون أنها في جنوب تركيا، قريبا من الحدود التركية السورية : تُقُل ُِ ُّ ٌَّ ُ ً َ ُ ِِّ ِ ِ ُِّ ََّ ِ َواالله أعلم-َ ُ-. 

َوانظر كتاب  ِ ِبلدان الخلافة «ُ َّالشرقيةُ ِ ْ   .-كي ليسترنج-) ١٣٤ص (»َّ
ِالاشتغال؛ )٢( َّ هو التعلم والتعليمْ َُّّ َ.  
ِ يعني)٣( ْ ِأرجعني: َ َ َ ْ َ.  
َمعروف في وسط دمشق  هو ال)٤( َُ َ َِ ِ ِ باسم-الآن-َ  ).َالميدان: (ْ

َتوضـيح المـشتبه«ُوانظـر    َ ِللحـافظ ابـن ناصـر الـدين الدمـشقي-) ٨/٣١٥ (»ُ ِْ َ ِّ ِّ ِ َذكريــات «، و-ِ ِ
ِعلي الطنطاوي   ).٨/٣٣٩(، و)١/٢٤ (»َّ



 
 
 

٤٥ 

ِفمر بي رجل صالح كان بربـاط الإسـكاف ِ ِْ َ َّ َِ ِ ٌِ ًرفتـه بعـد ثلاثـين سـنةعَ- )١(ٌُ َ َ ََ ِْ َ َْ َُ َ، فبكـر -ُ َّ َ
َّيتلـو، ومــر بجــسر ابـن شــواش َ ِ ِ ْ َّ َِ ِ ُ ْ ِ، ثــم إلـى القطــائع)٢(َ ِ َ ُ، فجلــس يبـول، وكنــت أحــرك )٣(َُّ ِّ َ ُ َ َُ ُ ْ ُ ُ ََ

َرجلــي، فــرأى ِ ْ َ المــدرِ ْ يتحــرك، فظنــه حيــة، فقلــب حجــرا، فبــدت رج)٤(ََ َ َ َ َ َّ َ َِ ْ َ ًَ ََّ َ ً ُ ََّ ٍّلــي في خــفُ ُ ِ 
ــاري ٍّبلغ ِ ْ ــن شــدة عطــشي، )٥(ُ ــشربت م ــاء، ف ــى الم ــدو إل ــت أع ــتخرجني، فقم ِ، فاس ِ ِ ِ َِ َُ َّْ ُ َُ ُْ ِ َ ِ َ ْ َ َْ ْ

ًووجدت في خاصرتي فزرا َْ َ ِ ِ ُ ْ ِمن الحجارة- )٦(َ ِ َِ ً، وفي رأسي فتحا-َ ْ َ ِ ْ َ. 

                                                 
َ، وهو بجبـل قاسـيون »رِباط ابن الإسكاف«: ُ ويقال)١( َّذيـل مـرآة الزمـا: كمـا في-َ ِ ْ   ) ٣/١٣٦ (»نَ

ِلليونيني- ِ ُ-.  
َ موضع في منتزهات دمشق)٢(   ).٣/٣٧٠ (»ُمعجم البلدان«. ُِ

ُّ قال زكريا الأنصاري في )٣( ِمنحة الباري«َّ ِ«) ٥/١٤٦ :( 
ُجمع «   ِما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض: ؛ وهي)قَطيعة(َْ َِّ َُّّ َُ ُ َ. 

ِوهذا الذي يسمى في زماننا َّ ُ ُ أقطـع غيـره ْ؛ فـإن)ًإقطاعـا: (ّ ْ ََ َ َ ْ ِلا للتمليـك-َ َّ ِّكـالمتحجر، : ؛ فهـو-ِ ُ
ِفينْتفع بما أقطعه بالإجارة والزراعة  ِ َِ ِّ َ ُ َ ُ ََ ْ َ ِونحوهما-َ ِ ِ، أو للتمليك-َ ُملكه : َّ َ َّ ُّكما ذكره النَّـووي في -َ ُِ َ َ َ

ِمجموعه« ُ«)] ٦/٧٨[(-«. 
ُقلت ْ ُ : 
ُالتحجير(وَ ِ ُضرب حدود حول ما يري: ؛ هو)َّ َ َ ُ ٍُ ُ ْ ِد إحياءه من الأرضَ َْ َِ ُ ُ. 

ِشرح مسند الشافعي«ُوانظر  ِ ُ ِّللرافعي القزويني-) ٤/٣٣١ (»َ ِ ِ َّ-.  
ِالطين المتماسك: ُّ التراب، أو)٤( ُ ِّ.  
ِبرغالي : ُ ويقال)٥( َكما في مواضع أخرى-ُ ُ َ جـوم الزاهـرة«ُ، فانظر -ِ ِلابـن تغـري -) ٧/٣٣١ (»َّالنُّ ْ َ ِ

ِبردي ْ َحسن المحاضرة«، و-َ ُ َْ ِّللسيوطي-) ٢/١١١( »ُ ِ ُ ُّ-. 
ّخطط المقريزي«وفي    ِ ِ ْ ََ َّأن الخف البلغاري) ٣/١٧٩ (»ُ ُِ ْ َّ ُ ُمن جلد أسود«: َّ ُ ْ ِ ِ«. 
ُّرحلة ابن بطوطة«وفي    َ ِوهو جلد الفرس مبطن بجلد ذئب«): ٢/٢٥٩ (»ِ ْ ِْ َِّ ََ ُ َ«.  

ّالشق( هو )٦( ِ بسبب الحجارة-) َّ ِ َ َ ِ-. 
= 

      



 
       

 

 ٤٦ 
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َّثم  ِأرانُ َ ِي القاضي أثر ذلك في كشحهَ ِ ْ َ َ َ َ ٍ، ووضع أصابعي علـى جـورة)١(ِ َِ ُ َ َِ َ ِ في رأسـه )٢(َ ِ
ة ًتسع باقلاَّ ِ ُ َ َ)٣(. 
َودخلت البلد إلى إنسان أعرفه، فمضى بي إلى ابن عـم لنـا : قال َ َ ٍّْ ََ َ ِْ ِ ُ ُ ِ َ ٍ ْ َ َ َُ ُوهـو الـصدر -َ ْ َّ

ُّالخجندي َِ ْ َّ وكـان مختفيـا بالـصالحية، و-)٤(ُ َّ ًِ ِ َ ْ ِلـه غلامـان ينـسخان ويطعمانـهُ ِ ِ ْ ُ َ ُِ َِ َْ َ اختفـى -ُ َ ْ
ُلأمور بدت منه زمن هولاكو ُ َ َ َُ ُ َِ َ ٍ ُ ِ-. 

ِوكتب معي ورقة إلـى نـسائه بالبلـد، وكانـت بنتـه سـت البهـاء  َ َ َ َُّ َ َ َُ ُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َالتـي تـزوج بهـا -ََ َّ َ َ ّ
َّالشيخ زين الدين ابن المنجا ُ َُ ُ ِّ ْ َ ُ ُ وماتت معه - )٥(َّ َ َ ْ هـي أخ-َ ِتـي مـن الرضـاعةُ ِ َِ ُفأقمـت  ،-َّ ْ َ َ

ًعندهن مدة َّ َُ َّ ُ ُ لا أخرج،ِ ُ ِ حتى بلغت، وحفظت القرآن بمسجد الزلاقة،َ ِ َِ َ ُ َّْ َّ ِ َ ِ ُ َُ ْ َ َ َّ. 
ُفمررت  ْ َ ًيوما-َ ْ ِ، فإذا بعمي، فقال لي)٦(ِّ بالديماس-َ ِّ ُجمـال! هاه: َ َامـش بنـا إلـى ! َ ِ ِ ْ ِ

                                                 
= 

ُشمس العلـوم«ُوانظر    ُ ِّللحميـري-) ٨/٥١٨٠ (»..َ َِ ْ ّدرة الغـواص في أوهـام الخـواص«، و-ِ َّ َُ َ َ َّ« 
ِّللحريري-) ٢٦٩ص( َِ ِ ِ-.  

ِّ ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي)١( ِ ِْ ََ ِ ِّ َ ِ َ ْ َ. 
ُتاج العروس«   ِّللزبيدي-) ٧/٧٥ (»َ ِ ِ َّ-.  

َ حفرة )٢( ْ َمعجم دوزي«كما في -ُ ُ«) ٢/٣٣٣(-.  
ُ حبة الفول )٣( َّ َالمحكم«كما في -َ ْ ُ«) ٦/٤٣٥(-.  
ِّللسمعاني-) ٥/٥٣ (»الأنساب«ُ انظر )٤( ِ ْ َّ-.  
ُّ ترجمه الذهبي )٥( ِ َ َّ َُ َ ُنفسه-َ ُ ْ  ).١٥/٨٢٦ (»تاريخ الإسلام« في -َ

َلابن رجب-) ٤/٢٧١ (»ذَيل طبقات الحنابلة«ُوانظر    َ ِ-.  
ُ هو الحمـام )٦( ِلابـن الأثيـر-) ٢/١٣٣ (»النِّهايـة«كمـا في -ّ َ ِّشـرح النَّـووي «، و-ِ ِصـحيح (علـى َ

  ).٢/٢٣٢ (»)مُسلم



 
 
 

٤٧ 
      

ُالبيت، فما كلمته  ُ ْ َّ َ ِ ْ ُوتغيرت-َ ْ َّ َ ِومعي- )١(َ ِرفيقان َ ِ، فقالا لي-َ َما بك؟: َ ِ ! 
ُّفسكت َ ُ وأسرعت، ثم رأيته ،َ ُْ َ ََّ َ ُْ ُ َمرة أخرى-ْ َّ َُ ِ بالجامع، فأخذ أموال-ً ِْ َ َ َ َ َي، وذهب إلـى ِ َ َ
َّاليمن، وتقد َ َ َ ِم عند ملكهاَ ِ َ َ ووزر،ََ َ  . له)٢(َ

ْومات عن أولاد َ َ َ. 
ُّوأما الخجندي َِ ْ ُ ً؛ فأخذ، وسجن مدة،َّ َّ ُ َُ ِ َ ِ َ ثم نقل إلى مصر ُ َّْ ِ َِ ُ َمعتقلاً-ُ َ ْ َ، ثم مـات عـن -ُ َّ ُ

ٍّولد جندي  ُ َِ ٍْ َقتل في وقعة حمص -َ َ َِ ِ ِْ ِسنة ثمانين-َُ َ َ َ َ-. 
ِّوجودت الختمة على الزواوي َّ َِ َّ َ َ ْ َُ)٣(.  
ِوتفقهت على النجم الموغاني ُ ِ ْ َّْ ُ َّ َ َ. 

َّوترددت إلى الشيخ  ُ ْ َّ َ ِّتاج الدينَ ِ)٤(. 
ُوتفقهت باب ْ َّ َ َن جماعةَ َ ُ، وقرأت عليه )٥(ِ ْ َ ِمقدمة ابن الحاجب«َ ِ ِ َ ِّ ُ«)٦(.  

ِوعلى ابن الفزاري َ َ ِ. 
َّثم وليت القضاء من جهة ابن الصايغ  َ ْ ُِ ِ ِِ َ ََّ ُُ ِوغيره-ِّ ِ-. 

                                                 
ِ يعني)١( ُتكدرت وتأثرت : َ ُ َّْ َّْ َ َّحتى ظهر ذلك علي-َ َ َ َ ِ َ َ َ َّ-.  
ُصار وزيرا عنده: ْ أي)٢( ََ ِ ً َِ.  
َّ هـو زيـن الــدين عبـد الــسلام بـن علــي، المتـوفى )٣( ُ ٍَّّ ُ ُ ِّ ْ َســنَة (َ ُّ، ترجمــه الـذهبي في )هــ٦٨١َ ُ َ َْ تــاريخ «َ

  ).١٥/٤٥١ (»الإسلام

َ الفز)٤( ّاري َ َكما في -ِ ِالدرر الكامنَة«َ َ ُّ«) ٣/١٩٤(-.  
َ هو بدر الدين ابن جماعة )٥( َ َ ُ ِ ِّ ُْ ِالمنهل الصافي«كما في -َ َّ َ ِلابن تغري بردي-) ٧/٣٢٧ (»َ ْ َ ِ ْ َ ِ-.  
ْ في النَّحو والصرف)٦( َّ ِْ.  



 
       

 

 ٤٨ 
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ُونبت  ْ ًيوما-ُ َ بجامع دمشق -َ َ ِ ٍعن ابن جماعة، فقيل له-ِِ َ َإن دام هذا راحت منك : ِ ِ ْ َ َ ْ
ُطابةَالخ ِلحسن :  يعني-َ ْ ِأدائه، وكمال هيئتهُ ِ ِ َِ ِ َ-! 

ِفإن هذا القاضي كـان ملـيح الـصورة، أبـيض، مـستدير اللحيـة، فـصيح العبـارة،  ِ ِ َِ َ ُّ َِ ِِّ َ ُ َ ََ َ َ َ ََّ
ِفاخر البزة َِّ َ ِ، عارفا باللغة، خبيرا بالأحكام، قوي المشاركة)١(َ َِ َ ُ ًَّ ِ َ ًِ َ َ ُّ ِ.  

ٍألف خطبا بليغة في مجلدة َ َّ َُّ ً َ ِ َ ً َ ُ َ َ)٢(. 
ْوله نظ َ ُ ٌم رائقَ ِ ٌ، ومحاسن كثيرة)٣(ٌ َ ََ ُ ِ. 

                                                 
ظر)١( َ الثياب، والمنْ َِّ.  
َتحفــة الخطبــاء«: ُ اســمها)٢( ُمنــه- »ُُ ُنــسخة مخطوطــة في: ِ َ تــاريخ «كمــا في -) جامعــة ليبــزك (ُ

 .-)٢/٨٠ (»بروكلمان
ْوانظر   َنقد الصلاح الصفدي لها في : ُ ِّ َّ ََّ ِ َ ِْ َ ْأعيان العصر«َ ِالفهرس«، و)٣/١٢٧ (»َ ْ ُّ الشامل للتـراث ِ ِ َّ

 ).١/٣٢٣ (»العربي الإسلامي
  

ِ من أجمل نظمه)٣( ِْ َ ِ َ ْ ِالقصيدة الرائقة التي قالها في وقعة:  َ ِ َِ َْ َ ََ َّ ُ َّ َبشقحب-َّ التتار ُ ْ ُ، والتي مطلعها-َ َ َّْ َ ِ: 
ُاالله أكبـــــــــر جـــــــــاء النـــــــــصر والظفـــــــــر ُ ُْ َّ ْ َ ََّ ْ َ ُ  

 
ـــــــــت أنتظـــــــــر ُوالحمـــــــــد الله هـــــــــذا كن ِْ َ ُ ْ ُْ َ ُ ِ َ  

ـــــــــه  ـــــــــوم بارئ ـــــــــدر المحت ـــــــــرز الق ُوأب ُ َِ َ َ َ َُ َْ َ ْ َ  
 

ُســـــــــبحانه بيديـــــــــه النفـــــــــع والـــــــــضرر َ َ َُّ ُ ْ َّ َِ ْ ِ ُ َ  
ـــــين لكـــــم  ـــــالفتح المب ـــــصعب ب ْوهـــــون ال ُُ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ْ َّ َّ ََ  

 
ُرب يهــــــــون عليــــــــه المقفــــــــل العــــــــسر ُ َِ َِ ٌُّ َ ْ ُ ُ َ  

ــــــزل شــــــرعة الإســــــلام ظــــــاهرة  ــــــم ت ًول َ ْ ِْ ِِ ُ َ َْ َ َ َ  
 

ـــــــر ـــــــذا صـــــــحح الخب ـــــــه فبه ُاجـــــــزم ب َْ َ ِّ ُ َْ َ ِ ِِ  
ٌوهـــي طويلـــة ...     َكنـــز الـــدرر«كمـــا في -َ ُّ ّللـــداواداري، و-) ٩/٩٣ (»...َ ِ َنهايـــة الأرب«َّ َ« 

ِّللنُّويري -) ٣٢/٥٠( ِوغيرهما-َ ِ-. 
ِرر الكامنَةُّالد«ُوانظر    َللحافظ ابن حجر-) ٣/١٩٤ (»َ َ ِ ِ َوهي منسجمة«: ، وقال عنها-ِ ُِ«. 
ٌقصيدة طويلة في «وله    َذكر منها أبياتا ابن حبيب في : »)َّالتوحيد(ٌ ُ ً َِ َ  ).٢/٣٢٠ (»تذكرة النَّبيه«َ



 
 
 

٤٩ 
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ْولي قضاء سلم َ ََ َ ِ َ، وقضاء صفد، )١(ةَيََ ََ ُطابة عجلونَوخَ َ َ َوغير ذلك- )٢(َ ِ َ-. 
ُّثم عزله القزويني ِ ْ َ ََ ُُ َ ُ وذم معتقده،َّ َْ ََ َُ َلكونه لم يتأول، بل أثبت- َّ َ َّ ْْ ََ ْ ْ ََ ِ ِ)٣(-.  

                                                 
َ بلدة قريبة من حماة)١( َ ِ ِ َ َ ْ َ.  
ِقاضي «): ٣٢/٥٠ (»ِنهاية الأرب«ِ وفي )٢( ُوخطيبها، )عجلون(َ َ«. 

ِبلدة متوسطة تقع في شمال ): عجلون(و   ُ َ َ ٌ ِّ ُ َّالمملكة الأردنية الهاشمية(ٌ  .- جدا-،وهي جميلة)َّ
ُّوقد وقع الاختيار الأردني الرسمي عليها    َُّّ ُِ ُ َ  ).مدينة الثقافة الأردنية(َلتكون ) ٢٠١٣سنة (ََ

ْوجمعت  َ َّوزارة الثقافة(ََ َّالأردنية-) ُ ً كتابا كبير-ُ َّفي خمس مجلدات-ا ً في -) عجلون( حول -َ
َّجمع سائر ما يتعلق بها ْ ً تاريخيا، وحاضرا-َ  -. 

ــت ترجمــة هــذا العــالم  ِولقــد فات في -! »الموســوعة العجلونيــة«ِعلــى جــامعي ) العجلــوني(ُ
َضمن ): فما بعد-٢/٦١٣ (- منها-ّالمجلد الثاني ْ ُتراجم لبعض العلماء والفقهاء والأدبـاء (ِ

  !)والشعراء
ِأثبت الله : ْ أي)٣( َ َ ْ ُ ما أثبته لنَفسه، وما أثبته له رسوله -تعالى-َ َ َِ ٍ من أسماء حسنى، وصفات صلى الله عليه وسلمِْ ُِ ٍ

َعليا  ِكما يليق بجلاله، وكماله، وعظيم سلطانه-ُ ِ ِ ِ ُِ ِ ُ َ سبحانه وتعالى- َ َّعز -ِ؛ على معنى قوله -ُ
 . ]١١:الشورى[ )7 6 5 4 3 2 1(: - َّوجل

 ): ٌفائدة(
ُزار شــيخ  َالإســلام ابــن تيميــة َ َّ ُ   ) ١٨/١٢٥ (»البدايــة والنهايــة«كمــا في -) عجلــون (-$-ِ

َلابن كثير- َّالعقود الدرية«، و-ِ ِّ ُّ ِلابن عبد الهادي-) ٣٠٦ص (»ُ ِ ِ-.  
َوقال الحافظ ابن حجر في  َ ُ ُ ِالدرر الكامنَة«ِ َ ُّ«) ٣/١٩٤ :( 

ِّقرأت بخط البدر البالسي«   ِ ِ ِ ْ َُ ِّ َْ ِكان عالما فاض«: َ ِلا على معتقد السلفًِ َِ َّ َُ َ ًْ«. 
ُقلت   ُولا يزال: ُ ُ الامتحان والابتلاء َ ِْ ِْ ِبسبب الاعتقاد السلفي الصحيح-ُ َّ َِّ ِ ِ َِ َّ َْ ِ ً موجـودا قائمـا إلـى -ِ َِ ً ُ

ِهذه الساعة؛ بعيدا عن آداب العلم، وأصول الائتلاف والاختلاف  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ِِ ْ ً َ َ  .-َّالشرعية-َّ
َّولا مفرج إلا االله َ ِّ ُ.  
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َلى مصر، فولاه ابن جماعةَفسار إ َ ُ ُ َّْ َ َ قضاء ِ َمياط دَِ ِأو نحوها-ْ ْ َ-. 
ــسلطانية ــضاء الحــضرة ال ــى ق ــدين إل ــل القاضــي جــلال ال ــا نق ِفلم ِ ِ َِّ َ َُّ َ َّْ ِ َ ِّ ُُ ــف: َِ َتعك َّ ََ)١( 

ُّبريزيِّالت َ وتشفع،ِْ َّ ٍ وقد جالسته مرات- )٢(ََ َّ َ ُْ ُ َ-. 
ُوكان يروي عن الشيخ مجد الدين ابن الظهير قصيدته ََ َ ََّ ِِّ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ َّ ُ التي أولها)٣(ِ َّّ َ: 

ْكل حي إلى الممات مآبه ُ َ َِ ٍّ َ ُّ ُ ........................     
ــب عنــه أبــو حيــان، وصــلاح الــدين الــصفدي، وشــهاب الــدين ابــن أيبــك  َوكت ُ ُ ُّ َّ ُ َ َّ َ َْ ُ َُ َِ ِّ ِّ َِ ِ َ َ  

ُوغيرهم- ُ-. 
                                                 

ْ أي)١( َاعتكف: َ َ َ ْ.  
ْ أي)٢( ِبذل الشفاعات: َ َ َّ َ َ َ: 

ُّقال الصلاح الصفدي في    َّ ُ َِّ َ َالوافي بالوفيات«َ ََ ِ«) ٣٨-١٩/٣٧ :( 
ِلما ولي القاضي جلال الدين القزويني إلى الديار المصرية«   ِ ِ َِّ ِ ْ َ َِ ِّ ُِّّ َِ ْ َ ُ َِ َعزله، ثـم إنـه توصـل، ودخـل : َّ َ ََ َ َّ َ َ ُُ َُّ َّ َ َ

َّعليه، فولا َ َه، ثم عزله، وقرر له مرتبا يأخذه ولا يتولى الأحكامِ َ ُ َ َّ َّْ َ ُ ً َُ َّ َ ََ َ َ ُ ُُ َّ َ ُُ ْ َ َ . 
ت كثيرا ما أراه، فيشكو إلي  َّفكنْ ُ ُْ ََ ُ َ ً ِبالقاهرة-ُ َ َّ حاله، وإعراض القاضي جلال الدين عنْه، فلمـا -ِ َ َُ َُ َِ ِّ ِ َ ِ

ُّتوجه إلى الشام، وتولى قاضي القضاة عز ال ِ ِ ُ َ َِ َّ َ َّ َِ َّ َدين ابن جماعةَ َ ُ ِ َولاه قضاء دمياط: ِّ ََ ُ َْ َِ ِ لم يزل بهـا -َّ ْ ََ َ ْ
ٍحاكما إلى أن مات، في جمادى الآخرة، سنَة أربعين وسبع مئة ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ َُ ْ َ َ ًَ َ َ َ َ ْ-«.  

ِ انظــر قطعــة منهــا، في)٣( ًِ ِلابــن كثيــر-) ١٧/٥٤٩ (»ِالبدايــة والنِّهايــة«: ُ َ ٌوهــي طويلــة «: َ، وقــال-ِ َ َ ِ  
ًيبة من مئة وخمسين بيتاَ، قر- جدا- َ َ َ ٍ ِ ِ«. 

َوللفائدة؛ يراجع    ُ ِّالمعجم المفهرس للمجمع المؤسـس«ِ َ ُ ُْ َللحـافظ ابـن حجـر -) ٤١٦ص (»ََ َ ِ ِ
-$-.  
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َوكــان يكتــب قويــا؛ فإنــه جــود َّ َ ُُ  ََّ ُِ َ ِّ علــى الــشرف حــسين الــشهرزوري)١(ْ ْ ُِ ُ ُ َ ََّ َ، وعــالج)٢(َِّ َ 
َالأحكام قريبا من ستين سنة َ َِّ ِ ِ ً َ.  

ٌوله أخلاق حسنة َ َ َ ٌ ُ َ. 
ِأنشدني  َ َْ ِلنفسه-َ ِ ِْ ٍ سنة أربع وسبع مئة-َ َِ ِ ٍْ َ ْ ََ َ َ َ-: 

ِكــــــم بــــــين بــــــان الأجــــــرع َ ْ ْْ ََ ِ َ َ ِورامـــــــــــــــــة ولعلـــــــــــــــــع  َ َ َْ َ ٍ َ َ  
ـــــب ِمـــــن قل ْ َ ْ ِ صـــــب موجـــــعِ َ ٍّ ـــــــي  َُ ِســـــــكران وجـــــــد لا يع ٍَ ْ َ َ َ َْ  

ُتــــــراه مـــــــا بــــــين الح َ ُْ َ ْلـــــــلَ ِجـــــــر  َ ْيح أســـــــياف المقـــــــلَ َ ُ ِْ َ َ  
ــــــــسل ــــــــه ولا ت ــــــــارفق ب ْف َ َْ ِ ْ ُ ـــــــــضيع  َ ـــــــــه الم ـــــــــن قلب ِع َّ َُ ِ ِ ْ َ ْ َ  

ِإلى آخرها...  ِ ِ . 
ٌوهي موعظة مذكرة َ ُ َِّ ٌَ َ ِ)٣(. 

                                                 
ُالخط المنسوب : ْ أي)١( َ ّ ِالمنهل الصافي«كما في -َ َّ َ َ«) ٧/٣٢٧(-.  
َ في أكثر من مصدر)٢( ْ َ ِ َ ْ ِّشمس الدين: (َ َ.( 

َوقد ترجم له الذه   َّ ََ ُّبي في َْ  ).١٥/٧٦٤ (»تاريخ الإسلام«ِ
ِوتحرف في بعض المصادر إلى   ِ َ َِّ َ َ   )!َّالسهروردي: (َ

ُ وهي القصيدة التي بني عليها كتابنا )٣( ُِ ِ ّ ُ َ ِ بحمد االله -هذا-َ  .-تعالى-ِ
َوقال الحافظ ابن حجر في    َ ُ ُ ِالدرر الكامنَة«ِ َ ُّ«) ٣/١٩٤:( 
ُالقصيدة الموعظة الملاّحة«   َ َِ«. 
حةال(و   ٌمليحة : ؛ أي)مُلاَّ َ  .- جدا-َ
ُّمعالم السننَ«ُوانظر    ِّللخطابي-) ٤/٦٧ (»َِ ِ َّ َ-.  



 
       

 

 ٥٢ 

ِوأنشدنا لنفسه ِ ِْ َ َ َْ َ: 
ــــشكر ــــد بال ــــج العب ــــسان يله ــــأي ل ِب ِْ ُّ ُ ْ َ ُ َِّ ْ َ ٍ ِ َوقد ج  َ ْ ِلت النعما عـن الـضبط والحـصرَ ْ َ ْ ِْ َِّ َ َّ َّ  

ْفلــو رمــ ُ ْ ٍت بــث الــشكر في كــل طرفــةَ َ َّْ َ ِّ ُ ِ ْ ُّ َ ِبضعف الحصى والرمل والنبت والقطـر  َ ِْ َ ِ ِْ َ َ َّْ ِ ْ َّ َ  
ـــــى ـــــلاك الله في العل ـــــبح الأم ـــــا س َوم ُ َ َِّ ُ َْ ِوصلــــصلة الأمــــلاك بــــالأنجم الزهــــر  َ ْ ُ َ َُّ ِ ْ َ َِ ِْ َ ْ  

َأواه واعجــــزاه وافَــــ ُ ْ َ َ ُ ََّ ِضــــعف حيلتــــيَ َِ َ ْ ْعظوَاوَ  َ َم تقـصيري عـُ ِ ِ ْ َ ِ الحمـدنَِ ْ ِ والـشكرَ ْ ُّ  
ْومنها ِ: 

ــــاتلا ــــر ق ــــى القب ًوأســــلمني عمــــي إل ِ ِِ ْ ََ ِّ َ َْ ِفغــــذيتني بــــاللطف في ظلمــــة القبــــر  َ ْ َ ِ ِ َِ ْ ُُّ ْ َ ْ َّ َ  
ـــــدا ـــــا موس ـــــت فيه ـــــال ب ـــــلاث لي ًث ُّ ََّ َُ ِ ِ ٍ َ َ َّوأربــــــــع أيــــــــام مكم  َ ُ َْ ٍ َّ َ َ ِلــــــــة القــــــــدرَ ْ َ َ َ  
ــا ــي مجاوب ــي أغثن ــا ذنب ًوكــم صــحت م ِ ُ ِْ ِ ِْ َ ِ ْ َ ُ ْ ــــــ  َ َّصد كــــــأن الافَ َّ ــــــسمرَ ِســــــتغاثة بال ْ ُّ َْ َ َ  

ـــأخرجت َف ْْ َ ـــالماَ ـــر س ـــة القب ـــن ظلم ًني م َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ُبــــلا شــــعث ريــــان كالغــــص  ُ َُ َ َّ َ ٍ َ َ ِن النــــضرِ ْ َّ ِ  
ـــــي ســـــبعا وســـــبعين حجـــــة ًوعمرتن َّ َ َ ْ ً ْ َِ َِ َ ْ ـــلا أدري  ََّ ـــدهن ف ـــأتي بع ـــا ســـوف ي ِوم ْ َّ ُ ْ َْ َ َ ََ َ ِ ْ َ َ  
َتوفي القاضي عبد القاهر بدمياط ِّ َُ ْ ُْ ِ ِ ِ ُِ َ ِادى الآخرةُ في جم،َ َِ ٍ سنة أربعين وسبع مئة،َ ِ َِ ِ ْ ََ ْ ََ َ َ َ)١( ،

ًوله اثنتان وتسعون سنة َ ََ َ ُْ ِ ِ ُ َ. 
ُأنشدني الخليل الكاتب ِ ُِ ِ َ َ َْ ُّأنشدنا التبريزي : َ ِْ ِ ِّ َ َ َْ ِلنفسه-َ ِ ِْ َ-)٢(: 

                                                 
َبعض المصادر  وفي )١( ٍأن وفاته كانت سنة تسع وأربعين: -!ُّوهي أقلها-ِ َ َ َ َّ!!  

ِ في وصف الشبابة)٢( َِ َّ ْ ََّ!! 
َفوات الوفيات«ِكما في    ََ ِّلابن شاكر الكتبي-) ٢/٣٦٧ (»َِ ِ ُ ُ ٍ ِ ِ-. 
َشعر آخر ) ٣/١٢٨ (»أعيان العصر«وفي    ًملغزا (-له-ٌ ِ ْ ِفي وصف ) ُ ِْ جا(َ َالكمنْ َ َ!!( 
ُّوقد قال ابن حجر الهيتمي في    ِ َ ْ َ َ َ ُ ِالزواجر عـن اقتـراف الكبـائر«َ ِ َِ ْ ِ ِ ِ المـذهب الـذي «): ٢/٣٤٢ (»َّ

ّتحريم الشبابة: ُعليه الجماهير َّ ُ َ«. 
= 
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ٍوناطقـــــــــــــة بـــــــــــــأفواه ثمـــــــــــــان َ ْ ٍَ ٍ ـــــف  َِ ـــــب العفي ـــــل ذي الل ـــــل بعق ِتمي ِ َِ ِّ َُّ ُِ ِ ْ َ  
ــــــــ ــــــــسان م ــــــــم ل ــــــــل ف ُلك ٌ ِ ٍِ َُ ٌستعارِّ َْ ِيخــــــالف بــــــين تقطيــــــع  َ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ ِ الحــــــروفُ ُ ُ  

ِيخاطبنـــــــــــا بلفـــــــــــظ لا يعيـــــــــــه ِ ٍ َِ ُْ َ ِ ِســـــوى مـــــن كـــــان ذا طبـــــع لطيـــــف  ُ َِ ٍ ْ ََ َ َ  
ٍفـــــــــضيحة عاشـــــــــق ونـــــــــديم واع ُ َ ٍُ ِ َِ ــــدام صــــوفي  َ ــــب وم ــــزة موك ِوع ِ ُِ ُْ ُ ٍَ ُ َّ«)١(.  

 

):( 
َّمر على الـبلاد الأردنيـة : الأولى ُ الفائدة- ُِّ ُ ِ ِ َّ ّعبـر التـاريخ الإسـلامي-َ َّ َ ْ ِ كثيـر مـن -َ ٌ

ِالعلماء السلفيين المعتبرين ؛ كمثل مؤلفنا  ِِّ ُ ُِ ِ َ ِّ َّالتبريزي الـشافعي(َُ ّابـن العـز (، وكـذلك )ِّ ِ
ّالحنفي ِ َ  .-وغيرهما-َّالشهير- »العقيدة الطحاوية«شارح - )٢()َ
ُكتبت في التاريخ المعاصر للـدعوة الـسل: الثانيةُالفائدة  - َّ َُ ْ ِمـن وَ -في الأردن-َّفية َ

ِقبل  ْمجمل تاريخ «: ُرسالة بعنوان-) إمارة شرق الأردن (ِإنشاءَ في ) الدعوة الـسلفية(ُ
َّالديار الأردنية ِّ ُ  .-)٢٠٠٩ (ةََنسٌَمطبوعة وهي - »ِّ

                                                 
= 

َّكف الرعاع عن محرمات الل«ُوانظر    َّ ُ َّ ّ َّهو والسماعَ ِ  .-$-ُله -) ١١٢ص (»ْ
َولشيخ الإسلام ابن تيمية    َّ ِ ِ ِ َّتحريم الشبابةفي : قاعدة«ِ ّ َّالعقود الدرية«كَما في - »َ ِّ ُّ ُ«) ١/٦٥(- .  

َ إلى هنا انتهت )١( ْأعيان العصر«ُ، وانظر )َّالترجمة(ُ َ َ«) ٣/١٢٨.(  

َ المتوفى سنَة )٢( َ َللحافظ ابن حجر) ٣/٨٧(»ُّالدرر الكامنة«كما في -)هـ٧٩٢(َُّ َ ِ  .-ُرحمهما االله-ِ
ِوقد كـان قاضـي بلـدة  َ ْ ْحـسبان(َ َّجنـوب العاصـمة الأردنيـة -) محافظـة مادبـا(الواقعـة في -) ُ ُِّ ُ

ْإنباه الغمر«كما في -) َّعمان(  .-للحافظ ابن حجر-) ١/٤٠١ (»ُ
ٌ كتاب حافـل في تح-َّوفقه االله-ولفضيلة أخينا الشيخ مشهور حسن سلمان   -ِوتحقيـق-ِريـر ٌ

ِما جرى لابن العز من  ِّ ِ َ   !»ِالفتنة«َ



 
       

 

 ٥٤ 
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ــةُالفائــدة - ــب الظــن:  الثالث ِّأغل ــزي قــد التقــى شــيخ : َُّ َأن قاضــي عجلــون التبري َ ََّ ِّْ ّ ِْ
َالإسلام ابن  َتيمية ِ ُرحمهما االله-َّ َ ِ-. 

ُفيما يبـدو-َّولكنه  ُواالله أعلـم-َ َ َ لـم يحـب أن يظهـر-ُ ِ ْ ُْ َُّ ِ َأن يظهـر : ْ أو-)١(َ َ ْ َْ ذلـك في -َ
ِسيرته ومـسيرته؛ وذلـك بـسبب ظـروف الابـتلاء الـذي ابتلـي بـه  ُ ّ ِ ِ ِ ِ ُِ َيومـذاك-َ ِ بـسبب -َ َ َ ِ

ِعقيدته السلفية، ومعاداة بعض شيوخ زمانه ل ِ ِ َِ ِ ُ ِ ُ ََّّ  .هَُ
ِومن مرجحات لقائه به  ِ ِ َِ ِّ َ ِفيما ظهر لي-ُ َ َ َ خمس قرائن -َ َُ َوقد تكون أكثر-َ َ ُ ُ َ-: 

-كونهما من مواليد بلدة واحدة، هي ٍ ٍ ِ َِ ُ ُ َّحران: (َ َ( )٢(. 
- كونهما متعاصرين ْ َ ُِ ُ ًزمانا-ُ َ-: 

َّفابن تيمية َولد سنة : ُ َ َ َ ِ َولد سنة  -هذا-، وقاضي عجلون )هـ٦٦١(ُ َ َ ِ  ).ـه٦٤٨(ُ
َتوفي سنة : وقاضي عجلون َ َ َ ِّ َ، وابن تيمية توفي سنة )هـ٧٤٠(ُُ ََ َ َ ِّ ُ َُ َّ  ).هـ٧٢٨(ُ

ِفقد اجتمعا في الحياة  َ ِمتعاصرين-َ ْ َ ِ طيلة عمر شيخ الإسلام -ُِ ِ ُ ُ َ ِّكله-ِ ُ-. 
-الإمام الذهبي تلميذ مشترك بين هذين العالمين الجليلين ْ َ ْ َ َْ َ َ َُ ٌَ ٌ َ ِ ُّ. 
-زار شيخ الإسلام ِ َ ابن تيمية عجلون ُ َ َّ  .-)٤٩ص (-َّكما تقدم-ُ
- نظم قاضي عجلون ِ َ َ ُشاعرنا-َ ًقصيدة بديعة  -ِ َ ً ًطويلة-َ ِ في مـدح -َ ْ ) وقعـة شـقحب(َ

َّضد التتار- َّ َ، وكان ابن تيمية-ِ َّ َ يومذاك-ُ ِ من أعظم قادتها، وأقوى مجاهديها-َ ِ ِِ ُ َ ِ)٣(. 
                                                 

ِ قارن بـ)١( ّالإمام ابن أبي العز الحنفي فيمنهج «ِ   .-عبد االله الحافي-) ٨٩ص(»)ّشرح العقيدة الطحاوية(ِ
َّ انظر ما تقدم )٢(  ).٤٤ص(ُ

َّحـول ولادة ابـن تيميـة-ُوانظر    َّقـلادة النحـر في وفيـات أعيـان الـدهر«: -فيهـا-ِ ِ َ َ«) ٦/١٨٦ (  
َللطيب با مخرمة- َْ ِّ-.  

َّ انظر ما تقدم )٣( َلابن فضل االله العمري-) ١/٣٢٢ (»مسالك الأبصار«، و)٤٨ص(ُ   .-وغيره-ُ
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ِترجمة صاحب  ِ ُ َ َ ِالقصيدة(َ َ ًمخطوطة-) َ ُ ِذيل تاريخ الإسلام«ِ من -َ َ ْ ِّللذهبي- »َ ِ َ َّ-  
-- 



 
       

 

 ٥٦ 
      

 
 

ِترجمة صاحب  ِ ُ َ َ ِالقصيدة(َ َ ًمخطوطة-) َ ُ ِذيل تاريخ الإسلام«ِ من -َ َ ْ ِّللذهبي- »َ ِ َ َّ-    
-- 
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ِترجمة صاحب  ِ ُ َ َ ِالقصيدة(َ َ ًمخطوطة-) َ ُ ِذيل تاريخ الإسلام«ِ من -َ َ ْ ِّللذهبي- »َ ِ َ َّ-   
-- 
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ِترجمة صاحب  ِ ُ َ َ ِالقصيدة(َ َ ًمخطوطة-) َ ُ ِذيل تاريخ الإسلام« ِ من-َ َ ْ ِّللذهبي- »َ ِ َ َّ-   
-- 
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ُّنص ِالقصيدة (َ َ ًمخطوطا-) َ ُ ُمعجم الشيوخ«ِ من -َ ُُّ َ ِّللذهبي- »ْ ِ َ َّ-   
-- 
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ُّنص  ِالقصيدة(َ ًمخطوطا-) َ ُ ْ ُمعجم الشيوخ«ِ من -َ ُُّ َ ِّللذهبي- »ْ ِ َ َّ-  
-- 



 
 
 

٦١ 
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َّثم ُ : 
ِهذا أوان شـرح هـذه ...  ْ َ ُ ِالقـصيدة«َ َ َّ العجلونيـةَ ِ ُ ِالوعظيـة،  »َ َِّ ِالعلميـةَْ ِ َِّ ِالاعتقاديـة ،ْ ِ َِّ ْ ،
ِالسلفية َِّ َ ِ النافعة ،َّ َِ ُإن شاء االله -َّ َ  .-تعالى-ْ

ِفأقول مستعينا برب العالمين ِِّ ً ُ ُ ُ ِ وهو نعم المعين-َ ُِ َ ْ-: 
 

ــاظم  ــدأ الن ُابت ِ َّ َ َ ــذكر-$-ْ ِ ب ْ ــن ِ ــان م ــا ك ِ م ــاضَ ــان م ٍزم ــب، ؛ ٍ ــو واللع ــه الله ُفي ُ ِْ َّ َّ
ِوالانشغال بالدنيا وزخرفها، والتنقل بين لذائذها وجمالاتها ِ ِ َِ َ َْ ُ َُ ُّ َ َّ ُّ ُْ ْ ِكالمتحسر- ُ ِّ َُ  :؛ فقال-َ





 
 
 

٦٣ 
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 
ـــــان الأجـــــرع ـــــين ب ِكـــــم ب َ ْ ْْ ََ ِ َ ـــــــــــــــع  َ ـــــــــــــــة ولعل ِورام َ َْ ٍ َ َ  

r ُالشرح الإجمالي َّ: 
ــا قــضينا الأ ــرا م َكثي ْ َ َ ً ــة، َ ــواع الأشــجار الجميل ــين أن ــساعات ب ِزمــان، وأمــضينا ال َِ َ َ َ ْ ِْ َ َ َِ ْ َ َّ َْ َ َ

ِوالأزهار اللطيفة  َ َّ ِ َ ٍفي أماكن متعددة، وظروف متنوعة-ْ ٍ ٍ َِ ِّ َ َُ ُ ُُ ِّ َ-!  
ِمع كون  ْ ِطريقَ ِنا المسلوكَ ُ ًليس بعيدا عن  -هذا- َ ِ َ َ ْ ِمواضع الخيـر َ ْ ََ ِ ِ َالموصـلتنا إلـى َ ِ َ ِ ُ

ِمدارج  ِ َالتقوىَ ْ ْ والهدى، ولكنَّ ُِ َ َ!! 

rالتفصيل اللغوي ُّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ: 
َّ الخبرية؛ لا الاستفهامية-هُنا- )كَم(*  َِ ِ ْ ُ َّ ِ َ. 

ُّقال السمين الحلبي في  ِ َ ََ ُ ِ ُالدر المصون«َّ َ ّ ُّ«) ٢/٣٦٨ :( 
َّالخبرية-) كَم(« ِ َ ِ مستقلة بنفسها، غير متعلقة بالسؤال-َ ُّ ُ ُ ٍُ ِ َِ ِّْ َّْ َ َ ٌ«. 

َوهـي  ُّتـدل علــى «ِ ُ ٍالإخبـار بعـدد كثيــرَ َ ٍ َ َ ُّكمـا قالـه محمــد الأمـين الــشنقيطي في - »ِ ِ ِ ِِّ ُ ُ َ
ِأضواء البيان« َ ِ«) ٥/٢٧٢(-.  

ُيكثر بها« -َإذن-فهي  َّ َ ِالبحر المحيط«كما في - »ُ ُ ِ ْ َّلأبي حيان-) ٣/٣٥٨ (»َ َ ِ-. 
ُوالمقصود ُ َالإخبـار بـأن كثيـرا مـن الوقـت والزمـان والأفعـال أنفـق : َ ِ ِ ِْ ُ ِ ِ َّ ْ ََّ ً ِفي ملـذات ُ َّ َ َ

ِالدنيا؛ حتى لو لم تكن محرمة في ذاتها ً َ َّ ُ ُْ َ َ َّ ْ؛ فكيف لو كانتُّ  !؟َ
ُشــــجر، الواحــــدة« ):بــــان(*  َ ِ ٌ َ ْالعــــين«ِكمــــا في كتــــاب - »َبانــــة: َ َ«) ٨/٣٨٠ (  



 
       

 

 ٦٤ 
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ِللخليل المنسوب - ِ  .-ِبن أحمداَ
ٌوهو شجر  َ ٌعظيم[َ ُ يسمو)١(]ِ ْ ُ ويطول ،َ ُ ِفي استواء-َ ِ، وليس لخشبه-ْ ِِ َ َ ٌ صـلابة، وهـَ َ و َ

ِديد الخضرةش َ ْ ُ ُ. 
ِملخص من  ٌ َّ َ َالمحكم«ُ ْ َلابن سيده- )١٠/٥٠٨ (»ُ ِ َ، ثم قال-ِ َّ ُ : 

ِولاســتواء نباتهــا، ونبــات أفنانهــا، وطولهــا، ونعمتهــا« ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ َُ َ ِ ــة : ِ َشــبه الــشعراء الجاري ُّ ََ َِ ُ َّ
َالناعمة ذات ا َ َ ِ َطاط بها، فقيلِّلشَّ َّكأنها بانة، وكأنه: ِ َ ُا غصنٌَّ ْ  .»..ٍ بانُ

ِحسن القوام«: »ُطاطِّالش«و ُ ِ والاعتدالُّالطول«، و)٢(»ُْ ُشمس العلوم«كما في - »ْ ْ َ« 
ِّللحميري-) ٦/٣٣٢٩( َِ ْ ِ ِ-. 

ُومن هنا  ِصار كثيـر مـن الـشعراء والأدبـاءِ َِ َُ ُّ َِ ٌِ َيـشبهون النـساء  َ ِّ َ ُ ِّ َ َّوجمـال قـوامهن-ُ َِ ِ َ َ َ- 
ِقضيب البان(ِبـ ِ َ(. 

َالأجرع(*  ْ ِالمكـان الـسهل المخـتلط بالرمـل« :هـو ؛)َ ْ َّ ُ َّ َُ ُِ َ ْ ُ ِشـرح ديـوان «كمـا في - »ْ ِ ْ َ
ِالحماسة َ ِّللمرزوقي- )٩١٦ (»َ ِ ُ َ-.  
ُ يتغنى الشعراء -ًأيضا-وبه  ُّ ًكثيرا-َّ َ؛ كما قيل-َ ِ َ َ: 

َسلي البانة العليا من الأجرع الذي         به البان هل حاولت غير َ َ ََ ُ ْ ّ َْ ْ ُُ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ ِ وصالِ  كِِ
َّمصارع العشاق«كما في  ُ َّللسراج-) ٢/٣٥٣ (»ِ َّ-. 

                                                 
ِّللنُّويري-) ١٢/٧٢ (»نهاية الأرب« )١( َِ ْ-.  
َالبارع في اللغة« )٢( ُّ ِلأبي علي القالي-) ٥١٥ص (»ِ ٍّ ِ َ ِ َ ِ-. 

ِأدب الكاتب«ُوانظر    َ َن قتيبةلاب-) ٥٤٥ص (»َ ْ َ ُ ِ-.  



 
 
 

٦٥ 
      

ــةرَ(*  ــق البــصرة إلــى مكــة: )َام َهــو مكــان في طري َّ َ َ ْ ــدان«َكمــا في - َ ُمعجــم البل َ ُ« 
ُلياقوت-) ٣/١٨( ِ-. 

ُّوقال السمهودي في  ُِ ْ َوفاء الوفاء«َّ ّمنزل بطريق الحاج العراقي«): ٤/٧٩ (»َ ّ ِ َ ِ ِ َ«. 
َّوفيها قول الشاعر ُ: 

ُأس ِ رامة هل من َّكانَ َ َقرىَ َ    فقد دفع الليل ضيفا قنوعاِ َ َُ َ ًَ ْ َ ُ َّ 
َّمثير العزم الساكن«كما في  ِّلابن الجوزي-) ١/١٤٠ (»َُ َِ ِ-. 
َوقيل ِ: 

َما دون را َمة للمحب مرام      سيُ ُ َ ُ َِ ِِّ ُما إذا لاحت له الأعلامَ َْ َ 
ِّللصلاح الصفدي-) ٣٢٦ص (»َّتصحيح التصحيف«كما في  َّ َِّ َ ِ-. 

َلعلع(*  ُقيل فيه أشياء): َْ َ ُما قاله ياقوت في : ِ منها؛ِ َ ُ ُمعجم البلدان«َ َ ُ«) ٥/١٨:( 
ِمنزل بين البصرة« َ ْ َ َ ْ َ والكوفةَ ُ«. 

ُوالـذي أراه  ِ ُواالله أعلــم-ّ َ َ َأن المقـصود : -ُ َ ُّمــا قالـه الــسمهودي في : -هُنــا-َّ ُِ َّ ُ وَفــاء «َ
َجبل قرب المدينة، «): ٤/١٣٩ (»َالوفاء ْ ُ َ َّوجبل بمكةَ َ َ َ«)١(. 

ُواالله أعلم ُ. 

                                                 
ِّالمعــالم الأثيــرة في الــسنَّة والــسيرة«ُ انظــر )١( ُّ ِ َّلمحمــد حــسن شــراب-) ٢٣٦ص (»َِ َ َُّ معجــم «، و-َ

َّ في السيرة النبويةِالمعالم الجغرافية ِللبلادي-) ٢٧١ص (»ِّ ِ-.  
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 :فائدة* 
ــشعراء  ــتم ال َاه ُّ َّ َ ــصر-ْ ــذ الع ِمن َ ــصرُ ِ الجــاهلي، فالع َ ّ ــى اليــومو-ّ الإســلامي ِ  -إل

َالطبيعة، والمكان، ومدى تأثير ذلك ب ِ ِِ َ َ ِ ِكلـه-َّ ِّ ِ في مـشاعره، وسـلوكه؛ِ علـى الإنـسان-ُ ِ ُِ َِ، 
ِوأحواله ِ)١(. 

َلا غرابة في أن ينش«فَـ  ََ َْ َ ْغل كل من النقـد الأدبـي، وعلـم الجمـال، وعلـم الـنفسَ َّْ َّْ ْ ٌّ َِ ِ ِ ِ َِ ِّ ِ ُ :
ِبموضوع المكان، وطرائق  َ َ ِتبديهُ ِّ َ ِّ في الإبداع العربيَ ِ«)٢(. 

ِومــن أجمــع المؤلفــات  َِّ ُ َِ ْ ِالقديمــة-َ ِّالمنــازل والــديار« ُكتــاب: َ في هــذا المعنــى-َ ِ ِ َ« 
ُللأمير أ ِ ِسامة بن منقَ ُ ِ َّالمتوفى-ذ َ َ سنة ُ َ   .-$-) هـ٥٨٤(َ

ــف  ــه المؤل ــع في ــد جم ُوق ِّ ُ ََ ــشعر « -$-َ ــد ال ــت مــن جي ِنحــو خمــسة آلاف بي ْ ِّ ِّْ ِ ٍ َِ
 .)٣(»ِّالعربي

ُذكر : وفيه ْ  ..و.. ، و)ِالمعاهد(، و)الآثار(، و)٤()َالمغاني(، و)الأطلال(ِ
                                                 

ِ وانظر كتاب )١( ّشعر الطبيعـة في الأدب العربـي«ُ ِ َِ َ َ ََ َّ ِّللـدكتور سـيد نوفـل- »ِ الطبيعـة في «ب ، وكتـا-ُّ
ــــشعر الجــــاهلي ــــسي- »ال ــــودي القي ــــوري حم ــــعار أصــــحاب «، و-ّلن ــــة في أش الطبيع

َالمجمهرات( ْ َُ ُّللأخ الصديق الدكتور محمد فيصل زهران - »)َ ِ  ..-وغيرهم-َّ
ِّمجلــة الرســالة«وفي    ُ، مقــال جيــد بعنــوان)١٩٣٤ســنة  / ٧٦عــدد  (»َّ ِّ َّالــشاعر والطبيعــة«: ٌ ِ َّ«   

ظمي خليل- ِلنَ ِْ-.  
ِّآليات التبـدي المكـاني في الـشعر«: جمالية المكان(َ مقال )٢( ِّ ِّللـدكتور سـعد الـدين كليـب-) »ََّ ُّ- 

ُمنشور على    ).١٠/٧/٢٠١١) : (شبكة الإنترنت(َ

ُّ مقدمة تحقيق الدكتور مصطفى حجازي )٣( َِّ َ   .-)٩ص (-له-ُ
ِالمنازل:  أي)٤( َ.  
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ِومن أشهر ذلك َ ْ َ َقول امرئ القيس: ِ َِ ِ ْ ُ)١(: 
ٍقفا نبك من ذكرى حبيب  َ َْ ْ ِ ِ ِ َِ َّومنزل     بسقط اللوى بين الدَ َ َْ ََ ِّ ِ ِْ ِ ِول فحومل خُِِ َ ْ َ َ ِ 

ِوقول مجنون ُ َ  :)٢(ىلَيَْ لُ
َأمــــــر علــــــى الــــــديار ديــــــار ليلــــــى َْ ُّ ُِ ِِ ِّ ــــــــل ذا الجــــــــدار وذا الجــــــــدارا  َ َأقب َِ ِ ُ ِّ َ ُ  
ِومـــــا حـــــب الـــــديار شـــــغفن قلبـــــي ْ َ ََ ُّ ُْ َ ِ َولكــــن حــــب مــــن ســــكن الــــديارا  ِّ َ ََ ِّ َ ُّ ُ َْ ِ  

ُوكثير غيره...  ُ  .)٣(مٌ
ِوألفت في هذا الباب  َُ ًحديثا-ِّ ٌؤلفات عديدةُ م-َ ٌَ  :ِ، منهاَّ

- » َّجماليات المكان في شعر ذي الرمة ُّ َِ ِِ ْ  .-لفاديا رضا-َّ
- »ُالمكان في شعر ابن زيدون َ ِ ِ ْ ِ ّساهرة العامريل- »َ ِ ِ-. 
- »ّالمكان في شعر طاهر زمخشري ِْ َِ ْ َ ََ ِ َلسلمى باخشوان- »ِ َ َْ ِ-.  
- »َّمل المكان في الـشعر العربـي بـين الجماليـة والتـاريخعا ِّ ِّ َ لعبـد االله أحمـد - »ِ
 .-باقازي

 .وغيرها... 
ِإضافة إلى عشرات المقالات والأبحاث ِ َ َ َالمضمنة والمفردة- ًَ َ ُ َّ ُْ ِ َ-... 

                                                 
َّشرح المعلقات« )١(   ).٧٥ص (» العشرُ

  ).١٢٧ص (»نهديوا« )٢(

َالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام«ُ انظر )٣( ْ َ ََّ ََ ِللدكتور جواد علي-) ١٧/١٤٣ (»ُ َ ُّ-.  



 
       

 

 ٦٨ 
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 
ــــب صــــب موجــــع ــــن قل ِم َ ْ ٍّ َُ ِ ْ َ ِســــــكران وجــــــد لا يعــــــي  ِ ٍَ ْ َ َ َ َْ  

rالشرح الإجمالي ّ ُ َّ: 
ُيقول ُ ُأقول هذا وقلبي مشتاق موجوع من آثـار ذاك الماضـي، وتبعاتـه؛ بحيـث : َ َ ٌ َ ُْ َ َ ٌ ُ َِ ِ ِِ ِ ِِ ِ َ َُ ْ ْ ُ َ

ِغدوت كالسكران ْ َّ ُ َْ ِ من الحب وشدته َ ِ ِ َِّ ِّ ُلا أشع-ُ ٍر بشيء، ولا أحس بشيءْ ٍَ ِ ُّ ِ ُ ُ-! 
rالتفصيل اللغوي ّ ُّ ُ َّ: 
ّالصب(*  ِقال سلمة بن مسلم في كتاب : )َّ ُ َ َُ ُ ِاللغة العربيةالإبانة في «َ َِّ َ ُّ«) ٣/٣٥١:( 

ُقولهم« ُ ٌّفلان صب؛ أي: َ َ ٌ ٌبه صبابة: ُ ُ، والصبابةَ ِرقة الشوق: َّ ْ َّ ُ َّ ِ«. 
َوقال أبو العتاهية َِ ُ َ)١(: 

ِولـــــي فـــــؤاد إذا طـــــال العـــــذاب بـــــ ُ َ ٌَ ُ ـــــه  هِِ ـــــا معذب ـــــى لقي ـــــتياقا إل ـــــام اش ِه ِِ ِّ ُ َ َْ ً ُْ  
َيفـــديك بـــالنفس صـــب لـــو يكـــون لـــ َُ ُ َ ٌَّ َ ِ ْ َّْ َ ــــدأَ  هُِ ــــيء ف ــــسه ش ــــن نف ــــز م َع َُّ ٌَ َِ ِ ِْ ــــهَ ِاك ب ِ َ  

َموجع* (  ِّمتألم): ُ َ َ ُ. 
ْسكران(*  ِكالسكران؛ من كثرة الشوق والوله: أي؛ )َ ِ َِ َ ِ َّ ََ َّْ ِْ. 

ِومنه قول الشاعر ِ َِّ ُ َ ُ: 
                                                 

ُمحاضرات الأدباء« كما في )١( َ ِّللراغب الأصبهاني-) ٢/٥٨ (»ُ ِ ِِ َّ-. 
َالمدام(و   ْالخمر): ُ َ.  
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ْسقاني على عيني ْ ََ َ ِ َه كأس َ ْ َ ِرضابِ ِ     فأسكرني أضعاف سكر هُِ ْ َُ َ َْ ْ َ ِ ِمدامهَ ِ ُ)١( 
ْوجد* ( َّهـو شـد): َ ِة الـشوقِ ْ َّ ْللبـدر -) ١/٥٠٩ (»َّيـةوِحَّْالمقاصـد الن«كمـا في - ُ َ ِ
ِّالعيني ِ ْ َ-. 

ُومنه ِقول الشاعر: ِ ِ َّ ُ ْ َ: 
َّتـــــذك َ َرت أيـــــام الحجـــــيج فأســـــبلَ َ َْ َ َْ ِِ َّ ُجفـــوني دمـــاء واســـتجد بـــي الوجــــد  تُْ َّ َْ َ َ ً َُ ِ ْ ِ ُ  

ْسلافة العصر«كما في  َ ُلابن معصوم-) ١/٨٦ (»ُ َ ِ-. 
ِلا يعي(*  ْالوعي (ِمن): َ ِإدراك الأمور: ؛ وهو)َ ُ ُ ُ. 

W 

                                                 
ِّللعماد الأصبهاني-) ٢/٣٣٣ (»خريدة القصر« )١( ِ ِ-.  



 
       

 

 ٧٠ 
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 
ْتــــــراه مــــــا بــــــين الحلــــــل َ ُ َ ُْ ََ ْجــــــريح أســــــياف المقــــــل  َ َ ُ ِْ َ َ َِ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ َّ: 
ــة المزركــشة،  ــين الثيــاب الجميل ــا ب ــذب متقلب ــب المع ــرى صــاحب هــذا القل ِت ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ ُ ََ َ ِّ َْ َ ْ ً َِ ِ ِِّ َ َّ َ ََ

ُمجروحا من النظرات الحادة للع َّ ً ِْ ِ َِ َّ ُ ِيون الجميلة َ َ َ ًلهوا وعبثا-ِ َ ً َْ َ-. 

rالتفصيل اللغوي ّ ُّ ُ َّ: 
َالحلل(*  ُجمع ): ُ ٍحلة(َْ َّ ُالثياب الجميلة: ، وهي)ُ َ ُ ِّ. 

ُومنه ِقول الشاعر: ِ ِ َّ ُ َ: 
َإذا خلعــــت علــــى عــــرض لــــ َ ٍَ ْ ِ ُ َْ ًه حلــــلاِ َ ُ َوجــــدتها منــــه في أبهــــى   ُ ْ َ ُ ِ ُ ْ َ ِالحلــــلمِــــن َ َ ُ  

ْيتيمة الدهر«كما في  َّ َ ِ ِّللثعالبي-) ١/٢٢٧ (»َ ِ ِ َِّ-. 
ْأسياف(*  ُجمع ): َ ٌوهو معروف-) سَيف(َْ ُ َْ-. 
َالمقل(*  ُجمع ): ُ َمقلة(َْ ْ ُالعين: ، هي)ُ َ. 

W 



 
 
 

٧١ 
      

 
ـــــــسل ـــــــه ولا ت ـــــــارفق ب ْف َ َْ ِ ِ ْ ُ ــــــــه المــــــــضيع  َ ِعــــــــن قلب َّ َُ ِ ِ ْ َ ْ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ َّ: 
ْفتلطـف َّ ََ ِ بهـذا الإنـسان العاشــق الـذي هـو علـى هــذه الأحـوَ ُِ ّ ِ ِال الـصعبة العــسرة، ِ ِ َِ َ َ ْ َّ ِ

ْوترفق  َّ ُبه؛ فقلبه ََ ُ ْ َ ِّكل-َفوق هذا-ِ ٌمضيع تائه: -هُ ِ ٌ َّ َ ُ. 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ِ َّ: 
ْفارفق(*  ُ ِالرفق(ِمن ، )َْ ْ ِلـين الجانـب بـالقول والفعـل«: ؛ وهو)ِّ ْ ْ َُ َِ ِ ِ فـتح «كمـا في - »ِ
ٍلابن حجر-) ١٠/٤٢٩ (»ِالباري َ َ ِ ْ-. 

َوعن عائشة  ِزوج-َ ِّ النبي َ ِ ٍإن الرفق لا يكون في شيء «: ، قالصلى الله عليه وسلمِّ، عن النبي -صلى الله عليه وسلمَّ ْ َ ُْ َُّ َ َ ِّ
َإلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه ََّ َ ْ ٍَّ ِْ َ ُ ُ«)١(. 

ْولا تسل* ( َ ِمن السؤال، والاستفسار عن الأحوال، )َ ِ ْ ِ ُِّ.  
ِ إلا لوضوح حاله، وظهور ضعفه-هُنا-وما هذا  ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ُِ ُ ِ َّ. 
ُقول: ُومنه ْ ِ الشاعرَ ِ َّ: 

ِلا تـــــسلني عـــــن الليـــــالي المواضـــــي ِ َِ ََّ ِْ ــــــواقي  َ ــــــالي الب ــــــن اللي ــــــي م ِوأجرن ِ ِ َِ َّ ْ ِ َ  
ِالذخيرة«كما في  َ  .-ّللشنتريني-) ١/٣٢٠ (»َّ

                                                 
ٌ رواه مسلم)١( ُ َُ )٢٥٩٤.(  



 
       

 

 ٧٢ 
      

 
ـــــــــــصا ـــــــــــى فأخل َود الحم َّ ََ ْ َ َ َ َإذ حقـــــــه قـــــــد حصحـــــــصا  ِ َ ْ َ ََ ُُّ ْ ِ  

rالشرح الإجمالي ّ ُ َّ: 
ُرغــب هــذا العبــد  ْ َ َ ِ َبعــد هــذا -َ ْ ِّكلــه-َ ِمجانبــة الحــرامفي  -ُ َ َِ َ َ ومــا يخــالف الــشرع ،ُ ْ َّ ُ ِ ُ

َالحكيم َ فأخلص للمـولى ؛َ َْ ََ ِ ْ ُسـبحانه-َ َ َ بالتوبـة والإنابـة، فقـد ظهـر لـه الحـق، وبـان، -ُ َُّ َ َُ ََ ِ ِ َّ
ِوانكشف له بمعاني الإيمان ِ ُ َ َ َ َ ْ. 

rالتفصيل اللغوي ّ ُّ ُ َّ:  

َّود(*  ِّالود(ِمن ، )َ ُالمحبة: ؛ وهو)ُ َّ َ َ. 
ِل االله قوكما في   ' & % $ # " !(: -تعالى-ِ

 :]٩٦:مريم[   )( )
ًمحبة«: أي َّ َ ّتفسير السمعاني«كما في - »َ ِ َّ ِ َ«) ٣/٣١٦(-. 
َالحمى(*  ّالمحمي: أي؛ )ِ ِ ْ َ. 

ِّكمــا في قــول النبــي  ِ َّ ِ ْ ٌإن الحــلال بــين، وإن الحــرام بــين«: صلى الله عليه وسلمَ َ ٌ َِّ َ َِّ ََّ ٌ وبينهمــا أمــور ،ََّ ُ ُ ُ َ
ٌمــشتبهات ِ ُ لا يعلمهــ،ُ ُ َ ْ ِن كثيــر مــن النــاسَ َّ ِ ٌ َ ِ فمــن اتقــى الــشبهات؛َّ ُ ُّ َ ِّ ِ فقــد اســتبرأ لدينــه :َ ِ ِ ِ َ َ ْْ َ

ِوعرضــه، ومــن وقــع في الــشبهات ِ ُِ َ َُّ َ َ ِ وقــع في الحــرام:ْ َ َ َ َ كــالراعي يرعــى حــول الحمــى؛ََ ْ َِّ َِ ْ َ َ َ، 
َيوشك أن يرتع فيه؛ ألا ََ َ ْ َ ُْ ُ ُن لكِ وإِ ِ َل ملك حمى، ألاَّ َ َ َِ ٍ ِ ِ وإن حمى االله ِّ َ ِ ُمحارمهَّ ُ َِ...«. 

ُّرواه البخاري  ُ ٌ، ومسلم )٥٢(ُِ ِعن النعمان بن بشير ) ١٥٩٩(ُ َ ِ ِ  .ڤُّ



 
 
 

٧٣ 
      

ُقال ابن قرقول في  ُْ ُ  ):٢/٣٠٧ (»ِمطالع الأنوار«َ
َالحمى« ِ المكان الممنوع من الرعي:ِ ْ َّ ْ َ َِ ُ ُ ُ«. 

َّوالمحرمــات؛ هــي ِحمــى االله «ِمــن : َُ َ ِّشــرح النــووي علــى «كمــا في - »-تعــالى-ِ َِ َّ َ
ٍحيح مسلمص( ِ ُ ِ(«) ١١/٢٨.( 

َحصحصا(*  َ ْ َبان ووضح: أي«؛ )َ ََ ِالوجيز«كما في - »َ ِّللواحدي-)١/٥٤٩ (»َ ِ ِ ِ-. 
ُّوقال الراغـب الأصـبهاني في  ِ َِ ْ ُ َّ َالمفـردات«َ َ َمفـسرا الآيـة الكريمـة-) ٢٣٧ص (»ُ ََ ً ِّ ُ :

)Ê Ë Ì(   ]٥١:يوسف[: 
َوضح: أي« ِذلك بانكشاف ما و ؛ََ ِ َِ ْ ُغمرهيََ ُ ُ ْ«. 

W 



 
       

 

 ٧٤ 
      

 
ــــــــــــــصا ــــــــــــــوده أن يخل َف ُ ُّ ُُ ْ َ ْ ِمـــــن الحـــــضيض  َ ِ ِ الأوضـــــعَِ َ ْ َ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ َّ: 
ُوالحالة هكذا-ُفهو  َ يحب أن ينتهي-َ ِ َ ْ َ ُْ ُّ ُ من كل ما يـسبب لـه الإثـم، ويوقعـه فيمـا ِ ُ ُ ُُ ُ ِِّ َِ َْ ِ ِّ ُ

ِيخالف أمر االله  َ ْ َ ُ ِ ِ من دنيء الذنوب، وسيئ المعاصي-تعالى-ُ َ َِ ِّ َِ ُ ُّ ِ ِ ُسقطة لهُالم- ِ َ ِ َِ ْ-. 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ ُّ ُ َّ: 
ُفوده(*  ُّ ُ ُما يحبه ويرغبه): َ َ ُ ُُ َُّ ْ ِ. 

َيخلصا* ( ُ ْ ِ ينتهي):َ َ ْ َ. 
ُأسفل الأشياء وأرذلها: هو ،)َالحضيض(*  َُ َْ َْ َ َِ. 

ِقول الشاعر: ُومنه ِ َّ ُ: 
ْالــــــشعر صــــــعب وطويــــــل ســــــلمه ُ ُ َُّ ٌ ِ َ ٌ ْ َ ْ ــــــذي لا يعلمــــــ  ِّ ــــــه ال ُإذا ارتقــــــى في َْ ّ َْ َ ِ ِ ِ َ   هَْ

ِزلـــــت بـــــه إلـــــى الحـــــضيض  ِ َِ ِ ْ َّ ْقدمـــــهَ ُ َ ــــــه  َ ــــــن يظلم ــــــه م ــــــشعر لا يطيع ْوال ُُ َ ُِ ْ َ ُُ ِْ ِّ  
َاللمع«كما في  ِّلابن جني-) ١٩٥ص (»ُّ ِ ِ-. 

َالأوضع(*  ْ َالأحقر): َ ْ. 
ُوالمقصود ُ ُالذنوب: َ ُ ِ وقلبه،ِها على الإنسانُ وآثار،ُّ ِ ْ ِ وعمله،َ ِ َ َ. 



 
 
 

٧٥ 
      

 
ـــــــــــــام الأول ـــــــــــــى المق ِإل َّ َ ِ ِومعهـــــــد  َ َ ْ ِ الأنـــــــس الحلـــــــيَ َ ِ ْ ُ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ ْ َّ: 
ِلينتقل من حضيض المعاصي والآثـام إلـى أرفـع المقامـات العاليـات ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ ْ َِ َ ِ ِ ِِ َ َ ِ وأولهـا،ْ َّ، 

َوأولاها ْ َ.  
ُ الشأن وهو ُالجليل الجميل، َّ ُِ َ ِالذيَِ َ يجب أن يعهده أهل التقـىّ ُّْ َُ َ ُ َ ْ َُ ِ بـأنس نفوسـهم، ؛َِ ِ ُ ُ ِْ ُ ِ
ِمة أرواحهمَوسلا ِ َِ َ. 

rالتفسير اللغوي ّ ِ ُّ ُ َّ: 
ُالمنزلة الرفيعة العلية: هو؛ )َالمقام(*  ُ َُّ َِ ِ َّ َ ِ. 

ْمعهد الأنس* ( ُ ِ َ ْ ِفي الأصل-): َ ْ ِمـا يجـ: -َ ٍب أن يعهـده سـوي الـنفس مـن أفعـال َ َ ِ ِ ْ َّْ ُّ ُ َ ْ ُِ َ َ َ
ٍصالحة، وأعمال نافعة ِ ٍ َِ ٍَ َ. 

ِقول الشاعر: ُومنه ِ َّ ُ َ: 
ِأزور بقلبــــ ِْ َ ُ ُ َي معهــــد الأنــــس والهــــوىَ َْ َِ ْ ُ َ ِوأنهـــب مـــن أيـــدي النـــسيم رســـائلا  َ ِ ِ َِ ِ َّْ ْ َ َُ َ  

َالإحاطة في أخبار غرناطة«كما في  َِ ِ َللسان الدين ابن الخطيب-) ٢/٢٠٢ (»َ ِّ ِ ِ-. 
ِالحلي(*  ِالمعج): َ ْ  .بُِ



 
       

 

 ٧٦ 
      

ِكما في قول الشاعر ِ َّ ِ ْ َ: 
ـــي ـــي، ونمتط ـــول الحل ـــك الق ـــد ل ِنج َ ُّْ َ َُّ ِ َ َْ َ َ َ ــــك  ِ َإلي ْ َ ــــدقمِ ــــصيعري وش ــــات ال ِ بن َ َْ َِّ َ َِّ ْ ِ َ)١(  

َلسان العرب« َ ُلابن منظور-) ١٤/١٩٢ (»ِ ْ َ ِ-. 

rَّالعبودية( في :ٌ فائدة ِ ُ ُ:( 
ُقال االله   ̄ ®. » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £(: -تَعالى-َ

° ± ² ³ ´ µ ¶(   ]١٦٣- ١٦٢:الأنعام[: 
ٍقال الإمام مكي بن أبي طالب في  ِ ِ ُ ّ ِّ َ ُ ُالهداية إلى بلوغ ال«َ ُ  ):٣/٢٢٦٤ (»ِّنهايةِ

ْأي« ِأول من خضع، وذل لربه: َ ِِّ َ ََّ َ َ ََّ َ َ«. 
َويقول شيخ الإسلام ابن تيمية  َّ ُ ِ ُ ُ ُ  ): ١٠/١٧٦ (»مجموع الفتاوى« في -$-َ

ِكمــال المخلــوق في تحقيــق عبوديتــه الله « ِ ِ َِّ ُ ِ َ ِ ُ َُ ً، وكلمــا ازداد العبــد تحقيقــا -تعــالى-َ َ ُ َ َ َ ْ َّ ُ
ِللعبودية َِّ ُ ازداد كمال؛ُ َ َ ُه، وعلت درجتهْ ُُ َ ََ ْ َ َ«. 

ُمنه-) ١/٣٩(وقال في  ِ- : 
ُوالعبد كلما كان أذل الله، واعظم افتقـارا إليـه، وخـضوعا لـه« َ َ َّ ًَّ ُ ُ ِ ًِ َْ َ َ ََ َِ َ ُ ِ كـان أقـرب إليـه، ؛ُ َ َ َ َ

ِوأعز له، وأعظم لقدره ِِ ْ َ َ َ َُ َ َّ َ. 
ِفأسعد الخلق ْ َ ُ َ ْ ِأعظمهم عبودية الله: َ ً َّ ِ ُ ُُ ُ َ َ. 

                                                 
ِالصيعري   )١( َ ْ ِالعظيم: َّ َ. 

َالشدقم(و ْ ْواسع الشدق: )َّ ِّ ِ.  



 
 
 

٧٧ 
      

ُوأما المخلوق؛  ُ َ َفكما قيلَّ ِ َ َاحتج إلـى مـن شـئت: (َ ِ َ َ ْ َّ تكـن أسـيره، واسـتغن عمـن :َْ ْ َِ ْ َ ِ َ ُ َ
َشئت َ تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت:ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ تكن أميره:َ ِ َ ُ َ()١( . 

ْفأعظم ما يكون العبد قدرا وحر ً ُُ َْ َُ ُ ُ ََ ًمة َ ِعند الخلق-َ ْ َ ِ إذا لم يحتج إليهم بوجه مـن :-َ ٍ ْ َ ْ ْ ِْ ِ َ ََ َ َ
ْالوجوه، فإن ُ ِ أحسنت إليهم ُ َ ْ َ ُمع الاستغناء عـنهم-َ ِ ِ ُ كنـت أعظـم مـا يكـون عنـدهم، ؛-ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ

ِومتى احتجت إليهم  ْ ْ َْ َ َ َ ٍولو في شربة ماء-َ ِ َ ْ ِ نقص قدرك عندهم بقدر حاجتـك إلـيهم، ؛-َ ْ َ ََ َ ِ ِِ ْ َ ْ ََ َ َِ ُ َ ُ
ُوهذا من حكمة االله ورحمته؛ ليكون الدين  َِّ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُكله-َِ ُّ َ الله، ولا يشر-ُ ْ ُ ٌك به شيءِ ِ َ«. 

W 

                                                 
ِتحرير التحبير«ُ انظر )١( ّ ُلابن أبي الإصبع-) ١٧٤ص (»َ ِ ِ َ ِ-.  
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 
ِوالمربــــــع الــــــسامي العلــــــي َ ِ َّ ْ َِ ِســــــقيا لـــــــه مــــــن مربـــــــع  َ َ ْ َ ً َِ ُ َ ْ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ َ ْ َ: 
ُوليكون هذا الإنسان  َ ُ َ ِبعد توبته-ِ ِ َ َْ َْ ُ مستقرا في المكان الذي يربع فيه الصالحون، -َ َّ ُِ َِ َْ َ  ْ ُّ ِ َ

ُويأنسون، ويبتهجون ِْ َ ََ ََ ُ ِ؛ لسموه، وعالي ْ ِ ِِّ ُ ِدرجته، ورفيع منزلتهُ ِ َِ ِ َ َ َِ َ َ. 
ُوهذا هو أجـل مكـان وأعظمـه  ُ ٍَ ُّ َ ُممـا فيـه أنـس -َ ْ ُ َّ ِالخيـرين مـن المـؤمنينِ ِ ُِ ِ ِّ ، وفيـه -َ

ُيربعون َ َْ. 

rالتفصيل اللغوي ّ ُّ ُ َّ: 
َالمربع(*  ْ ُالمكان : هو؛ )َ َالذي يَ ُربعون فيه، ويتنزهونّ َّ َ َ َ ُ َ ْ. 

ُوفي هذا المعنى يقول الشاعر ِ َّ ُ ُ َ َ: 
ُأمـــــسيت في ربـــــع خـــــصيب عنـــــده َ َ ُِ ٍِ ٍ ْ َ ْ َ ْ ِمتنزهـــــــــــا فيـــــــــــه وفي بـــــــــــستانه  َ ُِ ً ِّ َ َ ُ  
ـــــا ـــــيض وماؤه ـــــه تف ـــــرت بركت ُونظ َُ ِ َ َ ُُ َ ْ ِْ َيحكـــــــي مواهبـــــــه و  َ َ ُْ ِ َِ ِجـــــــود بنانـــــــهَ َ َ ُ  
ِفي مربــــــع جمـــــــع الربيـــــــع بربعـــــــه ِ ْ ََ َّ َ ْ َِ َِ َ َ ِمـــــــن كـــــــل فـــــــن لاح في أفنانـــــــه  ٍ ِْ ََ َ ٍّ ِّ ُ  

َكما في  َمجاني الأدب«َ ِ َ«) ٥/١٥٠.( 
ِالسامي(*  ّالسمو(ِمن ): َّ ُ ِالعالي الرفيع: ، وهو)ُّ َِّ. 
ُسقيا له(*  َ ً ُكلمة تقولهـا العـرب مـن بـاب الـدعاء بـالأمر الحـسن، وعكـسها): َْ َ ْ َ َْ ُ ََ َ ُ َِ َ ِِ ُّ ِ ُ ٌ َِ :

ُبعدا له( َُ ً.( 
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َالمحكم«كما في  َلابـن سـيده-) ٦/٤٨٨ (»ُ ِ ُشـمس العلـوم«، و-ِ ُ ْ َ«) ٦/٣٦٩٣ (  
ِّللحميري- َِ ْ ِ ِ-. 

ُومنه ِقول الشاعر: ِ َّ ُ َ: 
ــــــرة ــــــا ومغف ــــــا وإيمان ًســــــقيا ورعي َ َ ً َ ً َِ ً ِ ْ َ ــــــل  ْ ــــــوم نرتح ــــــا ي ــــــات علين ُللباكي َِ ِ ِ َِ َْ َ َْ َ َ  

ِالمحاسن والمساوئ«ِكما في   َ ّلإبراهيم البيهقي-) ٢٠٧ص (»َِ ِ َ َ المتـوفى سـنة -ِ َ َ َُّ
 .-)هـ٣٢٠(

¦ ):(  ِفي حكم النزهة، والخروج إلى البساتين ِ ِ َِ ُِ ُ ُّ ِ ِونحوها-ْ ْ َ-:  
مة ابن جماعة في  َقال العلاَّ ُ ُ ِّتذكرة السامع والمتكلم في آداب العـالم والمـتعلم«َ ُِّ ُ َّ َِ ِ ِ ِِ ِ َ« 

ُ مختصري له -١٨٠-١٧٩ص( َ ِ َ َ ِالمعلم«ُ ْ ُ«:( 
ُولا بأس أن يريح نفـسه وقلبـه وذهنـه وبـصره « َ َ َ ََ ََ ُ ُ ُ ُ ََ ْ ِ ْ َ ْ َْ ِ ْ َّإذا كـل-َ َ َ شـيء مـن ذلـك )١(َ ِ َِ ٌ أو -َ
َضعف ُ ٍ بتنزه:-َ ُّ َ َ ِ وتفرج في المستنزهات؛ بحيث يعـود إلـى حالـه، ولا يـضيع عليـه ،)٢(ِ ِ ُِ ُ ُِ َ َ ُ َ َِ َ َ ْ َ ْ ُ ٍُّ
ُزمانه ُ َ. 

ُوبالجملة؛ فلا بأس أن يريح نفسه  ُ ََ ْْ َْ َ َ ُِ َإذا خاف مللاً-َ َ َ َ-. 
ِوكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أمـاكن التنـزه  ُِّ َُ َّ ِ ِ َ َ َ ََ ُ َُ ِ ِ ِفي بعـض-ِ ِ أيـام َ َّ

ِالسنة َ ٍ، ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين، ولا عرض-َّ ٍْ َ َ َِ ِ ِ َ ََ ُ َ َ. 
                                                 

َ تعب)١( ِ َ.  
َّللفائدة اللغوية-ُ انظر )٢( ِ َ ُّ ِ ُتاج العروس« -َِ َ ِللزبيدي-) ٣٦/٥٢٤ (»َ ِِ َّ-.  
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ُولا بــأس بمعا َ ِنــاة المــشي، ورياضــة البــدنَ َ َ ِ َِ ِ ِ ْ َ بــه؛ فقــد قيــلَ ِ ِ ُإنــه يــنعش : ِ ِ ُ ُ َالحــرارة، َّ َ َ َ
ْويذيب فضول الأخ َ َ ُ ُ ُ ِ َ، وينشط البدن)١(ِلاطُ َُ َ ِّ َ ُ«. 

ٌوروى مسلم  ُ ََ ِعن أب) ١١٧٦(َ َي سلمة، قالَ َ ٍتذاكرنا ليلة القدر، فأتيت أبا سـعيد : ََ َ ُْ ْ َْ َ ََ ِ ْ ََ ََ َ
َّالخدري  ِ ْ ًوكان لـي صـديقا- ڤُ ِ ُ، فقلـت-َِ ْ ِألا تخـرج بنـا إلـى النخـل : ُ ْ َّ َ ِ ُ ُ َ َ ُنتحـدث[َ َّ َ ؟ ]َ

ِفخرج وعليه َ َ ُ خميصة، فقلـت لـهَ َ ُ ُ ٌ َ ِ َسـمعت: َ ِ َ رسـول االله َ ُ َ يـذكر ليلـة القـدر؟ فقـالصلى الله عليه وسلمَ َ ََ َِ ْ َ ُُ َ :
َنعم ِإلى آخر الحديث-... َ ِ َِ ِ- . 

ُوما بين المعق َ َ ْ ِّوفين من رواية البخاري َ ُ ِْ ِِ ِ ِ َ)٨١٣.( 

W 

                                                 
ُّ قــال الخــوارزمي في )١( ِ ِ ُعلــومِمفــاتيح ال«ُ ُهــي الــدم، والــبلغم، والمــرة الــصفراء، «): ٢٠٤ص (»ُ َّ ُ ُْ َّ َُ َِّ َ ْ

ُوالمرة السوداء  َّ َُّ ُالأمشاج: ِوهي-ِ ْ َ-«.  
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 
ــــــضا ــــــت عــــــن ذاك الف َرحل َ َ ُ ْ َ ــــــــــا  َ ــــــــــاري والرض َلا باختي ِّ َِ ِ ْ ِ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ َّ: 
ُيقول ُ ُوقد أكرمني االله : َ ِ َ َ ْ ِ لأترك ذلك الحـال المـش-تعالى-َ َِ َُ َ َ ْ ْين، والوضـِ َ َع الـسيئ، َ ِّ َ

ُوالمجال القبيح؛ فضلاً منه  ْ َ ِ َ َ ُسبحانه-َ َ ً، ومنة-ُ َّ ً وتوفيقا،ِ َِ. 
ِن اختياري المحضِلا م...  ْ َ ِ ِ ِ، ولا رضاي الذاتيْ َّ َ ِ: )T U V W X Y Z 

 .]٧٣:عمران آل[   )_ ̂ [ \ ]
ُفالأمر  ْ ِفي حقيقته-َ ُ كما قال االله -ِ َّعز وجل-َ َّ- :)Ì Í Î Ï Ð Ñ(   

 .]٥٣:النحل[
ُسبحانه-وكما قال  َ ُ- :)Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(   ]ُالحجرات ُ:١٧[. 
 .]٣٠:الإنسان[   )H I J K L M(: -تعالى-َوكما قال 

ِاالله يمن علينا بكل نعمة أنعم بها علينا؛ حتى بالإيمان والعمل الصالح«فَـ  َِّ َ َ َ ْ َُّ َ َ ُِ َّ ِْ َ ٍ ِ ِّ َُ َ َ ُ«)١(. 

¦ ) :( َفي قصة إسلام سلمان َ ِ ِ ِ ّالفارسي َِّ ِ  :ڤِ
ِأورد الإمــام ابــن القــيم قــصة إســلام َ َّ ِّ ُ َ ِْ ِ ُ َِ ــلَ ِ الــصحابي الجلي ِ َ َِّّ َ ســلمان ِ َ ــه ڤَْ ِ في كتاب ِ

ِبقلمي- »فوائده« -٣٦٤-٣٦٣ص ()٢(»َالفوائد« َ َ ٍبأسلوب راق، جميل،-)-ِ ِ َ ٍ ٍ ُ ٍمؤثر ُ ِّ ؛ -ُ
                                                 

َالرد على من قال بفناء الجنَّة والنَّار« )١( ِّ َ َِ َ َ َلشيخ الإسلام ابن تيمية -) ٨٥ص (»َّ َّ ِ ِ ِ-$-.  
ِ وقارن بـ )٢( ْ ِالمدهش«َِ ِّكلاهما لابن الجوزي-) ٤-٣ص (»َّاللطائف«، و)٢١٤ص (»ُ َِ ِ ُ-.  
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ُأسوقها  ِ بتمامها-هُنا-ُ ِ لعموم الفائدة، ولخصوص صلت؛-َ ِ ِ َِ ِ ِ ُ ُُ َ ِ ِّها بمنة الـرب ُ َّ ِ َِّ ُسـبحانه-ِ َ ُ- 
ِعلى عباده ِ ِ . 

 :-$-قال 
ُنجائب« ِ ِ النجاة مهيأة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود)١(َ ِ ِ ُِ َّ َُ َ ٌُ َ ُ َ ُ ُ َُ ٌ َ َّ. 

َهبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، فتقلب ْ ََّّ َ َ ََ ََ ِ ُ ِ َ ْ ُ الوجود، ونجم الخيرَ َْ َ ُ ُ َُ َ.  
ِّفلمــا ركــدت الــر َ َِّ َ ٍأبــو طالــب إذا :ُيحَ ِ ِعــم الرســول  [ُ ُ َّ َغريــق في لجــة الهــلاك، ] صلى الله عليه وسلمُّ َِّ ُ ٌ َ

ُوسلمان ْ ِ على ساحل السلامة، َ َِ َّ ِوالوليد بن المغيرةِ َِ ُ ُ ِ يقدم قومه في التيه، َُ ِّ ُُ ََ ُْ َ ٌوصهيبْ  قد )٢(َُ
ِقــدم بقافلــة الــروم،  ُّ َِ ِ َِ ُّوالنجاشــيَ ُ في أرض الحبــشة يقــولَّ ُ ِ َ َ َ ُلبيــك اللهــ: ِ ََّ َّم لبيــكَ َ ٌوبــلال! َّ ِ 

ِينادي ِالصلاة خير من النوم، : ُ َّ ِ ٌ ْ ََّ ٍوأبو جهلُ ِ في رقدة المخالفةَ َِ َْ ُ ََ... 
َلمـا قــضي في القـدم بــسابقة سـلمان َِّ َِ ُِ ِ َ َ ِ عــرج بــه دليـل التوفيــق عـن طريــق آبائــه في :ِ ِ ِ ِ َّ ُ َ َ َ

ِالتمجس ُّ َ َّ، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلم)٣(َّ ْ ُِ ِ ِِّ ِ ُ َُ َ ْ َّا علاَه بالحجة لم يكن له جواب إلا َ ٌ َ َّ ُ ُُ َُ َ ِ َ
ْالقيد َ ! 

َوهذا جواب يتد َ ٌ ِاوله أهل الباطل من يومَ َ ِ ِِ ُ َُ ُ ُ حرفوهَ َُ َّ)٤(! 
ُوبه أجاب فرعون موسى ُ َ ِ َ :)n o p q...(   ]٢٩:الشعراء[! 

                                                 
َ هي خيار الإبل، وأحسنُها)١( ُِ ِ ِ ِ.  
َسـير أعـلام النُّـبلاء«ُّ قال الذهبي في )٢( َِ ِ ِويعـرف بــ«): ٢/١٨ (»ِ ُ َ ْ ّالرومـي(ُ َ؛ لأنـه أقـام في )ُّ ُ ) ُّالـروم(َّ

ًمدة َّ ُ..«.  
ِالتدين بالمجوسية: هوُّالتمجس؛  )٣( َّ ُ َُ ُّ َ َّ.  
َ نعم )٤(   ...-ِواالله-َ
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ِوبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط ِِّ َ َّ َُ َّ َ َُ َ َ َ ُ! 
ِ أهل البدع شيخ الإسلامَوبه أجاب َ ِ َ ِ ُ َ حين استودعوه السجن)١(َ ُ َ َِّ ُْ َ ِ... 

ِوها نحن على الأثر َ َ ُ َ. 
ُفنزل به ضيف ََ َ فنـال ؛]٣١:محمد[   )0(: ََ َ ِبإكرامـه-َ ِ َ مرتبـة -ِ َ َ ْ َّسـلمان منـا «َ ِ ُ َ

ِأهل البيت ْ َ َ َ«)٢(:  
َّفسمع أن ركبا على ني ً َِ ِْ َ ُة السفر، فسرق نفسهََّ َ َ َ َّْ َ ََ ِ ِن أبيه ِ مِ َولا قطع-ِ ْ َ)٣(-.  
ِفركب راحلة العـزم ْ َ ََ َ ِ ِ ِيرجـو إدراك مطلـب الـسعادة- َ َ َُّ َ ِْ َ َ ِ، فغـاص في بحـر البحـث-َ َ ْ َِ  ؛َ

ِليقع بدرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُّ ْ َ ََ َُ َ ُ ُ َ َّ وقوف الأذلاء)٤(َِ ِ َ َ ُ. 
ِفلما أحس الرهبان بانقراض دولـته ِ َِ َ َّ َِ ْ ُ ُّ ِ سـلموا إليـه :مََّ ُ ِعـلام الإأَََّ ِ علـى نبـوة )٥(ِعـلامَ َّ ُ ُ

ُنبينا، وقالوا ِّ َ َّإن زمانه قد أظل، فاحذر أن تضل: َ َِّ َ ْ َ َ َ َّْ ْ ُ َ َ. 
                                                 

َ هو الإمام ابن تيمية )١( َّ ُ ُ-$-.  
ــذا )٢( َ ورد ه ــا-ََ ًموقوف ــي -َ ــى عل ٍّ عل ــسوي في : ڤَ ُّرواه الف ُِ َ ــاريخ«َ ــة والت َّالمعرف َ ِ َ«) ٢/٥٤٠( ،

ُّوالطبراني في  ِ َ ِالمعجم الكبير«َّ َ َ ُ«) ٦٠٤١.( 
َوما روي من ذلك    ِ ِ َ ِ ًمرفوعا-ُ ُّ؛ فلا يصح-َ ِ َ: 
ُرواه الحاكم    ِ ُّاني في َّ، والطبر)٣/٥٩٨(ُ ِالمعجم الكبير«ِ َ ٍعن عمرو بن عوف) ٦٠٤٠ (»ُ ْ َ َِ ِ ْ . 

ُّوقد ضعفه الذهبي في  ُ َ َّ َتلخيص المستدرك«َ ِّمختـصر ابـن الملقـن«-٧٩٦ (»ُ ُ ِ ُّ، والهيثمـي في )»َ ِ
  ).٦/١٣٠ (»المجمع«

ٌ فهي سرقة خير، خارجة )٣( َُ ِْ ٍ َِ َ َ ِ عن معنَى سرقة المال -أَصلاً-ِ ِ َ ِ َ ِأو نحوه-َ ِ َ ِموجبة لقطع اليد ال-ْ ِ َِ َِ ْ َ ِ ُ.  
ِ من يدلون على الخير)٤( ْ َ َ ُّ ُ َ َ.  
ِ أهم الدلائل)٥( َّ ّ َ َ.  
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َفرحل َ ُ مع رفقة لم يرفقوا بهَ ُ َ ْْ َُ َ ٍ، )w x y  z {(   ]يوسف: 
َ، فابتاعه يهودي بالمدينة، فلما رأى الحرة]٢٠ َّ َ َّ ََ ٌّ َُ ِ ِ ِ َ ُ َّ توق؛)١(َْ ُّد حر شوقه، ولم يعلم رب ََ ْ ْ ََ ْ َُّ ََ ِ ِ َ َ

ِالمنزل ِ ِ بوجد النازل)٢(َ ِ َّ ِ ْ َ)٣(. 
ُفبينا هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير َِ ِ ِ َِ ْ ََ ِ ُ ِ ُ ِ بقدوم البشير، وسلمان في رأس )٤(َ َ َُ ُِ َ ِ ُ ِ

ِالنخلة َ ْ َّ.  
َوكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه، كما جرى ي َُ َ ْ ََ َ ْ ََ َّ ََ ْ َ َ َِ ِ  p q r(َوم ُ

s t u v w x(   ]فعجل النزول لتلقي ركب البشارة، ]١٠:القصص ،ِ َِ َِ ِ ْ ِّ َ َ ََ ُ ُّ َّ
ُولسان حاله يقول ُ َُ ِ ِ ِ: 

ــ ــى الرب ــي عل ــا ب ــن نجــد قف ــي م َخليل ُّ َ َِ َ ِ ٍ ِْ َ َّ ِ ُفقـــد هـــب مـــن تلـــك الـــديار نـــسيم  ىَ ِ ِ ِ َِ ِ َ َّ َ  
ُفصاح به سيد ِّ ُانصرف إلى ش! َما لك؟: هَُِ ْ ِ َ َغلكْ ِ ْ! 

  :فقال
ُكيف انصرافي ولي في داركم شغل؟ ُ ُْ ْ ُْ َِ ِ ِ َِ َ!  

ُثم أخذ لسان حاله يترنم  َ ََّّ َ َ ِ ِ ُِ َ ُلو سمع الأطروش-ُ َْ ُ َ ِ َ)٥(-: 
                                                 

ُّالحجارة السود: -في الأصل- هي )١( ُ ِ. 
ِمكان مشهور في أطراف المدينة النبوية: -اليوم-وهي  ِ َِّ َ ٌ َ ََ ُ ٌ.  

ُّ وهو النبي )٢(   .صلى الله عليه وسلمُ
َبشوق سلمان :  أي)٣( َ ِ ْ َ   .ڤِ
ُقدم البشير: ْ أي)٤( ِ َِ ِ ِ الذي بشر الصحابة بقدوم َ ُ ُ َ ََّّ َ َ ِالبشير(ّ ِ   .صلى الله عليه وسلم) َ
ِ هو فاقد السمع)٥( ْ َّ ُ ِ.  
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ــــــي لا واالله مــــــا أنــــــا منكمــــــا ُخليل َِ َ ِ َ َّ َ ِ ـــــدا ليـــــا  َ ـــــن آل ليلـــــى ب ـــــم م َإذا عل ْ ٌِ َِ َ َ َ َِ َ  
َفلما لقي الرسول َُ َّ ََّ َ عارض نسخة الرهبان بكتاب الأِ ِ ِ ُّ ََ ُ ِصلَ ُ؛ فوافقه)١(ْ َ َ. 

ُيا محمد...  َّ َ أنت تريد أبا طالب، ونحن نريد سلمان؛ُ ُْ َ ُ ُ ُُ ٍ ِ َ)٢(: 
ٍأبو طالب  ِ ُ ِإذا سئل عن اسمه؟ قالَ ِ َ َعبد مناف: ُ ُ! 
َوإذا انتس َ ِافتخر بالآباء: بَْ َ َ َ ْ! 

ُوإذا ذكرت الأموال َ ِ َعد الإبل: ُ ِ ِ َّ َ! 
ُوسلمان  ِإذا سئل عن اسمه؟ قالَ ِ َ  .ُعبد االله: ُ

ِوعن نسبه؟ ِ َ ِابن الإسلام: قال َ ُ. 
ِوعن ماله؟ قال ُالفقر: ِ ْ َ. 

ِوعن حانوته؟ قال ِ ِالمسجد: ُ َ. 
ِوعن كسبه؟ قال ِ ْ ُالصبر: َ ْ َّ. 
َوعن لباسه؟ قال ِ ِ ُالتقوى والتواضع: ِ َّ ََّ. 
ِوعن وساده؟ قال ِ َالسهر: ِ َّ. 

                                                 
ُّنسخة الرهبان؛  )١( ُ ِّذكرهم أوصاف النبي : هيَُ َ َ ُ ُ ِ في كتبهم، صلى الله عليه وسلمِ ِ ُ َونسخة الأصلُ ُ َ يريد بها الأوصاف :ُ ُ

ُمطابقة لما قاله الرهبان- صلى الله عليه وسلمِّ في النبي ڤّالتي رآها  َُّ ُُ َ ً ِ-.  
ُرص كثيـرا علـى إسـلام أبـي طالـب، ولـم يـسلم، وأمـا سـلمان؛ فجاءتـه هدايـة َ حـصلى الله عليه وسلمُّ فالنبي )٢( ََ ُ ُِ ْ َُ َ َّ ْ ً َْ َِ ٍ ِ ِ َ

ًالرحمن، تسوقه من بلاد فارس مسلما  ُ ُ َِّ َ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ٍبغير دعوة ولا جهد-ِ ٍْ ُ َ َ ِْ َ ِ-..  
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ِوعن فخره؟ قال ِ ْ َّسلمان منا«: َ ِ ُ ْ َ«)١(. 
ِوعن قصده؟ قال ْ  .]٢٨:الكهف[   ) * ((: َ
ِوعن سيره؟ قال ِ ْ ِإلى الجنة: َ َّ. 

ِوعن دليله في الطريق؟ قال َّ ِ ِ ِإمام الخلق، وهادي الأمة: َ َِّ ُُ ِ ْ َ. 
ــــــا ُإذا نحــــــن أدلجنــــــا وأنــــــت إمامن َ َْ ََ َْ ْ ُ َْ ـــا  َ ـــراك حادي ـــب ذك ـــا طي َكفـــى بالمطاي َِ َِ َ َْ َِ ُ َ  
ْوإن نحـــن أضـــللنا الطريـــق ولـــم نجـــد َِ َ ََ ْ ََ َّ ْ َ ُ ْ ًدلــــيلا  ِ َ كفانــــا نــــور وجهــــك هاديــــاَ ِ َ ِ ْ َ ُ ُ َ َ َ)٢(  

¦  القضاء والقدرِقيدةعِ في ِ َ َ َِ: 
َقال الإمام ابن قدامة في  َ ُُ ِلمعة الاعتقاد«ُ ِ َ ُما ملخصه- )٨١ص (»ُ ُ َّ َ ُ- : 

ِمن صفات االله و« ِ ُ أنه -تعالى-ِِ َّ)É Ê Ë(. 
ٌلا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئ ُ ٌُ َ َِ ِ َّ ُ ِتهُ ِ. 

                                                 
ُ تقدم تخريجه)١( ُ َ َ ََ َّ.  
ِ قــصة ســلمان وإســلامه)٢( ِ ِِ َ َ ُ ٌمرويــة في : َّ َّ ِ ِمــسند أحمــد«َ  »طبقــات ابــن ســعد«، و)٤٤٤-٥/٤٤١ (»ُ

ْأسد الغابة«، و)٤/٥٣( َلابن الأثير-) ٤١٩-٢/٤١٧( »ُ ِسيرة ابن هـشام«، و-ِ ِ ِ«) ١/٢١٤-
َسير أعلام النُّبلاء«، و)١٦٩-١/١٦٤ (»تاريخ بغداد«، و)٢٢١ َ  .-وغيرها-) ١/٥٧ (»ِ

ـــة«، و)٨٩٤ (»سلـــسلة الأحاديـــث الـــصحيحة«ُوانظـــر      ) ٧٠ص (»صـــحيح الـــسيرة النبوي
ِلاهما لشيخنا الإمام الألبانيِك- ُ-$-. 

ٌوللإمام السخاوي رسالة    َ ِ ِّ ِ َّ ِ ٌمطبوعة-ِ َ ُ ٌ مفردة فيها-َ َ َ ُ. 
َّوانظــر مجلــة  َالأصــالة(ُ َ العــدد المــزدوج- ١٤ و١٣: رقــم ()َ ٌ؛ ففيهــا مقــال )٩٤-٨٧ص) (ُ َ ِ َ

ِقصة سلمان(َحول  َِّ.(  
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ِويجب الإيمان بالقدر  َ َ ُ ِ ُِ ِخيره وشره-َ ِِّ َ ِ ْ ِ وحلوه ومره، وقليله وكثيره،َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َ ِّ ُ ِ ْ ِأنه مـن االله : -ُ ِ ُ َّ
ُسبحانه- َ ُ- . 

ِوليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره َِ ََ َّ ُ ُ ٌُ َ َُ َِ َ. 
َولا محيد  ٍلأحد َ َ َ ِعن القدرِ َ ُ المقدور، ولا يتجاَ ُ ُوز ما خَ ُ ُله َّط َ ُفي اللوح المسطورَ َ ِ َّ. 

ُأراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه َ َ ُ ََ ْ َ ُُ َ ََ ْ. 
ُولو شاء أن يطيعوه  ُ ِ ُ ْ ًجميعا-َ ُ لأطاعوه:-َِ َ َ. 

ُخلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم ُ َُ َ ْ ََ ََ ََ َّ َ ََ َ. 
ُيهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء َ َ ُ ََ ُ َ َُّ ِ ِ ِ ِ بحكمتهِ َِ  À Á Â Ã Ä(؛ ْ

Å(   ]٢٣:الأنبياء[. 
 .]٤٩:القمر[   )Þ ß à á â(: -تعالى-ُوقال االله 

 .]٢:الفرقان[   )À Á Â ¿ ¾(: -تعالى-وقال 
 ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �(: -تعالى-وقال 

® ¯ ° ² ³  ́µ ¶(   ]٢٢:الحديد[. 
 - ,      + * ( ) ' & % $ # " !(: -تعالى-وقال 

 .]١٢٥:الأنعام[   )1 0 / .
َوروى ابن عمر َُ ُ َأن جبريل : َ ِ ْ ِ   ُما الإيمان؟: صلى الله عليه وسلمِّ قال للنبي ڠَّ

ِأن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليـوم الآخـر، وبالقـدر «: قال َ ُ َُ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ََ ُ ُِ ُ ِ َ ِخيـره -ْ ْ َ
ِّوشره َ-«. 
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ُفقال جبريل َصدقت: ِ ْ َ َ. 
ٌرواه مسلم ُ َِ ُ)١(. 

ِّومن دعاء النبي ِ ُ ٍّالذي علمه الحسن بن علي - صلى الله عليه وسلم ِ ِ َ ََ َ ََ َُ َّ ْيدعو بـه في قنـوت الـوتر-ّ ُِ ِ ُ َ- :
َوقني شر ما قضيت« ْ ََّ َ َ ِ ِ«)٢(. 

ِولا نجعل قضاء االله وقدره حجة لنا في ترك أوامره،  ِ ِِ َ ْ َ ََ َ ََ َ ًُ َّ ُ ُ َ ِوارتكاب َِ ِ ِنواهيهْ ِ َ)٣(.  
َبل يجب أن نؤمن ونعلم َ ْ َ َُ ُِ ْ ِ َّأن الله علينا الحج: َ ُ َ ِ ِة بإنزال الكتب، وبعثة الرسـل؛ قـال َّ ُ ُّ ِ َ ُْ ِ ِ ُ ِ َ

 .]١٦٥:النساء[   )Q R S T U V W X(: -تعالى-ُاالله 
ُونعلم َ ْ َ أن االله َ ُسبحانه-َّ َ ِ ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك-ُ ِ ِْ ُ َ ََّ َِ ْ َ ََ َ.  

ِوأنه لم يجبر أحدا على معصية، ولا اضطره إلى ترك  ٍْ َّ َ ْ َْ َُ َ َ ْْ ِ ً ََّ ِ ُ ُطاعة؛ قال االله َُ ٍ : -تعالى-َ
)§ ¨ © ª « ¬(   ]تعالى-، وقال ]٢٨٦:البقرة- :)w x y 

z(   ]تعالى-، وقال ]١٦:التغابن- :)! " # $ % & ' ( ) 
 .]١٧:غافر[   )*

ــالثواب، وعلــى ســيئه  ِفــدل علــى أن للعبــد فعــلاً وكــسبا يجــزى علــى حــسنه ب ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ ً ََ َ َّْ ََّ ُ َ َّ َ
                                                 

ْبرقم ()١( َ ِ :٨.( 
ُّورواه البخاري    ُ ٌ، ومسلم )٥٠(ُِ َعن أبي هريرة) ٩(ُ ُ ِ َ.  

ُ رواه أحمد )٢( ُ ُّ، والترمذي )١٤٢٥(ُ، وأبو داود )١٧٢٣(َ ِ ِ ٍبـسندَ -) ٣/٢٤٨(ُّ، والنَّـسائي )٤٦٤(ِّ َ ِ
ُّصححه شيخنا الألباني  ِ ُ ُ َ َّ   .-)٤٢٩ (»ِالإرواء« في -$-َ

ِ وفي رسالة )٣( َالاحتجاج بالقدر«ِ َ ِ ِ َّلشيخ الإسلام ابن تيمية - »ْ ِ َِ ِ ِ ِ َمزيد بي-َ ُ ِ   .ٍانَ



 
 
 

٨٩ 
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ٌبالعقاب، وهو واقع  ِ ِبقضاء االله وقدرهَِ ِ َ َ ِ ِ«. 

¦ هل الإنسان مسير، أم مخير َّ ُ ْ ٌ َّ َ َُ ُ  ؟ْ
ِقــال أســتاذنا العلاّمــة الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين  َ ُُ ُ َُ ُ َّ ُ َ ُمجمــوع « في -$-ُ َ

 ):٣/٢١٤ (»فتاويه
َّشاعت كلمة بين الناس « َ ْ َ ٌ ََ ِ ِفي هذا الزمن المتـأخر-َ ِّ ُ َِ ُ، وهـي قولـة-َّ َ ْ َ ُهـل الإنـسان : (ِ َ

ٌمسير أم مخير؟ ُ ْ ٌ َ َُّ ََّ:( 
َالأفعال التي يفعلها الإنسان يكون مخيرا؛ فالإنـسان مخيـر؛ فبإمكانـه أن يأكـل،  ُ ّ ُُ َ َ َْ ُ ُ ُ ُِ ِ ٌ ُ ً َُّ ََّ َ َ

َويشرب َ ْ َ.  
ــك  ــشرب، وذل ــاء لي ــى الم ــام إل ــاس إذا ســمع أذان الفجــر ق ــض الن ــذا؛ بع َوله ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َْ ِ ِ َ َ َ ِ َّ ُ

ِباختياره ِ ْ. 
َوكذلك َ إذا جاء الإنسان النوم؛ فإنه يذهب إلى فراشه لينام:ِ ُ َِ ِ ِ ِ ُ َ ُ َّ َّ ِ باختياره:َ ِِ ْ. 

ُوإذا سمع أذان المغرب، والتمر أمامه والماء، فإنه يأكل ُ َ ُ َُّ َُّ َ ُ َ َِ ِ َ ََ ِ باختياره:ِ ِِ ْ... 
َّوهكذا جميع الأفعال؛ تجد أن الإ َُ ِ ِ َ ُ ٌسان فيها مخيرنَ َُّ َ ِ َ. 

َولولا ذلك لكانـ َ ََ ِ ٍقوبـة العاصـي ظلمـا؛ فكيـف يعاقـب الإنـسان علـى شـيء ُ عتَ ْ َ ُُ َ ُُ ُ ًَ ِ
ُليس فيه اختيار له َ ٌَ ِ  ؟!َ

ُولولا ذلك لكان ثواب المطيع عبثا؛ فكيف يثاب الإنسان على  ً َ َُ َ ُُ َ َ ِ ِ ُِ َ ََ َيء لا اختيـار شـَ ِ ْ ٍ
ِله فيه؟ ُ َ !! 

ِوهل هذا إلا من باب العبث؟ َِ َ ِ َّ َ! 



 
       

 

 ٩٠ 
      

ٌإذن؛ فالإنسان مخير َُّ َ ُ ْ َ: 
ْولكن ُ؛ ما يقع من فعـل منـهِ َِ ِ ٍِ ُ ِ؛ فهـو بتقـدير االله؛ لأن هنـاك سـلطة فـوق سـلطته، )١(َ ِ ُِ َُ َ َ ًَّ ْ َ ُ ِ ِ َ ُ

ِولكن االله لا يجبره؛ فله الخيار، ويفعل باختياره ِِ ْ َُ ََ ُ ُُ ُُ َِّ َ. 
ُولهذا؛ إذا وقع الفعل  ِ َِ ََ ِمن غير إرادة من الإنسان-َ ِ ٍ َِ ِْ ِ لا ينسب إليه-َ ْ َُ َ ْ  -تعـالى- قال؛ُ

ِصــحاب الكهــففي أ َ ِ- :)a b c d e(   ]فنــسب ]١٨:الكهــف ،َ َ َ
َالفعل  ُنقلبهم(ِ ُ ِّ َ َسبحانه-َإليه ) ُ ٌ؛ لأن هؤلاء نوم-ُ َّ ُ ِ ُ فلا اختيار لهم،َّ َ َ ِ ْ.  

ُّوقال النبي  َمن نسي «: صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ٌوهو صائم-َ َ فأكل، أو شرب،-ِ ِْ َ ََ َ َ فليتم صومه؛ فإنمـا ؛َ َ َّ َُّ ُ ْ َ ِ ْ
ُأطعمه االله وسقاه ََ َُ ُ ْ َفنسب الإطعام والـسقي إلـى االله؛ لأن الناسـي مـا فعـل الـشيء : )٢(»َ َّ َ ََّ َ َ ََ َّ َْ َِ َّ َِ ِ

ِباختياره، فلم يختر أن يفسد صومه بالأكل والشرب َْ َ ْ ُّْ ِ ُ ُ ََ َ َِ ِْ ْ َْ ِ. 
ُالحاصــل ــا في كتــب المتقــدمين مــن الــسلف:ِ ِ أن هــذه العبــارة لــم أره ِ ِ َِ ََّ ُ َ َْ ِّ ُ َِ َُ َ ِ مــن -َّ

ِالصحابة َ ِ وتابعيهم،عِينَّ والتاب،َّ ِ ِ، ولا في كلام الأئمة، ولا في كلام شيخ الإسلام ابـن -ِ ِ ِ ِِ َ َ َِ َّ
ِتيمية، أو ابن القيم  ِّ ََّ َِ َ ُأو غيرهم ممن يتكلمون-ِ ََّّ َ ِ ِ ْ، لكن-َ ُحـدثت هـذه أخيـرا، وبـدؤ: ِ َ ََ ً ِ َِ َ وا َ

ِيطنطنون بها ُ ِْ َ ٌهل الإنسان مسير أم مخير؟: (ُ ُ ْ ٌ َ َُّ ََّ ُ َ!( 
ُونحن نعلم َ ْ َُ ُ أننا نفعل الأشياء باختيارنـا وإرادتنـا، ولا نـشعر )٣(َ َُ َ ََ َ َِّ ِِ ْ َ ًأبـدا-ُ ً أن أحـدا -َ َ َّ

                                                 
ٌ هو فيه مخير )١( َُّ َ ِ ِ ْأصلاً-ُ َ-.  
ُّ رواه البخاري )٢( ُ ُِ ٌ، ومسلم )٦٦٦٩(َ َعن أبي هريرة) ١١٥٥(ُ ُ ِ َ.  
ِ في قرارة أنفسنا، ودواخل قلوبنا )٣( ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ ُّعلما لا يرد ولا يصد-َ َ ُُّ َُ ً ْ ِ-.  



 
 
 

٩١ 
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ًيكرهنا عليها، ويسوقنا إليها سوقا ُ ْْ َ َُ ََ ُُ ْبل نحن الذين نريـد أن نفعـل، فنفعـل، ونريـد أن ! ِ ْ ُْ ُ َ ُ ُ َُ َ َّ َُ ِ َ
ُنترك، فنترك َُ ُْ ْ ََ. 

ٍلكن؛ إن فعلنا ناشئ عن إرادة  ِ ِ َِ ْ ِْ ٌ َ َ ٍجازمة، وقدرة تامةَّ ٍ ٍَّ َ َْ ُ ِ.  
ِوهذان الوصفان في أنفسنا، وأنفسنا مخلوقة الله، وخالق الأصل خالق للفرع ِْ َ َُ َ ُ ُ َِ ِ ِ ٌِ َُ َ َِ ٌ ُ ِ َِ«. 

 W  



 
       

 

 ٩٢ 
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 
َفيـــــا زمانـــــا قـــــد مـــــضى َ َ ََ ً ِإن عـــــاد مـــــاض فـــــارجع  َ ِ ْ ٍَ َ ْ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ َّ: 
ِيخاطـب ذاك الزمـان الأول، الـذي كــان فيـه ِّ َ َّ َُ َّ َ ٍ تائهـا بعيــدا، غيـر موفـق ولا مــسدد ُ َِّ ًُ ُ ٍَ َّ َ ً  

ٍندمِ ب-قائلاً- َ ِإذا عاد حالي إلى ماضي: -َ ْ سابق العهَ َ ًبعدا- دِِ ْ ًعن الطاعة، وتلبسا بمـا  ُ ُّ َ َ َِّ
ُيخالفها ِ ِ؛ فالرجوع الرجوع إلى تقوى االله وطاعته، والاستقامة على أمره-ُ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُّ َُّ ِ َ َ ُ َ ُْ َ. 

َّذلكــم أن؛  ُْ ٍوبــة واجبــة علــى كــل أحــدَّالت«ِ َ ََ ِّ ُ ٌ ِ مــن جميــع الــذنوب :ِ ُ ُّ ِ ِ ِصــغيرها، -َِ ِ َ  
ِوكبيرها ِ َ-«)١(. 

¦في فضل التوبة ِ َّ ِ ْ َ: 
ِقال الإمام ابن قيم الجوزية  َّ ِ َ ِّ ُِ َ ِالوابل الصيب« في -$-ُ ِّ َّ ِ  ): ٦ص (»ِ

ــرا« ــده خي ًإذا أراد االله بعب ْ ْ َ ََ ِ ِ ــواب : ُ ــه مــن أب ــتح ل ِف ِ َ َ ــ(َ ــدم، والانكــسار، )ةَِّالتوب ِ، والن ِ ْ َِ َّ
ِوالــذل، والافتقــار، والاســتعانة بــه،  ِ ِ َِ ِ ْ ِوصــدق اللجــأ إليــه، ودوامُِّّ َ َِ ِ َّ ِ ْ ِ التــضرع، والــدعاء، ِ ُّ َِّ ُّ َ

ِوالتقرب إليه ِ َبما أمكن من الحسنات ما تكون تلـك الـسيئة بـه رحمتـه، حتـى يقـول : ُّ ُ ُ ُ َ ََ َُّ َ َ َ َ ْْ ِّ َ َُ َ ِ ِ ِ َ
ُّعدو االله] ُالشيطان[ ُيا ليتني تركته: ُ ُ َْ َ َ ِ ْ ُ ولم أوقعه!َ ْ ِْ ُ ْ َ! 

ِوهذا معنى قول بعض السلف َ َّ ِ ِ َإن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنـة، ويعمـل : َ ُ ُ ََ ََ َّ ُ َ ْ َ َْ ََّ ََّ
َالحسنة يدخل بها النار ََّ َُ ُ َ َ َ. 

                                                 
ِّللسفاريني-) ٢/٥٨٩ (»غِذاء الألباب« )١( ِ ِ َّ َّ-.  
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َكيف؟: ُقالوا ْيعمل الذن: َ قال!َ َّ ُ َ ِ فلا يزال نصب عينيه منه مشف،بََ ِ ُِ ُ َْ ْ َ َْ َ ُ ًقا وجلاً، باكيـا، ُ َِ ِ ً
َنادما، مستحيا م ْ ُ ًً ِ ِن ربه َِ ِّ ُ ناكس الرأس بين يديه، منكـسر القلـب لـه، فيكـون ،-تعالى-َ ُ َ ََ َ ْ َُ ْ َ ََ ِْ َْ ُ َِّ ِ َِ ِ

ٍذلك الذنب أنفع لـه مـن طاعـات كثيـرة  ِ ٍ َِ َ ُ َ َُ َّْ ّبمـا ترتـب عليـه مـن هـذه الأمـور التـي بهـا -َْ ِ ُ ِ ِ َ َّ ََ
ِسعادة العبد ْ َ َُ َ-...«)١(. 

 
ُقلت ْ ُ: 

ِوهذا البيت من الشعر ْ َِّ ِ ُ : 
َفيــــــا زمانــــــا قــــــد مــــــضى َ َْ َ ً ِإن عــــــاد مــــــاض فــــــارجع  َ ِ ْ ٍ َ ْ  

ِهو أول الأبيات الوعظية الإيمانية في هذه  ِ ِ َِّ َّ َ ِالقصيدة«َُّ َ ِ ِالعلمية- »َ ِ َِّ-. 
ُوما سـيتلوها  ْ َ ِإلـى آخرهـا-َ ِ علـى الـنمط -ِ َ ِذاتـه-َّ َ؛ إضـافة إلـى مـسائل الع-ِ ِ ِقيـدة ً َِ

ِلفيةَّالس َِّ ِ الصافيةَ ِوالتوحيد ، َّ ِّالنقي َّ ِ ِالتي سيوردها في شعره-َّ ِِ ْ ُ ُِ ّ-. 

W 

                                                 
ِللإمام ابن القيم -) ١/٤١٥ (»كينمدارج السال«ُ وانظر )١( ِّ ِ ِ-$-.  



 
       

 

 ٩٤ 
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 
َواركــــــع إذا الليــــــل دجــــــى َ ُْ َّ َْ َركــــــــوع خــــــــوف ورجــــــــا  َْ َ ْ ََ ٍُ َ ُ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ َ: 
ِفمــن أقبــل علــى االله  َ َ ْ ََ ِ بالتوبــة والإنابــة-تعــالى-َ َِ َ ِ فعليــه أن يجتهــد في العبــا؛-َّ َِ َِ ْ َْ ْ ِدة، َ َ

ُّوأهمها  َ ِبعد الإيمان والتوحيد-َ َّ َِ ْ ُالصلاة: -َ َّ. 
ِومــن أجــل الــصلوات عنــد االله  َ ِ َِّ َِّ ــام ال: -تعــالى-َ ُقي َليــل؛ لتكــون صــلاته مفعِ َ ْْ ُ َ ُُ ُ َ ِ ِ ًمــة َّ َ

ُبالخوف منه  ِ ِ ْ ُسبحانه-َ َ ُ، والرجاء بما عنده -ُ َ ِ َّعز وجل-َّ َ َّ-. 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ ُّ ُ ِ َّ: 
َدجى(*  َل ابن سيده في قا): َ ِ َّالمخصص«ُ َ ُ«) ٢/٣٨٣ :( 

ِّقال ابن السكيت« ِّ ُ ِدجو الليل: َ ْ ُّ ُ ٌظلمته في غيم، وليلة داجية: َُّ ٌَ ْ ِْ َ َ َْ ُ ُ َ ُسوداء: ُ ََ ْ. 
َوالدجى ُدجى الغيم، وهو: ُّ ْ َ ُأن لا ترى قمرا، ولا نجما يواريه السحاب: َُ َّْ ً ً َ َِ ِ ُ َ َ َ ْ. 

َّولا يكون الدجى إلا بال َ ُّ ُ ُ ْليَ ُل؛ يقالَّ ُ ًهذه ليلة دجا: ِ ُ ِ؛ لأنه مصدر وصف بهٌ َ ِ ُ ٌ ََ َُّ. 
ُوقد دجا الليل َّْ َ َ وأدجى،َ ْ َّ وتدجى،َ َ َ..«. 

¦ في فضل الصلاة ِ َّ ِ ْ َ: 
ُّافظ عبد الحق الإشبيليقال الح ِ ْ ِ ِّ َ ُ ُ ُّكتاب التهجد« في ِ  ):١١ص (»َّ

ِالــصلاة أعظــم قواعــد الإســلام، وأرفــع أعمــال« ُ ََّ َ َْ َُ َِ ِ ِ ٍ الإيمــان، وأقــرب وســيلة إلــى ُ َِ َ ُ َ ْ َ
ْالرحمن َّ.  
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ِوهي مفزع التائبين، وملجأ الخائفين، وبضاعة العاملين، وقرة أعين العابدين ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ُ َ ُْ َ ََ ُ ََّّ َ َُ ِْ ُ ُ ْ. 
ُتجلــو صــدأ قلــوبهم بأنوارهــا، وتهتــك حجــب نفوســهم بأســرارها، وترشــدهم  ُ َِ ِ ِْ َ ُْ ُ َ ُ َِ َِ َِ َِ ُ ُ ْ َ ُْ ِ ُ َُ

َبمنارها إلى ف ِ َ ِخار مقاصدهم وإعزازهاِ ِِ ِِ َ َ.  
ِفهم في رياض أنسها يترددون، وفي ظلال أشجارها يتقلبون، ومن طيب نـسيمها  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ ُُ ُ َّ َُّ َ َ َِ ِِ َ ِ
ـــأكلون،  ـــون، وي ـــا يتفكه ـــع ملاذه ـــسنمون، وفي جمي ـــا يت ـــى مراقيه ـــسمون، وإل ُيتن ُ ُ ََّ َ َِّ َ ََ َ َِ ِ ُِ َ َ ُ ََّّ َ

ُويشربون ََ ْ«. 
ُوقال الإمام محمد  َّ ُ َُ ِبن نصر المروزي في كتابه َ ِِ ُّ َ ْ ُِ ْ َ ٍ ِتعظيم قدر الصلاة«َ َّ ِ ْ َ َ«) ١/١٣٥(: 

ٍمدح االله عباده المؤمنين؛ فبدأ بذكر الصلاة قبل كل عمل؛ فقال« َ ُ ََ ِّ َُ ْْ َّ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ :)! " 
 :]٢-١:المؤمنون[   )( ) ' & %. #

ْفمدحهم في أول نع َّ ُ ََ َِ َ َتهم بالخشوع فيها، ثم أعادَ َّ ُ ُ ُ ِ ِ ذكرها في آخر القصة ِ ِ ِ َِّ ِ َ ًإعظاما -ْ
َلقدرها في القربة إليه، ولما أعد للقائمين بها َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ َ َ َْ ُ َالمحافظين عليها-َِ ِ ِ ِ من جزيل الثواب، -ُ َّ ِ ِ َ ِ

َونعيم الم ِ ِ  . \ ] T U V W X .Z(: ؛ فقال-ِآبَ
^ _    ` a b c(   ]١١-٩:المؤمنون[.  

َولم نجد االله  ِ ِ َ ْ َّعز وجل-َ َ ِ مدح أحـدا مـن المـؤمنين -َّ ُِ ًَ ََ ِبمواظبتـه علـى شـيء مـن -ََ ِ ٍِ ْ َ َ َ ُ ِ
ِ مدح من واظب على الصلوات في أوقاتها-ِالأعمال ِ َّ َ ََ َ َْ«. 

¦ في فضل قيام الليل َّ ِ ِ ِ ْ َ: 
َقال الإمام ابن قدامة في  َ ُُ ِمختصر منهاج القاصدين«ُ ِِ ِ ِ َ ُما ملخصه-) ٨٥ص (»ُ ُ َّ َ ُ-: 
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 .]١٦:السجدة[   )d e f g(: -عالىت-ُقال االله «
ٌعليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلـى «: صلى الله عليه وسلمُّوقال النبي  ُ َّ ِ َُ ْ ُْ ََ َّ َْ َّ ُ َ َِ ِْ ُ ِ ِ

ِربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم ُْ ِ ٌ ٌَ ْ َ ِّ َّ َ َ َِ ِ ِّ«)١(. 
ٌوفي فضله أحاديث كثيرة َ َ ُ َِ َِ ِ ْ. 

ُّوقال الحسن البصري  ْ َ ُ َِ ِلـم أجـد مـن العبـادة شـيئا أشـد مـن الـصلاة في : -$-َ ِ ِ ِ َِّ ََّ َْ ََ ًَ ِ ْ َ
ِجوف الليل ْ ْ ََّ ِ. 
ُفقيل له َ ًما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟: ِ ُ ُ َ ْ َ ِِّ َّ َ َُ ِ ُ! 
ِلأنهم خلوا بالرحمن، فألبسهم من نوره: َفقال ِِ ُ َُّ َ ْ ْ َُ َ َّْ ََ ِ َ)٢(. 

ِالأسباب الميسرة لقيام الليل - َّ ِ ِ ِ ُ َ ِّ َ ُ ُ: 
َّاعلم أن قيام الليل صعب؛ إلا  ٌ ْ َ ِ َّ ََ َّْ ُمن وفق للقيام بشروطه الميسرة لهَعلى ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ُ ََ ُُ ِ َ ِّ. 

ٌفمن الأسباب ظاهر، ومنها باطن ِ ِ ٌِ ِْ ِ: 
ُفأما الظاهر*  َِّ َفأن لا يكثر الأكل: َّ ْ َ َ ِ ْ ُْ. 

ُأن لا يتعب نفسه  :ِومنها َُ ْ َ َْ ِبالنهار-ِ ِ بالأعمال الشاقة-َّ َّ َّ ِ. 
                                                 

ُ أخرجه الحاكم )١( َِ ُ َ ْ ُّ، والبيهقي )١/٣٠٨(َ ِ َ ْ َعن أبي أمامة) ٢/٥٠٢(َ َ ُ َِ. 
ٌوفيه ضعف ْ َ. 

ّوأخرجه ابن عدي في  ُ َِ َ ٌعن سلمان، وفيه ضعف ) ٤/١٥٩٧ (»ِالكامل«ُ ْ َ َ ْ  .-ًأيضا-َ
مة الأل ُوبهذه الطرق حسنَه شيخنا العلاَّ َ َّ َُ َُ ُ ِ ُّباني ُّ ِإرواء الغليل« في -$-ِ َ ِ«) ٤٥٢.(  

ْالزهد«ُ انظر )٢( َللإمام أحمد-) ١٤٥٢ (»ُّ َالمجالسة«، و-ِ ِّللدينَوري-) ١٣٣ (»َُ َِ ِّ-.  
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َأن لا يترك القيلولة: نهاِوم َ ُ ْ َ َْ ُ ْ ِ بالنهار)١(َ ِ فإنها تعين على قيام الليل؛َّ ْ َُّ ِ ِ ِ ُ َّ. 
َأن يجتنب الأوزار: ِومنها َ ْ َ َْ ِ َ َ ْ. 

ُّقال الثوري ِْ ُحرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته: َّ ُ َ ْْ ُ ْ ُْ ََ ٍ ٍَ ِْ َ َ َ َْ ِ َّ ِ ُ)٢(. 
ُوأما الميسرات الباطنة*  َ ُِ َ ِّ َ ُ َّ: 

ْفمنها ُّلامة القلب للمسلمين، وخلوه من البدع، وإعراضه عن فضول الدنياسَ: ِ َِ ُ ُُ َُ ِ ِ ِ ُِ ُّ ُ ُْ ِ ُ َِ ُ. 
ْومنها َخوف غالب يلزم القلب : ِ ٌ ْْ َْ ُ َ َ ِ ٌ ِمع قصر الأمل-َ َ َ ِ َ ِ-. 
ْومنها ِأن يعرف فضل قيام الليل: ِ ْ َّْ َِ ِ ْ َ َْ ِ َ. 

ِومن أشرف البواعث ِ ِ َِ َ ْ ِ على ذلكَ ِالحب الله : َ ُّ َوة الإيمان بأنـه إذا قـام ُ، وق-تعالى-ُ ُ َّ ُِ َّ
ُناجى ربه، وأنه حاضره ومشاهده ُ َُ َِّ ُِ ُ َُ ُ ِ فتحمله المناجاة على طول القيام؛َّ ِ ِِ ُ ُ َُ ُ ُ ْ. 

َقال أبـو سـليمان  ُ ِأهـل الليـل في لـيلهم ألـذ مـن أهـل اللهـو في لهـوهم، : -$-ُ ِ ِْ ْ َْ َّ َ َ َّ ُِ َِ َِ ُّ ِ ِ
َولولا الليل ما أحببت البقاء في ا َ َ ْ َُ َ ُ َّ  .)٣(ُّلدنياَ

ِصحيح مسلم«وفي  ُ ِّ عن النبي :)٤(»ِ ٌإن في الليل لساعة لا يوافقهـا عبـد «: ، قالصلى الله عليه وسلمِ ْ َ َُ ِ ُ ً َ َْ َِّ َّ
ٍمسلم يسأل االله فيها خيرا إلا آتاه إياه، وذلك كل ليلة َ َ َّْ ً ْ ٌ ُُ ُ َُّ ََّ َ َ ُ ِ«.(  

                                                 
ِهي الاستراحة نصف النَّهار « )١( َ ْ َِ ُِ ٌوإن لم يكن معها نوم-ْ ْ َ ُ َْ َ-«. 

ِسننَ أبي داود(شَرح «   ِّللعيني-) ٤/٤٠٠ (»)ُ ِ ِْ َ-.  
َحلي« )٢( ْ ِة الأولياءِ َلأبي نعيم-) ٧/١٧ (»َ ُ ِ-.   
َالمجالسة« )٣( َُ«) ١٥٥.(  

ْبرقم  )٤( َ)٢٧٤.(  
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¦  ِالخوف والرجاء( في َِّ ْ َ:( 
ُّقال الإمام الطحاوي في  ِ َّ  ):٦٠: رقم (»هِِعقيدت«ُ

ُوالأمن والإياس ينقلاَن عن ملة الإسلام، وسبيل« َِّ َ ِْ ِ ِ ِ ُ ْ َ ُ ُِ ِ الحق بينهما لأهل القَ ِ ِ ُ ْ ََ ِبلةَِّ َ ْ«. 
ُّوقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في  ِ َِ َ ُِّ ِ َ ِشرحه«ُ ِ ْ َ«) ٢/٤٥٦:( 

َيجب أن يكون العبد خائفا راجيـا؛ فـإن الخـوف المحمـود«  ْ ً ْ َ ُُ َ َ َ َّ ً َ ُ ِْ ِِ ُ َ َ الـصادقَ ِ َ مـا حـال :َّ
َبين صاحبه وبين محارم االله، فإذا تجاوز ذلك ِِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َْ ِ ِ َ َ ُخيف منه اليأس والقنوط: َِ ُُ َُ َ ُ ِ ِ. 

ُوالرجــاء المحمــود ُ َ ُ ِرجــاء رجــل عمــل بطاعــة االله علــى نــور مــن االله: َّ ِِ ِ ٍِ ُ َ ََ ٍ ُ َ ُ ٍ فهــو راج ؛َ
َلثوابه، أو رجل أذنب ذنبا، ثم تاب م ً َ َُّ َُ َ ْ َْ َ َ ٍ ِ ِنه إلى االلهِِ ِ فهو راج لمغفرته؛ُ ِ ِ َِ َْ ٍ: 

ُقال االله   ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �(: -تعالى-َ

© ª « ¬ ® ¯ ° ±(   ]٢١٨:البقرة[.  

ًأما إذا كان الرجل متمادي ِ ُ َّ َُّ َا في التفريط والخطايا، يُ َ َ ِ ِ ٍرجو رحمة االله بلا عمل؛ فهـذا َّ َ َ ََ ِ ِ َ ْ ُ
ُهو الغرور ُ ُ ِّ والتمني،ُ َ ُ والرجاء ال،َّ ُكاذبَّ ِ. 

ُّقال أبو علي الروذباري ِ ْ ُّ ٍّ ِ َ َالخوف والرجاء كجناحي الطائر؛ إذا استويا: -$- َ َ َ َ َْ ْ ُ َِّ ِ َّ ِ َ ُ َ: 
َاستو َ ُى الطير، وتم طيرانهْ ُ َ َْ َ ََّّ ُ وإذا نقـص أحـدهما،ُ ُ ََ َ وقـع فيـه الـنقص، وإذا ذهبـا:َ ُ َ ََ َ ْ َ صـار :ََّ

َالطائر في ح ُ ِد الموتَّ َ ِّ. 
َوقد مدح االله أهل َ ُ َ َ ِ الخوف والرجاء بقولهَ ِ ِِ َّ َ :)¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 

¿ À Á Â Ã(   -َالزمر [-الآية ُّ:٩[ . 
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      )d e f g h i j k(: -تعالى-وقال 

 .]١٦:السجدة[ - َالآية-
َفالرجــاء يــستلزم الخــوف، ولــولا ذلــك لكــان أمنــا، والخــوف يــستلزم الرجــاء،  َّ ُ ْ ُ ْ ُ َِّ ِْ َ َْ ََ َُ ً ََ ََ َ َ ِ َ ْ

ُولولا ذلك لكان قنو ُ ِ ًطا ويأساَ ً. 
َوكل أحد إذا خفتـه هربـت منـه، إلا االله  َّ ُ ْ َُ َ َ َ ْ ِ ٍ َ َ ُّ ِ؛ فإنـك إذا خفتـه هربـت إليـه، -تعـالى-ُ َِ ْ َُ َ َ َّْ

ِفالخائف هارب من ربه إلى ربه ِ ِ ِِّ َِّ َ ٌ ِ ُ«. 
ُقلت ُ: 

ُوقد قال االله   .]٥٠:الذاريات[   ) × Õ Ö(: -تعالى-َ
ُوقال رسوله  ُ ُ َاللهم لا ملجأ ولا م«: صلى الله عليه وسلمَ َ ََّ َ ْ ْنجا منك إلا إليكُ َ ِ َّ َْ ِ َ«)١(.  

W 

                                                 
ُّ رواه البخاري )١( ُ ُِ ٌ، ومسلم )٢٤٧(َ ِعن البراء بن عازب) ٢٧١٠(ُ ِ ِ َ َ.  



 
       

 

 ١٠٠ 
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 
َوعــــــــد في ســــــــفن النجــــــــا َ ََّ ِِّ ْ ِإلـــــــى الفـــــــضاء الأوســـــــع  ُ َ ْ َ ِ َ َ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ َّ: 
ِواركب سفن النجاة َّ َ ُْ ُ َ من الهـلاَك، وأسـباب الخـلاص مـن الـبلاءَْ َ َِ ِِ َ ِ بالثبـات علـى :َ َّ

ِالدين، والاستقامة على أمر رب العالمين؛ ِ ِِّ َ ْ َِ َ ِ ُ لتنال رضاه ِّ ِ َ َ َ، وتنجو-تعالى-ِ ُ ْ ِ من سخطه َ ِ َِ َ
ِوعقابــه؛ إلــى فــضاء الطاعــة الرحــب، ومجالهــا الفــسيح الواســع  ِ ِ ِ ِ َِ ََ َِّ ْ ِ َ ِ بأصــناف -ِ جــدا-ِ ْ َ ِ

ِالطاعات، وأنواع العبادات ِ َّ.  

ِّوعد(*  َ ِالتعدية(ِمن ) َ َِ ْ ُالعبور، والتجاوز: ؛ وهي)َّ ُ ُ َُّ ُ. 
َّسفن النجا* ( َ ْ ُلأعمال الصالحةا: هي؛ )ُ َ َِّ ِ شبهها بالسفينة التي تنجي راكبها مـن ؛ُ ِ ِ َِ َ َِّ ْ َُ ّ َّ َ
ِالغرق؛  َ ِعلى مثل َ ْ ِ َ ُّما روى الهروي في َ َ َِ َ ِذم الكلام«َ َ ِعن أحمد بن ص) ٨٧٢ (»َِّ ٍالح، قالَ ِ :

ٍقال ابن وهب ْ َ ُ ٌ عند مالك بن أنـس، فـذكرت الـسنة، فقـال مالـكاَّنكُ: َ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ُّ َ ُ ٍ َ ََ ُسنة سـفينة الـ«: ِ َُ َِّ َ ُّ
َنوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق َِ َ َ َ ََ َّ َ َ َ ََ ُِ«. 

ُومنه ِقول الشاعر: ِ ِ َّ ُ َ: 
ــــــــا ــــــــادا فطن ــــــــه عب ًإن لل َ ُ ً ِ ِ َِّ َّ َطلقوا الـدنيا وخـافوا الفتنـا  ِ َ َ ُِّ ُ َُ ْ َّ َ  
ُفكـــروا فيهــــا فلمـــا علمــــوا َّ ُِ َ َ َ ََ ِ ـــا  َّ ـــست لحـــي وطن ـــا لي َأنه َْ َ ٍَّ ِ َ ْ َ َ َّ  

َجعلوهـــــا  َ ُلجـــــة واتخـــــذواَُ َ َّ َ ًَّ ِصــالح الأعمــال  ُ َ ْ َ ََ َ فيهــاِ َ ســفناِ ُ ُ  
َكما في  ِالصلة«َ َ ُلابن بشكوال-) ٢/٥٤٥ (»ِّ ْ َ ِْ ِ-. 

ِالفضاء الأوسع(*  َ ْ َ َ ّراحـة الـنفس، وشـرح الـصدر، وسـعة القلـب؛ التـي : هي؛ )َ ِْ َ ُْ َ َُ َّ ُ ََ ِ ْ ِ َّ
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ِيجدها المؤمن في طاعة ربه  ِ ِِّ ََ َُ ُ ُ ِحتى لو ضاقت عليه-ِ َ ْ بما رحبتُّ الدنياَّ َ ُ َ َ ِ-. 
ِشبه هذه الراحة بالفضاء؛ لسعته، وكبر قدره ْ َ َِ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ َِّ َ ََ. 

ُوالرسول  ُ ُ يقولصلى الله عليه وسلمَّ ُ ٌأكثروا ذكر هاذم اللذات؛ فما ذكره عبد «: َ ْ َ ُ ََ َ َ َُ ْ َْ َِّ َِّ ِ ِ ِ ُ وهو في -ُّطقَ-َ
ٍضيق َّإلا وس: -ِ َ ُعه عليه، ولا ذكره َّ َ ََ َْ َ َِ ٍوهو في سعة-ُ َ َ ِإلا ضيقه عليه: -َُ ْ ََّ َ ُ َ َ َّ«)١(.  

¦ فضل ُ ْ ِ انشراح الصدرَ ْ َّ ِ ِ ْ:  

ِقال الإمام ابن قيم الجوزية في  َّ ِ َ ِّ ُِ َ ِّالوابل الصيب«ُ َّ ِ  ): ١٠٧ص (»ِ
ِأهل السعادة والفلاح« َ ِ َّ ُحياتهم في : ُ ِ أطيب الحياة)ُّالدنيا(َُ َ ُ َ ْ ُولهم  ،َ ِالبرزخ(في َ َ ْ في و- )َ

ِالآخرة( َّل الثــضََ أف-)َِ  _ ^ [ \ ] Y Z(: -الىــتع-ال ــِواب؛ قـُ
` a b c d(   ُّ؛ فهذا في الدنيا. 

َثم قال َّ ُ :)f g h i j k(   ]فهذا في ؛]٩٧:النحل 
ِالبرزخ والآخرة َِ ِْ َ َ. 

 Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î(: -َتعالى-وقال 
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ(   ]٤١:النحل[. 

   )§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }(: -تعالى-وقال 

 .ُّفهذا في الدنيا
                                                 

َّ رواه ابــن حبــان )١( ُ ُِ ُّ، والقــضاعي في )٢٥٨٣(َ ِ ِمــسندَ الــشهاب«ُ ِّ ِ َعــن أبــي هريــرة ) ٦٦٨ (»ُ ُ ِ ٍبــسندَ -َ َ
ٍحسن َ َ-.  
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َّثم قال ُ :)¨ © ª « ¬(   ]٣:هود[. 
 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ(: -تعالى-وقال 
ß à á â ã ä å æ ç è é ê(   ]َالزمر ُّ:١٠[. 

َفهــذه أربعــة مواضــع َِ َ ُْ َ َ ِ ُ ذكــر االله ؛ِ َ ِأنــه يجــزي المحــسن بإحــسانه :  فيهــا-تعــالى-َ ِ ِِ َ ْ ُْ ِ َ ُ َّ
ْجزاءين َ ًجزاء في: َ ِ الدنيا، وجزاء في الآخرةَ َِ ً َ ُّ. 

ٌفالإحسان له جزاء معجل  َّ َُ ٌ ُ َّولا بد-ُ ٌ، والإساءة لها جزاء معجل -ُ َّ َُ ٌ َّولا بد-َُ ُ-. 
ّولو لم يكن إلا ُ َ َ:  

ُما يجازى به المحسن - ِْ ُِ َ ِ من انشراح صـدره، وانفـساح قلبـه، وسـروره، ولذتـه ؛ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ ِْ ُِ ُ َِ ِ ِْ ْ َْ
ِّبمعاملة رب َ َ ُِ َّعز وجل-هِ َ ِ، وطاعتـه، وذكـره، ونعـيم روحـه-َّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ِ ِ بمحبتـه وذكـره، وفرحـه :ْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ َّ َ ِ

ــه  ِبرب ِّ َ ُســبحانه وتعــالى-ِ َ ــسلطان-ُ ــب مــن ال ِ أعظــم ممــا يفــرح القري ُّ َ َّ َِ ُ ُِ َ ْ ََ ــه - َ ِالكــريم علي ِ َ
ِبسلطانه ِ ْ ُ-. 

ُوما يجازى به المسيء - ِ ُِ َ ِ من ض؛ُ ِيق الصدر، وقـسوةِ َ َّْ َ ِ ِ القلـب، وتـشتته، وظلمتـه، ِْ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َُّ َ ِ
ِّوحزازاته، وغمه، وهم َِّ ِ ِ َِ ُه، وحَ ِزنه، وخوفهِ ِ ِ ِْ َ ْ! 

ُوهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه َ ٍّ ْ ُْ َ ٌ َْ ُ ٍَ ِ َ َ ََ.  
ُبــل الغمــوم، والهمــوم، والأحــزان، والــضيق ِّ ُ ُ ُ ُ ُُ ــار دنيويــة، : ُ ٌعقوبــات عاجلــة، ون ٌَّ ُ ٌ َ ِ ٌ ُ

ُوجهنم َّ َ ٌ حاضرةَ َ ِ. 
ِوالإقبال على االله  ِ، والإنابة إليه، والرضى به -تعالى-ُ َِ ِّ ُ ِ، وامـتلاء القلـب -ُوعنه-َ ْ َ ُ ِْ

ِمن محبته، واللهج بذكره، والفرح والسرور بمعرفته ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ ُ ُ َ َّ ََ ُ ُ ُّ َ َِ ِْ ٌثواب عاجل، وجنـة حاضـرة، : َّ َ ِ ٌ َّ َ ٌٌ ِ َ
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ِوعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه  ِ ِ ُِ ِْ َ َ ٌْ َألبتة-َ َّ َ ْ-. 
َوسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية  َّ َ ِْ َِ ِ َ ُ ُقـدس االله روحـه-َ َ َُ ُ َّ ُ يقـول-َ ُ ًإن في الـدنيا جنـة «: َ َّ َ ُّ َّ

ْمن لم يدخله َُ ْ َ ِا لا يدخل جنة الآخرةَ َِ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ«)١(. 
ًمـرة-ِوقال لي  َّ ِمـا يـصنع أعـدائي بـي«: -َ ِ َ ُ َْ ِأنـا جنتـي وبـستاني في صـدري! َ ْ َ َِ ِْ ُ َ أيـن؛َّ ْ َ 

ِرحت فهـي معـي  َ َُ ِ ُ ِلا تفـارقني-ْ ُ ِ، أنـا حبـسي خلـوة، وقتلـي شـهادة، وإخراجـي مـن -ُِ ِِ ِ ٌ ْ ٌَ َ ْ ََ ِ َ ْ َ
ٌبلدي سياحة َ ِ ِ َ َ«. 

ُوكان يقول  ُ ِفي محبسه-َ ِ َ ْ ِ بالقلعة-َ َ ْ ًلو بذلت لهم مـلء هـذه القلعـة ذهبـا مـا «: -)٢(َ َ َُ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ ََ ُ َ
ِعدل عندي شكر هذه النعمة ِ َِ َِّ ْ ُ َ َ ُما جزيتهم على ما «: لَْأو قا، »َ َُ ْ ِتسببوا لي فيه من الخيرَ ْ ُ ََّ ِ ِ َ َ« 

ْونحو هذا- َ-. 
ُوكان يقول  ُ ِفي سجوده-َ ِ ُ ٌ وهو محبوس-ُ ُ ْ َاللهـم أعنـي علـى ذكـرك وشـكرك «: -َ َِ ِ ِْ ُ ْ ِّ ِ َ َّ ُ
ِوحسن عبادتك َِ ُِ ُما شاء االله- )٣(»ْ َ-. 

ًمرة-ِوقال لي  َّ َالمحبوس من حبس قلبه عن ر«: -َ َ َُ ُ َ ُ ُ ُْ َ ِبـه ِ َ، والمأسـور مـن -تعـالى-ِّ ُ ُ َْ
ُأسره هواه َُ َ َ َ«. 

ِولما أدخل إلى القلعة، وصار داخل سورها، نظر إليه، وقال ِ ِ ِْ َ َْ َ ْ َ ََ ُ َ ََّ ََ ِ ُ :)H I J 
                                                 

َذيل طبقات الحنابلة«ُ انظر )١( ِ َ َ َ َلابن رجب-) ٤/٥١٩ (»َْ َ ِ-.  
َ قلعة دمشق )٢( ِ َ ْ ِالشهيرة بسجنها -َ ِ ِْ ِ ًقديما وحديثا-َّ ِ َِ ً-!!!  

ٌ وهو دعاء نبوي صحيح)٣( َ ٌّ َ ُِ َ ٌ ُ : 
ُكما رواه أبو داود    َ ُ ُالـسننَ الكـبرى«ُّ، والنَّـسائي في )١٥٢٢(َ ِ ، )٢٢١١٩(ُ، وأحمـد )١٢٢٧ (»ُّ
َابن خزيمة و َ َ ُ ٍعن معاذ ) ٧٥١(ُ َبسند صحيح-ُ ٍ َ ِ-.  
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K L M N O P Q R S(   ]١٣:الحديد[.  

ُوعلــم االله َ ِ ُ مــا رأيــت أحــدا أطيــب عيــشا منــه ؛َ ِ ً ْ َ َ ََ ْ َ ًَ ُّقــط-ُ ِ مــع مــا كــان فيــه مــن ضــ-َ ِ ِ َ َ ِيق َ
َالعــيش، وخــلاف الرفاهيــ ْ َِ َّ ِ ِ ِة والنعــيمِ ِ َّبــل ضــدها- َِّ ِ، ومــع مــا كــان فيــه مــن الحــبس-ِ ْ َ َِ ِ ِ َ، 

ِوالتهديد ِ ْ ْ والإرجاف،َّ ِ! 
َمـع ذلـك-وهو  ً مـن أطيـب النـاس عيـشا، وأشـرحهم صـدرا، وأقـواهم قلبـا، -ِ َ ْ َْ َ ُْ َ َ ِ ًَ َْ ِ ِ ِْ ً َ ِ َّ

َوأس ًرهم نفساَ ِّْ َ ُ تلوح نضرة؛ِ ََ ْ ُ ُ ِ النعيمَ ِ ِ على وجههَّ ِ ْ َ. 
ُوكنا إذا اشتد بنا الخوف، وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض ْ ََ َ ُ َّ ُ َ َِّ ِْ َ ُ ُّ ِ ْ َّ َْ َ ْ ُأتينـاه، فمـا : ُ َْ َ َ

َهــو إلا أن نــراه، ونــسمع ُ ََ ْ َ َ ْ َّ ــذهب ذلــك ُ َ كلامــه؛ في ِ َ ََ ْ ُ َ ُكلــه-َ ُّ ً، وينقلــب انــشراحا، وقــوة، -ُ َّْ ً َُ ََ ِ ِ ْ َ
ًويقينا، وطمأنينة َ ًِ ِْ َ ُ َ. 

ُبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم ُفس َ ََ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ِْ َ َُ ََ ََ َ ََ َ َِ ِ َِّ ْ
ِمن روحها، ونسيمها، وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها، والمسابقة إليها ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َْ ُ َ ْ ََ ِْ َِ ُ َ َ«. 

W 
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 
ـــــــــــــك بالتهجـــــــــــــد ِعلي ُّ ََ َّ َ ْ ِوقــــــم طــــــويلا واســــــجد  َ ُ ْ ًْ ِ َ ُ  

r ّالشرح الإجمالي ِ ُ ْ َّ: 
ِفيه  ُّالحض على ِ ِالتهجد(َ ُّ َ َ، والوصية بـه، والترغيـب فيـه، وأن يكـون )َّ ُ َْ ِ ِ ُِ َّ ََّ ُ ُمعـهِ َ ُ طـول َ ُ

ِقيام، وطول سجود، لما فيه من عظيم الأثر في قرب العبد من ربه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِّ َ ْ َ ُْ َ ُِ َُ َ ُِ ِ َ ُ ُسبحانه-ٍ َ ُ-. 
rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ: 
ُّهجدَّالت(*  ُّقال الإمام النووي في ): َ َِ َّ ِتحرير ألفاظ «ُ ِ  ):٦٧ص (»)َّالتنبيه(َ

ُهو صلاة التطوع بالليل، وأصله« ُ َّْ ْ ُّ ََ ِ ِ َ َّ ُ ِالصلاة بعد النوم: ُ َّ َ ُْ ََّ«. 
ِوقال محمد عميم الإحسان في  َ َّ ِالتعريفات الفقهية«َُ ِ َِّ  ):٦٥ص (»َّ

ُالتهجد؛ « َُّّ ًلغة-هو َ َ َّإزالة الن: -ُ ٍوم بتكلف، وفي ُ ُّ ِالاصـطلاح(ِ ِ َالتطـوع بعـد : ؛ هـو)ْ َّْ ُ َُّ
ُالنوم، ووقته ُ ْ َ ِ ِمن المغرب إلى طلوع الفجر، وهو أخص من صلاة الليل: َّ ِْ َ ُّ َّْ ُِ ِ َِ َ ِِ َِ ُ ْ َ«. 

َوقال القاضي عياض في  ِ ِ َ َمشارق الأنوار«َ ِ«) ٢/٢٦٤ :( 
ُّالتهجد؛« َ َّقيام الليل:  هوّ ُ ِ. 

َوهو من الأضداد، و ْ َتهجـد؛ إذا نـام، وتهجـد: ِ ََّ َ َّ ََ ٍإذا اسـتيقظ لـصلاة، أو لـسبب: ََ َ َ َْ ِْ ٍ ِ َ َ  ؛َ
  .]٧٩:الإسراء[   )M N O P Q R(: -تعالى-ُقال االله 

َوانظر ما تقدم  َّ َ َ ٍمن بيان-ُ َ ِ تحت البيت -ِ ْ َ َْ ْرقم(َ َ :(. 
¦ فضل ُ ْ ُطول القيام، والسجود (َ ُّ ِ ِ ِ ُ:( 

ْروى ابن أبي شي ُ ََ ِ َ َبة في َ َّالمصنف«َ ِّعن الحـسن البـصري، قـال) ٨٣٥٦ (»ُ ْ َ َِ ِ ُطـول «: َ ُ



 
       

 

 ١٠٦ 
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ُالقيام في الصلاة أفضل من الركوع والسجود َُّّ ُِّ ُ ِ ِ ُِ َ ْ َ ِ«. 
ِيعني ْ ٍمن كثرتها بغير طول: َ ُ ِْ ْ َ ِ ِ َِ َ. 

ُمحمدُقال الإمام  َّ ُّ بن نـصر المـروزي في ُ َ ْ ُِ ْ َ ٍ ِتعظـيم قـدر الـصلاة«َ َِّ ِ ْ َ مـا -) ١/٣٢١ (»َِ
َمل ُخصهُ ُ َّ- : 

ــرة الركــوع والــسجود؛ أيهمــا « ــاس في طــول القيــام في الــصلاة، وكث ــف الن ُاختل ُ َّ ُُّ ِ ِ ِ ُِّ ُّ َِ ُ َْ ُِ ِ َّ َ َ َ ْ
ُأفضل؟ َ ْ َ 
ِعن إبراهيم، عن عبد االله، قالف ِ َ ِأفضل الصلاة: َ َّ ُ َ ْ ُالركوع والسجود: َ ُ ُُّ ُُّ. 

ِوعن إسماعيل بن عبيد الأعور، قال َ ْ َْ َُ ٍ ِِ َقلت لابن عم: َ ُ ِ ُ ْ ِأطول الركوع في الـصلاة : رَُ َّ ِ ُ ُّ ُ ُ َ
ُأفضل َ ْ ِ في القيام، أم طول السجود؟ َ ُِ ُّ ُْ ُ ِ 

ِيا ابن أخي: قال َ َ َإن خطايا الإنسان في رأسه، وإن السجود يحط الخطايا! ْ ُّ َّ ََّ َُ َ َُ َُّ ِ ِ ِ. 
َوعن الحجاج بن حسان، قال َّ َ َّ َِ ٍسألت أبا مجلز: ِِ َ ْ ِ َ َ َأيهما أحب إليك: ُ ْ ُّ َ َُ َ ِول القيام، طُ: ُّ ِ ُ

ُأم الركوع والسجود؟  ُُّ ُُّ ِ 
ِطول القيام: قال ِ ُ ُ. 
ِّفي الأخبار المروية في صفة صلاة النبي و ِ َّ ِ ِ َِ ََ ِ َّ ِ َ ِ ْ ِبالليل- صلى الله عليه وسلمَ ْ َّ َ دليل على اختياره طـول -ِ ٌُ ِ ِِ ْ َ

ُالقيام، وتطويل الركوع والسجود ُّ ُِّ ُ َ َ ِ ِ)١(. 
ِّوذلك أن أكثر ما صح عن النبي  َّ َ َ َ َّْ َ َ ِنه صلى من الليلأ- صلى الله عليه وسلمِ ْ ََّ َِّ ُ ً ثـلاث عـشرة ركعـة :-َّ ْ َْ َ ََ َ َ َ

ِبالوتر ْ ِ. 
                                                 

ِ قارن بـ)١( ْ َّمختصر قيام الليل«ِ ِ َ ُله-) ١٣٠ص (»ُ َ-$-.  



 
 
 

١٠٧ 
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ًوقد صلى إحدى عشرة ركعة، وتسع ركعات، وسبعا ْ َ َ َْ َ ْ َ ٍَ ِ ً ْ َْ ََ ِ َّ. 
َفطول فيها القراءة، والركوع، والسجود  ُ َ َُّّ ُّ َُ َ ِ َ ًجميعا-َ َِ-. 

ِفذلك دليل على تفضيل التطويل على كثرة الركوع ِ ُِ َُّ َِ ِ ِْ ْ َ َِ َّ ِ ٌ َ ِ، والسجودَ ُ ُّ.  
ُوقد روي عنه  َ ِ َ أنه سئلصلى الله عليه وسلمُ ُ ُ َأي الصلاة أفضل؟ فقال: َّ ُ َ ْ َ ِ َّ ِطول القيام«: ُّ ِ ُ ُ«)١(. 

ُقلت ْ ُ: 
ُّونقل الإمام الترمذي في  ِ ِ ِّ َُ َ ِسننه«َ ِ َ َقول) ١/٥٠٠ (»ُ ْ ْ إسحاق بن راهويهَ َ َ ِ َ ًمرجحا-ِ ِّ َ ُ-: 

ِأما بالنهار« َّ ِفكثرة الركوع والسجود،: َّ ُ ُّ ُّ َِ ُ ُ ْ ِ وأمـا بالليـلَ ْ َّ َفطـول القيـام؛ إلا أن يكـون : َّ ُ ْ َُ َّ ِ ِ ُ
ِرجل له جزء بالليل يأتي عليه ِ ِ ْ ُ َُّ ٌٌ َْ ُ. 
ِفكثرة الركوع والسجود  ُ ُّ ُّ َِ ُ ُ ْ َ أحب إلي؛ لأنه يـأتي علـى جزئـه، وقـد ربـح -في هذا-َ ُ ُّ َِ َ ِ ِ ِْ ُ َّ َّ َ ِ َ

ِكثرة الركوع والسجود ُ ُّ ُّ َِ ُ ََ ْ«. 
ُّثم علق الترمذي ِ ِ ِّ َ َّ َ َّ ِّمعللاً- ُ َ ُ- : 

َوإنما قال إسحاق هذا؛ لأنه كذا وصف« ِ ُ َ َُ ُ َّ ِّ النبي َ صلاة)٢(ََّ ِ ِ بالليـلصلى الله عليه وسلمَّ ْ َووصـف، َّ ِ ُ)٢( 
ِ القيامطُول ِ.  

ِوأما بالنهار؛ فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل ْ ُ َ ََّ ََ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َِّ«. 
                                                 

ُّ رواه الدارمي )١( ِ ِ ّ ُ ُّ، والبيهقي )١٣٢٥(ُ، وأبو داود )١٤٦٤(َ ِ َ ْ ْعن عبد االله بن حبشي) ٤٦٩٠(َ ُ ِ ِ ِ. 
ُقلت ْ ُ: 

ٍصحيح مسلم«وهو في    ِ ُ ِ ْبلفظ) ٧٥٦ (»َ َ ُطول«: ِ ِ القنوتُ ُ ٍ عن جابر »ُ  .ڤِ
ــووي في    ُّوقــال النَّ ٍشــرح مــسلم«َِ ِ ُ ِ ـــ«): ٦/٣٥ (»َ ِالمــراد ب ُ ــوت(ُ ــا-) ُالقنُ ــام : -هُن ُالقي ِباتفــاق -ِ َ ِّ

ِالعلماء  َ ُفيما علمت-ُ َْ ِ-«.  
َوصف: ( أو)٢( َ ُوصف: (، أو...)َ ْ ُواالله أعلم-...) َ ُ-.  



 
       

 

 ١٠٨ 
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 
ـــــــت نـــــــديم الفرقـــــــد ِوب َِ ْ ََ َ ْ ِ ــــ  َ ُواشــــرب ك ْ َ ــــعْ ِؤوس الأدم ُ ْ ََ ُ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ َّ: 
َواسهر بقيامـك الليـل َّْ ََ ِ ِ ِ ْ َ مـصاحبا النجـوم ،ْ ُُ ًُّ ًمـستيقظا-ِ ِ َ َ، واجعـل دموعـك -ُ َ ُ ُ َ ّالتـي -ْْ

ِتتضرع بها إلى االله  ُ َّ َ كأنها شرابك-تعالى-َ ُ َ ِ، وسبب وجودكُ وماؤك،َّ ُ ُ ُ َ َ. 

rالتفصيل اللغوي ُّ ِ ُّ ُ َّ: 
ْوبت(*  ِ َبيتوتةال(ِمن ): َ ُ ْ ٍدخـول الليـل، ولـيس مـن النـوم في شـيء«: ، وهـي)١( )َ ِ َّ ِ َ ُِ َّ ُ ُ«   

ٍّكما قال أبو علي- ِ َ  :-)٧٠٤ص (»ِالبارع«ِ القالي في َ
ُّريري في حَوقال ال َدرة الغواص في أوهام الخو«ِ َّ َُ ِ َ َ  ): ٢٤٠ص (»ّاصَّ

َومن ذلك « ِ َتوهمهم أن معنى ]: َالأوهام[ِ َّ َُ َُ ٌبات فلان(ُّ ُ  !َنام: ؛ أي)َ
َوليس كذلك؛ بل معنى  َ ِ ُأظله المبيت، و): َبات(َ ِ َ ُ َّ َ ُأجنه الليل : َ َّْ َُ َسواء نام-َّ ٌ َ أم لم ،َ ْ

ْينم َ َ-. 
َيدل على ذلك ِ َ ُّ ُ ُقوله : َ ُ َتعالى-َ َ- :)° ± ² ³ ´(   

 .]٦٤:الفرقان[
                                                 

  :طَريفة )١(
ــن حجــر في  ــال اب َق َ ُ ــ«َ ْالمعجــم المفه ََ ُ ــه-) ١٠٣٧ (»رَسُ ِمــن ضــمن ذكــره مرويات ِ ِ َِّ ِ َ ِْ ْ ِ ٌجــزء («: -ِ ُ

َالبيتوتة ُ ٌ، وهو جزء )َ ْ ُ ّحديثي[ُ ِ َّلطيف، من عوالي أبي العباس السراج؛ كـان لا يحـدث بـه إلا ] ِ ِ ِ ِ ُِ ِّ ُ َّ َّ َّ َ ِ َ َ َ
ًمن بات عنده ليلة َ َ ُ َ َِ َ«!  



 
 
 

١٠٩ 
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ُويشهد َ ِ به َ ٍ قول ابن رميض-ًأيضا-ِ ِِ َ ُ َ)١(: 
ـــــــد  ـــــــن هن ـــــــاتوا نيامـــــــا واب ٍب ِ ِْ ُُ ً ـــــــنمَ ـــــــم ي ْل َْ َ َ  

ــــــــــالزلم ــــــــــلام ك ــــــــــيها غ ــــــــــات يقاس ْب ٌَ َّ َُ ِ ُ  
ْخــــــــدلج الــــــــساقين ممــــــــسوح القــــــــدم ُ ْ َ ََّ َ ََ َ َِ ِ َّ  

ُفأخبر عنه أنه بات م ََ َُّ ُ َ ْ َ َتصديا لحفظها ممن هَ َّ ِ ِ ِ ِْ ً ِّ ِبخرابتها  َّمََ َ َ َ  .»...-سرقتها: أي-ِ
ِنديم(*  ُّ؛ قال الجواليقي في )َ ِ ِشرح أدب الكاتب«َ ِِ َ ِ ْ  ): ٣٦ص (»َ

ُنديمال« ُ المصاحب والم:َّ ُُ ُجالسِ ِ«. 
َالفرقــد(*  ْ ِأحــد نجمــين في الــسماء ): َ َّ َِ ْ َ ُلا يغربــان«ُ ْ ِتهــذيب اللغــة«كمــا في - »َ َ ُّ ِ« 

ِّللأزهري-) ٩/٣٠٧( ِ َ ْ َ-. 
ُومنه ُقال الشاعرما : ِ ِ َّ: 

ـــــــــــوه ـــــــــــه أخ ـــــــــــل أخ مفارق ُوك ُ َ َُ ُ ِ ُ ٍ ُّ َلعمـــــــــر أبيـــــــــك إلا الف  ُ َّ ِ َ ُ ْ َ   )٢(ِقـــــــــدانرَْ

¦  َُضلف ِالبكاء من خشية االله (ْ ِ ِ َِ ْ َ ُ:( 
ِلا يلــج النــار رجــل بكــى مــن خــشية االله؛ «: صلى الله عليه وسلمُّقــال النبــي  ِ َِ َ َْ ََ ََّ ٌ ُ ُ ِ ُحتــى يعــود اللــبن في َ َ َ َُّ َ َّ

ِرعَّالض ُّرواه الترمذي - )٣(»ْ ُِ ُّ، والنسائي )١٠٥٦٠(ُ، وأحمد )١٦٣٣(ِّ عـن -) ٣١٠٨(َّ
َأبي هريرة َ ٍ بسند صحيح-ُ ٍ َ َ-. 

ْليس شيء أحب إلى االله من قطرتين، وأثرين«: صلى الله عليه وسلمُّوقال النبي  َ ْ ََ ََ ََ ْ ِ ِ َّ َ ٌ َ ُقطرة من دمـوع : َ َُ ِ ٍ ْ َ
                                                 

ُالمبهج في تفسير أسماء شعراء «ُ انظر )١( َ ِ َ ِ َديوان الحماس(ُ َ   ).١١٦ص (»)ةِ

َّشرح المفصل« )٢( ُ َلابن يعيش-) ٢/٧٢ (»َ ِ-.  
ّ قال المباركفوري في )٣( َ ّتحفة الأحوذي«ُ ِ ُهذا من باب التعليق بالمحال«): ٥/٢١٥ (»ُ ِ َّ ِ ِ..«.  
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ِخشية االله، وقطرة دم تهراق في سبيل االله، وأمـا الأثـرانفي  َ َّ َ َ َ ََ ُ ََ ِ ْ ُ ٍَ َ ِ ٌفـأثر في سـبيل االله، وأثـر في : ِْ َ ٌَ ََ ِ ِ ِ َ
ِفريضة من فرائض االله َ َِ ٍ َ«. 

َعــن أبــي أمامــة- ُرواه َ ُ ِ الترمــ:-ِ ُّذي ِّ ُّ، والطبرانــي في )١٦٦٩(ِ ِ ِالمعجــم الكبيــر«َّ َ ِ َ ُ« 
ِ، وابن أبي )٧٩١٨( َوهو حديث حسن-)  ١٠٨ (»ِالجهاد«في ِعاصم ُ َ ٌ ِ-. 

َوقال عبد االله بن عمر  ُ ُ ِلأن أدمـع دمعـة مـن خـشية االله أحـب إلـي مـ«: ڤُ ِ َِّ َ ُّ َ َ َ َ َْ ً ْ َ َ َْ ْن أن َ
ٍأتصدق بألف دينار ِ ِ َ ََّ َ َشعب الإ«في كما - »َ ِّللبيهقي-) ٨١٦ (»يمانُ ِ َ ْ َ-. 
ُوقال الجنيد ْ َكان السري السقطي يقول لنا : َُ َ ُ ُ َ ََ ُّ ِ َّ َُّّ ُونحن حوله-ِ َ ْ َ ٌأنا لكم عبرة «: -ُ َ ْْ ِ ُ يـا -َ
ِمعشر الشباب َ َّْ ََ ِاعملوا؛ فإنما العمل في الشبوبية: -َ َّ ُ َِ ُّ ُ َُ ََّ ْ. 

ُوكان إذا جن عليه الليل َّ َْ ْ َّ َِ ُ دافع أوله، ث؛َ َُ َ َّ ُم دافع، ثم دافع؛ فإذا غلبه الأمـرََ ْ َّ ََّ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ َ أخـذ في ؛َ َ َ
ِالنحيب والبكاء ُ ِ ِ ِحلية الأولياء«كما في - »َّ ِ َِ َ«) ١٠/١٢٦(-. 

ِوقال الإمام ابن القيم في  ِّ ُ  ): ٣/٢٢٤ (»َبدائع الفوائد«ُ
ِمتى أقحطت العين من البكاء مـن خـشية االله « ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َْ َ ِ َ ْ َ َ ْ؛ فـاعلم-تعـالى-َ َ ِ أن قحطهـا مـن ْ َ َْ َ َّ

ِقسوة القلب، وأبعد القلوب من االله القلب القاسي ِ ُِ َ َْ ُ َْ ُ َ َِ ِ َ ُِ ْ ْ. 
ُومتى رأيت نفسك تهر َ َْ َ َْ َ ِب من الأنس به إلى الأنس بالخلق، ومن الخلوة مع االله ََ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َْ َِ ِ ِْ ُْ ُ

ُإلى الخلوة مع الأغيار؛ فاعلم أنك لا تصلح له َ ُ َ ُْ ْ ََ َ َّ ْ ْ ِ َ ِ َ«. 

W 
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 
ــد حكــم المــصحف ــف عن ِق ِ َِ ْ ُُ ِ ْ َ ِمــــــن غيــــــر مــــــا تحــــــرف  ْ ُِّ َْ َ ِ َ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ َّ: 
ُيحــض الــشاعر  ِ َّ ُّ ُ َ كــل مــسلم علــى أن يكــون وقافــا عنــد-$-َ ً َّ َ ُ َْ َ ٍ ِ ُ َّ ِ حــدود الــشرع ُ ْ َّ ِ ُ ُ

ِالشريف  ِ ِأحكام القرآن الكريم، وهدي السنة المشرفةِمن -َّ َِ َ َُّ ُ َُّ َّ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِ-. 
ُوينهاه  َ ْ ِعن التحريف لأحكامهما، والتبديل لهديهما، والمخالفة لأوامرهماَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ ِ ِِ ْ َّ ََّ ِ َ. 

rالتفصيل اللغوي ُّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ : 
َالمصحف؛ «*   .)١(»ُالقرآن: هُوُ

ِوفي الأصــل؛ هــو ْ َجماعــة أوراق«: َ ُ ْ، ولكــن؛ )٢(»َ ــال«ِ ــا يق ــر م ُأكث َ ْ َالمــصحف: (َ ُ (
ُلمصحف القرآن َ ُ ِ«)٢(. 

ُّتحر* ( َ ِ قال الخليل بن أحمد في كتاب ):فَ ُ ُ ِ ْالعين«َ َ«) ٣/٢١١ :( 
ُالتحريف« ِفي القرآن- َّ َتغييـر الكلمـة عـن معناهـا : -ُ َ ُِ ِ َ ِوهـي قريبـة الـشبه-َ َّ ُ  كمـا ؛-َ

ِكانت اليهـود تغيـر معـاني التـوراة بالأشـباه، فوصـفهم االله بفعلهـم، فقـال ِ ْ ُ َ َ ِّ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َُّ ََ َ ُ َ :)/ 
                                                 

َّالتسعينية« )١( ِ َّلشيخ الإسلام ابن تيمية -) ٢/٦٩٣ (»َّ ِ َِ ِ ِ ِ-$-.  
ُالفروق« )٢( ِّللعسكري-) ٢٩١ص (»ُ َِ َ ْ ِ-. 

ُنه لأِ   ْجعل جامعا للصحف المكتوبـة بـين دفتـين«َّ َ َ ْ ُ ُّ ً َُ َُّ َ َِ ِ ِ َِ ُّكمـا قـال الأزهـري في - »َ ِ َ ْ َتهـذيب اللغـة«َ ُّ ِ َ« 
)٤/١٤٩(-.  
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 .]٤٦:النساء[   )2 1 0
ٍوتحرف فلان عن فلان، و ُ ٌ ُ ََ َّ َانحرف، و: َ َ َ َاحرورف: ْ َ َْ ٌواحد: ْ ِ«. 

ـــول ُأق ُ َولعـــل المقـــصود  :َ ُ ََ َّ َالأقـــرب َ َ ـــا-َ ـــى :ُ، هـــو-هُن َالانحـــراف(َ معن ِ : أي- )ْ
َالمخالفة َ َ َبمعنى؛ -ُ ْ َ َمال وعدل«: ِ ََ َ«)١(. 

ــز ِوفي الكتــاب العزي ِ َ ِ ــال[   )½ ¼ «(: ِ ًمنعطفــا: ْأي«؛ ]١٦:الأنف ِ َ ْ ِ ومــائلاً ُ
ِإليه ْ َ. 

ُوالتحرف َُّّ ِالزوال عن جهة الاستواء: َ ِ ِ َ ِ ُ َّ. 
ِوالمراد به  ِ ُ َ ٍ التحريف من جانب إلى جانب:-هُنا-ُ ٍِ ِ ِ ُ َّ..«)٢( . 

ُومنه ِقول الشاعر: ِ ِ َّ ُ َ: 
َتخـــــــــــال أذنيــــــــــــه إذا تحرفــــــــــــا َّ َْ َ َ ََ ِْ ِ َ ُ ــــــــــا  ُ ــــــــــا محرف ــــــــــة أو قلم َخافي ََّ ُ ً ََ َ َ ً ِ)٣(  

¦  ُخطر َ ُلفة القرآنُ مخاَ ِ َ َ : 
 .]٩:الإسراء[   )5 4 3 2 1 0 /(: -تعالى-ُقال االله 

مة الشنقيطي في  ُّقال العلاَّ ِ ِ ِّ ُ َ َأضواء البيان«َ َ«)  ٣/١٧:( 
َذكر « َ َجل وعلاَ-َ َّ ِ في هـذه الآيـة الكريمـة -َ َِ َأن هـذا القـرآن العظـيم-َ َ َ ُ ُ الـذي هـو -َّ ِ ّ

                                                 
ِّللجوهري-) ٤/١٣٤٢ (»ِّالصحاح« )١( ْ َِ َ ِ-.  
َفتح البيان« )٢( ْ َلصديق حسن خان-) ٥/١٤٧ (»َ َ ِّ ِ ِ-.  
َالمحكم« )٣( َلابن سيده-) ٣/٣٠٧ (»ُ ِ ِ-.  
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ُأعظــم الكتــب الــسماوية، وأجمع َْ َّ ُِ َّ ِ ِ َُ ُ ِهــا لجميــع العلــوم، وآخرهــا عهــدا بــرب العــالمين َ ِ ِ َِ ُِّ ْ ُ ََ ُِ ً َ ِ ِ  
َجل وعلاَ- َّ ُ يهدي للتي هي أقوم؛ أي:-َ َ ْ َ َ ِ ِ ِ َِّ ُالطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب: َ َ ْ َ َ َُ َّ ُّْ َ ِ ِ ُ َ َّ: 

َوقال الزجاج، والك ُ َّ ُي، والفراءِبلَّْ َّ َ ِللحال التي هي أقوم الحالات، وهـي توح: ُّ ِ َِ ِْ ُ َ َ ّ ُيـد ِ
ِاالله، والإيمان برسله ِ ُ ُ ِ ُ ِ. 

ُوهــذه الآيــة الكريمــة أجمــل االله  َ َ ُ َُ َ َ ِ َجــل وعــلاَ-ِ َّ ِجميــع مــا في القــرآن مــن  -ِ فيهــا -َ ِ ُ َ َ
ِالهدى إلى خير  ْ َُ ِالطرق، وأعدلها، وأصوبهاَ َ ْ ََ َِ َ ِ ُ ُّ. 

َفلو تتبعنـا تفـصيلها  َِ ْ َ َ ََ ْ َّ ِعلـى وجـه الكمـال-َ َ ِ ْ ِلأتينـا علـى جميـع ال: -َ ِ َ َْ َ ِقـرآن العظـيم؛ َ ِ َ ِ ُ
ِلشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُُّ َِ ْ ُ ََ ِ ُ...«. 

ِقال ابن القيم في  ِّ ِمدارج السالكين«َُ ِ َّ َِ«) ١/٤٤٦ :( 
ُوأما تذكر الوعد والوعيد؛ فإن ذلك يوجب خشيته« َُ َ ُ َ َْ َُّ ِ َ ِ ِ ِ َِ َّ َ َْ ُ ُ والحذر منه،َّ ْ ِ َ َ َ. 

ُولا تنفع َ ُ الموعظة إلا لمن آمن به، وخافه، ورجاه؛ قال االله َْ َ ُ ََ َ َ َُ َ َِ ِ ِِ َّ  k l(: -تعالى-ُ
m n o p q r(   ]وقال]١٠٣:هود ، :)¾ ¿ À(   ]١٠:الأعلى[ ،
 .]٤٥:النازعات[   )Ú Û Ü Ý Þ(: وقال

ُوأصرح من ذلك قوله  ُ ِ َِ ُ َْ  .]٤٥:ق[   )³ ² ± ° ¯(: -تعالى-َ
ِفالإيمان بالوعد والوع َِ َْ ُ ُيد، وذكرهِ ُ ْ ِ ِشرط في الانتفاع بالعظات، والآيات، والعبـر : ِ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ٌ ْ َ

ِيستحيل حصوله بدونه- ِ ُِ َِ ُ َُ ُُ ُ ْ-«. 
ُوروى أبو داود  َ َ ٍبـسند صـحيح-) ١٧١٧٤(، وأحمـد )٤٦٠٤(َ َ ٍ َ َ ِعـن المقـدام ، -ِ ِ

ِبن معدي كرب، عن رسول االله ا ُ َ ََ ِ َ ِ ِ َ، أنه قالصلى الله عليه وسلمِ ُ ِألا إني أوتيت الك«: َّ ُِ َُ َِّ ُتـاب، ومثلـه معـه، ِ َُ ََ َ ْ ِ
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ُألا يوشك رجل شبعان  َ ْ َُ ٌ َ ُ ِ ُ َ ِعلى أريكته-َ ِ َ ِ ُ يقول،-َ ُ ُعليكم بهذا القرآن؛ فمـا وجـدتم فيـه : َ ْ َ َ َِ ُ ُ َ
ٍمن حلال َ ُ فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام؛ فحرموه؛ِ ِّ َ َ َ َ ٍُ ِ ِ ُِ ُّ َ...«: 

ِفحذر رسول االله « ُ ُ َ َ َّ َمن خـلاف أمـره؛ كمـا حـذر صلى الله عليه وسلمََ َّْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ مـن خـلاف كتـاب االله َ ِ ِ ِ ِ َّعـز -ِ
َّوجل َ-.  

ِفليحـذر أن يخــالف شــيئا مـن أمــر رســول االله  ُ َ ْ ِْ َ ِ ًِ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُّ؛ فيحــق عليـه مــا يحــق علــى ڠْ َِّ ِ َِ َ َ َ
ِمخالفة كتاب االله  ِ ِ َ َ َّعز وجل-ُ َ َّ-«)١(. 

ِإذ  ِالسنة شرح للقرآن«ِ ُ ٌ ْ َُّ ُ َّ«)٢(. 
 a b c d e f ̀ _ ̂ [(: ُ يقول-تعالى-ُواالله 

g h(   ]٦٣:النور[. 
ُالفتنة(و ٍفي قلوبهم؛ من كفر، أو نفاق، أو بدعة«): ِ ِ ِِ ٍِ ٍ ْ ُُ«)٣(. 

W 

                                                 
َنخب الأفكار« )١( ُ َ ِّللعيني-) ١٣/١٥٢ (»ُ ِ ِْ َ ْ-.  
ُّمفتاح الجنَّة في الاحتجاج بالسنَّة« )٢( ِ ِ ِّللسيوطي-) ٢٧ص (»َِ ِ ُ ُّ-.  
  ).٢/٣٩٣ (»تفسير ابن كثير« )٣(
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 
ـــــي ـــــت ف ـــــض وفق ِولا تخ َ ُ َ َْ ِّ ُ ــــــــدع  َْ ــــــــوال أهــــــــل الب ِأق َ ِ ِ َ َِ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ِ ُ َّ: 
ُينهى الشاعر  ِ َّ َ ْ ِ عن الخوض في أقـوال أهـل البـدع -$-َ َِ ِ َ َِ ِ ْ ِفي القـرآن الكـريم-َ َ ؛ -ُِ

ــصواب ُلم ــا الحــق وال َخالفته َّ ََّ ِ َ ــا -َ ــصالحون، وعلماؤه ــة ال ــلف الأم ــه س ــذي علي ُال َُ َ َ ُّ َِّ ِ َِّ َُ ُ
ُالمعتبرون َُ-. 

ِوما خالفهم؛ فهو من البدع َ ِ ِ ُ ُ َ ِ الضالةَ َّ ِ المنحرفةَّ َ ِ َ ُ. 
ٍوفي أثناء دعائه يدعو للمنصوح بالتوفيق إلى كل خير ْ ُ َُ ِّ ُ َّ َ ُ َ ِ ِ ِ... 

ُوذلكم ُأن مسألة الق«: ِ ََّ ْرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الاضطراب مـا لـم َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََ َ ِ
ُيقع نظيره ُْ َ َ َ..«)١(. 

ِوبسبب هذا َ َ ُفإن الأمة اضطربت في هذا اضطرابا عظيمـا، وتفرقـوا، واختلفـوا « :ِ ُ َ َ َ ََّ َ ْ َّ ً َ َِّ َِ ًْ َ َ ُ
ِبالظنون والأهواء  َ ِ ُ ِبعد مضي القرون الثلاثة-ُّ َ َّ ُِ ِّ ِ ُ َ ْ َ-..«)٢(. 

ُّوقد ألف الأخ الدكتور محمد هشام طـاهري الأفغـاني  ِ َ َ َِ ِ ُّ ُْ َ ُوفقـه االله-َّ ُ َ ًكتابـا كبيـرا -َّ ِ َ ً ِ   
ــزا- ًمتمي ِّ َ ــوان-ُ ــ«: ُ، بعن ُالقــرآن الكــريم، ومنزلت َ ِ َ َ ــين الــسلف ومخــالفيهم هُُ ِ ب ِ ِ ُِ ََّ َ ْ َ دراســة -َ ِ

َّعقدية ِ َ َمطبوع في مجلدين- »َ َّ َ ٌ ُُ َ-. 
                                                 

َّالتسعينية« )١( ِ ِ َّلشيخ الإسلام ابن تيمية-) ١/٢٣٠ (»ِّ ِ ِ ِ-.  
ِمجموع فتاوى شيخ الإسلام« )٢( ِ َ ُ َ«) ١٢/٦.(  
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َأهل البدع(*  ِ ُ ِكـل مـن خـالف الـسلف الـصالح في اعتقـادهم، وهـديهم، : هُم؛ )َ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ََ َ َُّّ َ ُ
ِوأحكامهم ِ َ. 

¦  ُالتحذير ِ َ من البدعَّ ِ ِ: 
ُّروى البخاري  ُ َِ ٌ، ومسلم )٢٦٩٧(َ َمـن حـديث عائـشة ) ١٧١٨(ُ ِ َّأن النبـي : ڤِ َّ

ٌّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: َ قالصلى الله عليه وسلم َ َْ ْ َُ ُ َ ِ َ ََ َ«. 
ٌورواه مسلم في  ُ ِصحيحه«َُ ْبلفـظ) ١٧١٨ (»ِ ُمـن عمـل عمـلا لـيس عليـه أمرنـا «: َ َ ََ ِ َِ َ ََ ًَ

ٌّفهو رد َ ُ«. 
ُّوقال الإمام الشاطبي في  ِ ِ َّ ِالاعتصام«ُ ِ ًمعرفا -) ١/٤٧ (»ْ ِّ َالبدعة(َُ َ ْ ِ(-: 

ُالبدعــة« َ ْ ُ طريقــة في الــدين مخترعــة، تــضاهي الــشرعية؛ يقــصد با:ِ َ َِّ َُّ َ َّ ٌ ٌِ ْ َ ُِ ُ ََ ِلــسلوك عليهــا ِ ُ ُّ
ِالمبالغة في التعبد الله  ِ ُّ َ َّ ُ َ َ ُسبحانه-ُ َ ُ-«. 

ٍابــن رجــب ُالحــافظ قــال و َ ِفي شــرح هــذا الحــديث  -$-َُ ِ َ ِ ِجــامع العلــوم «في-َ ُ ُ ِ ِ
َوالحكم ِ«)١/١٧٦(- : 

ِوهو أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها( ِ ِ َِ ِ ِ ِِ ِ ُ ُْ ٌَ َ  كمـا ؛ٌ
َأن حديث َِّ ِإنما الأعمال بالنيات«: َ َّ ِّ ُ ِميزان الأعمال في باطنها، )١(»َّ ِ ِ َ ُ:  

ُفكما أن ك َّ ُل عمل لا يراد به وجهََ ُْ َ ُِ ٍ َ َ َ فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك ؛-تعالى-ِ االله َّ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َْ ِ َ
ِكل عمل لا يكون عليه أمر االله ورسوله؛ فهو مردود على عامله ِ ِ ِ ِِ ٌ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َِ َ ُ ُ َ ٍ َ ُّ ُ.  

ُّوكل ٍ من أحدث في الدين ما لم يأذن به االله ورسوله؛ فليس من الدين في شيءُ ِ ِِّ ِّ َِ َِ ُْ َُ َُ َ ْ َُ ْ َ َ َ.(  

                                                 
ُ رواه)١( ُّ البخاري َ ٌ، ومسلم )١(ُِ َّ، عن عمر بن الخطاب )١٩٠٧(ُ ِ َ َ ُ.  



 
 
 

١١٧ 
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ٍونقل الحافظ ابن حجر في  َ َ ُ ُ َِ َ ِفتح الباري«َ ِ َّعن أبي العباس ) ٥/٣٥٢ (»َ ِ ِالطرقـيَ ْ َّ)١(   
ُقوله- َ ْ َّهذا الحديث يصلح أن يسمى«: -َ ُ َْ ُُ ُ ِنصف أدلة الشرع( :ِ َّ ِ ِ َِّ َ ْ(«. 

ِوقــال الإمــام ابــن القــيم في  ِّ َُ َّإغاثــة اللهفــان«ُ ِ َالقلــوب إذا اشــتغلت «): ١/٢١٣ (»َ َُ َ ْ ُ ُ
ِبالبدع أعرضت عن السنن َ ُّ ََ ْ َ ِ َ ِ«.  

ٌوروى مسلم في  ُ َِ ِصـحيحه«َ ِ ٍ مـن حـديث جـابر )٨٦٧ (»َ ِ ِ َّأن النبـي : ڤِ ِ َّ   َ قـال صلى الله عليه وسلمَّ
ِفي خطبته - ِ َ ْ ِيوم الجمعة-ُ َ ُُ َ ِإن خير الحدي«: -َ َ َ َ ِث كتاب االلهَّ ُ ِ ٍ وخير الهدي هـدي محمـد ،ِ َّ ُ َ ُْ َْ ْ َِ َ

ٍ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالةصلى الله عليه وسلم ٍَ َ ِ َّ ُ ُ َ ُ ُ َِّ ُ َ«. 
ٍوقال سماحة أستاذنا الشيخ عبد العزيز بن باز  ِ ِ َ َِ ِِ َّ ُُ ِ في رسالته -$-َ ِ َ ِالتحذير مـن «ِ ِ َّ

َالبدع  ):١١ص (»ِ
ِوقــد ثبــت عــن أصــحاب رســول االله « ِ َ َ َ َ ِالــسلف الــصالح  وعــن ،صلى الله عليه وسلمَ َّ ِ َ ُبعــدهم-َّ َ ْ َ-: 

ِالتحذير من البدع، والترهيب منها ِ ُِ َّ َ َِّ ِ ُ.  
ُوما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين، وشرع لم يأذن به االله ِ ِ ْ َ َ ْ َْ ٌ ََ ِ ِّ ٌ َِّ ِ َّ ِ، وتـشبه بأعـداء االله َ ِ َ ِ ٌ ُّ َ ِمـن -َ

َاليهود والنصارى َّ ِ ُ ِ في زيادتهم في دينهم، وابتداعهم فيه-َ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ُ ما لم يأذن به االلهِ ِ ِ ْ َ َ َ-.  
ِولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي، واتهامه بعدم الكمال َ ِّ ُّ َِّ َ ِّ ََّ ُِ ُ ُ َِّ ِ ِ َ ِ.  

ِومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم، والمنكر الشنيع، والمصادمة لقول االله  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ٌ ََ َِ َّ ِ َ َِ ُ  
                                                 

ُلابن ماكولا-) ٤/٥٥ (»الإكمال«ُ انظر )١( ِ-. 
َوقد توفي سنَة    َ ِّ  .-$-) هـ٥٢١(ُُ
ُّترجمه الذهبي في    ِ َ َّ َُ   ).١١/٣٦٥ (»تَاريخ الإسلام«َ



 
       

 

 ١١٨ 
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   )K L M N O P Q R S T U(: -تعالى-

 .]٣:المائدة[
ُمن هنا كانت العبادات « َِ ِ ُالتي تقربنا-ُِ ِّ َ ُ ِ ِّ إلى ربناّ َّ مبينة مفص-َ َّ َُ ًُ ًلةَ َ. 

ٍولم يترك االله لأحد فيها قولا، ولم يدع فيها نقصا يحتاج إلى إكمال ِ ُ ً ْ ََ َ َْ ََ َ ِْ ِ ٍ َِ ًَ َ ِ ُ ُ. 
ِولو ترك شيء منها بغير إيضاح لكان مدعاة إلى الاختلاف والتنازع ٍُ ّ ً ِْ ِ ِْ َ ٌَ َُ َِ ِِ َ. 

َّومن زعم أن في الدين بدعة حسنة؛ فإنه يزعم أن االله لم يكمل دينه، ولم يتم  ُ َ َ َِ ِ ُِ ُ ُ ََ ََ ََ َّ َُّ َ َ ََّ ًِّ ًَ ِ ِ
ِنعمته على رسوله  ِ ُِ َ َُ ُوعلى أمته، واالله يقول، صلى الله عليه وسلمَ ُ َ ُ ِ ِ َّ ُ :)K L M N O 

P Q R S T U(   ]٣:المائدة[ )١(. 
ُفالدين  ِالذي رضي االله أن نتقرب ب-ِّ َ َّ ََ َْ َ ُ َ ِ ِ َه إليهّ ُ هو الدين الـذي كـان عليـه الرسـول -ِ ُّ َّ ِ ِ ُ ِّ ُ

ِ؛ فما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ِ َ ُ َ ً عبادة وقربة فلن يكون بعد ذلك عبادة ولا قربةصلى الله عليه وسلمَ ٌَ َ َ َْ ُ َ ُ ًُ َ ٌَ َِ ِ َِ َ«)٢(. 
ٍوروى الإمام ابن حزم في  َ ُ ِ عن الإمام مالك بن -ِبسنده-) ٦/٥٨ (»..الإحكام«َُ ِ ِ

ّأنس، أنه قال ٍَ ْمن أح«: َ َ ِدث في هذه الأمة َ َّ ُ َ َ شيئا لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم -َاليوم-َ ََ َ ًُ َُ ََ
َأن رسول االله  َ خان الرسالة؛ لأن االله صلى الله عليه وسلمَّ َّ  K L M N (: ُ يقول-تعالى-َِّ

O P Q R S T U (   ]ُ؛ فما لم يكن ]٣:المائدة َ ْ ً دينا؛ -ٍيومئذ-َ ِ
ُلا يكون  ُ ً دينا-َاليوم-َ ِ«. 

ِوفي كتابي  ُعلم أ«ِ َالبدع] معرفة[صُول ِ َ تفصيلات أخرى»ِ ُ ٌ ِ ُّأهم-َ َ َ-. 
                                                 

ِ انظر ما سيأتي )١( ًقريبا-ُ ِ َفي تفسير هذه الآية الك) ١٢٥ص (-َ َِ ِريمةِِ َ.  
ِمقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين« )٢( ِ ِ َِ َِّّ َّ ََ ُ َُ َ ُ َ ُللدكتور عمر الأشقر-) ٥٠٤ص (»ِ ُّ-.  
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 
ـــــــــــــــــه كلامـــــــــــــــــه ُفإن ُُ َ ُأعيـــــــا الــــــــورى نظامــــــــه  َّ ُ َ َِ َ ْ َ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ِ ُ َّ: 
ُهذا القرآن الكريم هو  ُ َ ُ ِكلام االله «ُ ُ ِ ليس بمخلـوق؛ لأن القـرآن مـن علـم -تعالى-َ ْ ُ َِ ِ َ ُ َّ ٍ ْ َ ِ َ ْ
ُاالله، وعلم االله لا يكون مخل ْْ َ ُُ ُ َ ِ َتعالى االله عن ذلك-ًوقا ِِ ِ ُ-. 

ــــك ــــى ذل َدل عل ِ َ َّ ــــصحابة : َ ــــول ال ــــسنة، وق ِالقــــرآن، وال َ َّ ُ َ ُ ُُ َّ ــــول أئمــــة ڤُّ ِ، وق َّ َ ُ َ  
ِالمسلمين ُ..« )١(. 

ِول المــسلمين الــذين لــم تــزقَــ«هــذا بــل  َ َ ّ َُ ِ ِغ قلــوبهم عــن الحــق، ووفقــوا للرشــاد ُ َّ ُ ِّ ُ ُْ َ َ ُِّ َ ُ ُ  
ًقديما وحديثا- ََ ً-«)١(. 

َفقد أعجز َْ َ الخلائق َ ِ ًجميعا-َ ُ نظم هذا القرآن، وطريقته، ونسقه-َِ ُُ َ َ ُ َْ َُ ُ َِ. 
َّذلكم أن  ُ ِأسلوبه عجيب بديع، ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة«َِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ُِ ِ َ ٌ ٌَ ُ ََ ُ.  

َولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب؛ فإنه ليس من جنس الشعر، ولا الرجـ ْ َ ََّ ِْ ِِّ ِ ِ ِ ِ َِّ ٌِ ُ َُ ََ ِ زِ، ولا َ
ِطابة، ولا الرسائلَالخ ِ َِّ َ. 

ِولا نظمه نظم شيء من كلام الناس  َّ ِ َ َِ ٍ َ ُْ َْ ِعربهم وعجمهم-َُ ِِ َ َ َِ َ-. 
ْونف ِس فصاحة القرآن وبلاغته َ ِ َِ َ ِ ُ ََ ِ عجيـب خـارق للعـادة-هذا-ُ َ ٌٌ ِ ٌ لـيس لـه نظيـر في ؛َ َ َ َ

ِكلام جميع الخلق ْ َ ِ ِ َ ِ َ..« )٢(. 
                                                 

ُّ قاله الإمام الآجري في )١( ُِّ ُ ُ َالشريعة«َ َّ«) ١/٤٨٩.(  

َّالجواب الصحيح« )٢( َلابن تيمية-) ٥/٤٣٢ (»َ َّ َ ِ-.  



 
       

 

 ١٢٠ 
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rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ: 
َأعيا(*  ْ َعجزَ أ):َ َْ. 

َالورى* ( ْالخلق): َ َ. 
ُومنه ِقول الشاعر: ِ ِ َّ ُ َ: 

َّ تخــــــربن الوجــــــه منــــــك بذلــــــلا ِ ِِ َِ َ ْ َ َّ َ ْ َفخــراب وجهــك في الــورى أن يعمــرا  ةٍُ َ َْ َ ْ َ ُُ ْ َ ِ َ َ)١(  

¦  القرآن كلام االله ُ َ ُ    :-تعالى-ُ

مــة صــديق حــسن خــان  َقــال العلاَّ ََ َِّ ِ َقطــف الثمــر« في -$-ُ َّ ْ ا مــ-) ٧٤ص (»َ
ُملخصه ُ َّ َ ُ- : 

ِّومن مذهب أهل الحق « َ ِ َ ِ َ َ ِومما اتفق عليه أهل التوحيد والصدق-ِ ِّ ِ ِ َِّ ُ َ َ َ َّ َأن االله لم : -َّ َ َّ
ٍيزل متكلما، بكلام مسموع، مفهوم، مكتوب ُ ََ َ ُ َ ً ٍُ ٍُ ٍ ِ ِّ َْ َ  I J K(: -تعالى- قال ؛َ

L(   ]١٦٤:النساء[. 
ُوقال رسـول االله  ُ َّما منكم من أحد إلا«: صلى الله عليه وسلمَ ٍ ِ َِ َ ُ يكلمه االله ُ ُ ُ ِّ َ ِيـوم القيامـة-ُ َِ َ ُ لـيس بينـه -َ َ ْ َ َ َ

ٌوبينه ترجمان ُ ْ َْ َُ  .-الحديث- )٢(»...َ
ُوالقرآن ِ كلام االله :ُ ُ َّعز وجل-َ َ ُ، ووحيه، وتنزيله-َّ ُُ ِ َ ُ ْ َ. 

ِوالمسموع من القارئ ِ ِ ُ ُ ِ كلام االله :َ ُ َّعز وجل-َ َ َّ-: 
                                                 

َّتصحيح التصحيف وتحرير التحريف« )١( َُّ َ َُ ِّللصلاح الصفدي-) ٤٠ص (»ِ َّ َِّ َ ِ-.  
ُّ رواه البخاري )٢( ُ ُِ ٌ، ومسلم )٦٥٣٩(َ ِعن عدي بن حاتم) ١٠١٦(ُ ِِ ِّ َ.  
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ُقال االله  ِإنما سمعه من القارئو- ]٦:التوبة[   )À Á ¿ ¾(: -تعالى-َ ِ ُِ َ َ َّ-. 
َّعز وجل-وقال  َ َّ َ- :)Ã Ä Å Æ Ç (   ]١٥:الفتح[. 

ُوهو محفوظ في الصدور؛ كما قال ُّ ٌ ُ َ :)c d e f g h i j 

k(   ]٤٩:العنكبوت[. 
ِوهو مكتوب في المصاحف، منظور بالأعين، قال  ُ ٌ َْ َ ٌ َ َ َُ ِ ِ ُ  .p q(: -تعالى-ُ

s t u(   ]وقال]٣- ٢:الطور ، :)! " # .% & ' .) * + 
 .»..]٧٩-٧٧:الواقعة[   ),

W 
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 
ــــ ـــه ال ـــرت أحكام ْوبه ُ ُ ََ ْ َ ـــ  َ ُّغرـ ـــشيع)١(ُ ـــع ال ِ جمي َ ِّ َ َِ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ: 
ُوقد أدهشت أحكام هذا الدين العظيمة  ََ َُ ِْ ِّ َ ًكتابا وسنة-ََ َّ ُ ً ِالناس؛ مـن َ سائر -ِ ِ ِالملـل، َّ َ ِ

ِوالمذاهب ِ ِ، والأفكار َ ِّفي كل ال-َ ِبلاد، وجميع ُ ِ َِ َ ِالأزمنةِ َِ َ-. 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ َّ: 
َبهرت(*  َ ْأدهشت، وأعجبت): َ َْ َ ْ َ ََ َ. 

ِفي مدح بعض العلماء-ِكما قيل  ُ ِ َ ِ ْ َ- )h i j(-: 
ُّالله در  َ ِجمالـــــــــــــــــــه(ِ ِ ّوبهائــــــه ذاك الأغــــــر  )َ َ َ َ ِ ِ َْ   

ــــسحره ــــول ب ــــر العق ِبه ِِ ِْ َُ ُ َ َ َوبيانــه المنــشا  َ ْ ُ ِ ِ ْغــرر (َ َ ُ(  
ــا  ــا في الــورىم ــت لب َخل َ  ُ ُْ ْتتلــى عليــه ولا انبهــر  ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ ُ)٢(  

ّالغر(*  ُ جمع)ُ ّأغر؛ وهو: َ َ ُالشريف: َ َّ. 
َ العربِلسان« ُلابن منظور-) ٥/١٥ (»َ َ ِ ْ ِ-. 

َالشيع(*  ُجمع؛ )ِّ َشيعة: َْ ِ. 
                                                 

ُ علق الدكتور سليمان العيوني )١( ُ ُ ُّ َ َّ ِبقوله-َ ِهذا مخالف للتسميط الذي التزمه النَّاظم في منظومته: (-ِ ِ ِ َِ ُ َ ُُ ُ َ َ َّْ ّ ٌ.( 

َحلية البشر« )٢( َ َ ْ ِ في تاريخ اِ َلقرن الثالث عشرِ َ ِ ِ َّ َِ ِّلعبد الرزاق البيطار الدمشقي-) ١٠١٩ص (»ْ ِ ِْ َ َِّّ ِ َّ- . 
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َوفي القرآن الكريم ُِ :)s t u(   ]١٠:ِالحجر[. 
َالفرقــة المتفقــة علــى ط«: ِوهــي َ َُ ُِ َِّ ُ ٍريقــة ومــذهبْ َ َ ُتفــسير أبــي الــسعود«كمــا في - »ٍ ُّ ِ ِ ِ َ« 

)٥/٦٩(-. 
ِوقال محمود بن حمزة الكرمـاني في  ِْ  /١ (»ّغرائـب التفـسير وعجائـب التأويـل«ُ

٥٨٧:( 
ُالأولون؛ هم« ُ َالذين سنوا الضلالة لمن بعدهم: َّ َِ َ َّ ُّ ّ. 

ُوشيعهم ُ َ ُأتباعهم : ِ ِلاقتدائهم بهمِ-َ ِ ْ-«. 

¦ محاس ِ ِّن الدين الإسلاميَ ِ ِ ِّ ُ: 
ــدين الإســلامي «و ُّال ِ ُ ــه-ِّ ُكل ُّ ُ محاســن ومــصالح؛-ُ ُِ َِ ــسماحة َ ــسر وال ــن الي ِ فهــو دي َِ ُ َُّ ِْ

ــم  ــن العل ــة والإخــاء، دي ــة والمحب ــن الألف ــة والمــساواة، دي ــن العدال ــسهولة، دي ِوال ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ ُ َ ُ ُِ ِ َ ُ َُّ ُ
ُوالعمل، دين يهدي للتي هـي أقـوم،  ََ ٌ َْ َ ِ ِ َِّ َ ِديـن الكمـال والـشمول، ديـن الوفـاءِ َ ُ ُِ ِ ُِ ُّ ِ والـصدق َ ْ ِّ
ِوالأمانة، دين العزة والقوة والمنعة ِ ِ ِ َِ َّ َُ َ ُ َّ َ. 

ٌدين ُ أساسه؛ِ ُ التوحيد، وروحه:ُ ُ ُ ُ ُ الإخلاص، وشعاره:َّ ُُ ِ ُ التسامح والإخاء:ِ ُُ َّ«)١(. 
ِقــال الإمــام ابــن قــيم الجوزيــة  َّ ِ َ ِّ ُِ َ ُ َّمفتــاح دار الــسعا« في -$-َ ِ -٢/٨٥٣ (»ِدةِ

٨٥٥ :( 
ِوإذا تأملت الحكمة الباهرة في هـذا الـدين القـيم، والملـة الحنيفيـة، والـشريعة « ِ ِ ِ َِ َّ َ َِّّ ََّ ِْ َ ِْ ِّ َ َ َ َِّ َ

َّالمحمدي ِ َّ َالتي لا تنال العبارة كمالها، ولا يدرك الوصف حسنها،: ةُ ُْ ُ ْ َ ُ ِ ُ َ ُ َّ ُ ِ ُ ولا تقترح عقول َ ُ ُ ِ َ َ
                                                 

ّكمال الدين الإسلامي« )١( ِ ِّ  .-َّللشيخ عبد االله بن جار االله-) ٥٧ص (»َ، وحقيقته، ومزاياهَ
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َولو اجتمعت-ُالعقلاء  َْ َ ُكانت على عقل أكمل رجل منهم  و-ِ ٍُ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َفوقها-َ َ ! 
ْوحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت َ َ َْ َْ ِ ِ َِ َِ ِ ُ ُ َ حسنها،َ ْ ُ وشهدت بفضلها، وأنـه مـا ُ َّ َِ ْ َ ِ ِ َ

َطرق العالم شريعة أكمل ََ َ ََ ٌ َ َ َّ، ولا أجلَ َ، ولا أعظمَ  .ِ منهاَ
َفهــي  ُنفــسها-ِ َ الــشاهد والمــشهود لــه، وال-َ ُ ُ َ ُ ِ َحجــة والمحــتج لــه، والــدعوى َّ ُّ ْ َّ ُْ َّ ََ ُ ُ
ُوالبرهان ُ. 

َولو لم يأت المرسل ببرهان عليها ُ َ ٍَ ُ ِ َ ْ ُ ِ ْ ًلكفى بها برهانا: َ ُ ِ َ َ ً وشـاهدا،ً وآيـة،َ َّ علـى أنهـا :ِ
ِمن عند االله ِ ِ ِ. 

ِّوكلهـــا شـــاهدة لـــه بكمـــال العلـــم، وكمـــال الحكمـــة، وســـعة الرحمـــة والبـــر  َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ُِ ُ َ ٌُّ َ ِ
ِ، والإحاطــة بالغيـب والــشهادة، والعلـم بالمبــادئ والعواقـب، وأنهــا مــن ِوالإحـسان ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َِ ِ َّ َ َ

ِأعظم نعمه التي أنعم بها على عباده ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ َّ ِ َ. 
َفمــا أنعــم علــيهم بنعمــة أجــل مــن أن هــداهم لهــا َُّ َ ْ ِ ٍ َِ ْ ََ ََ َِ ِ َّ وجعلهــم مــن أهلهــا، وممــن ،ْ ِ ِِ َ ُ َ ََ

ُارتضاها لهم، وارتضاهم ل ََ َْ ُْ  .هاَ
َ امتن على عباده بأن هداهم لها؛ِفلهذا ُ َ ْ ِ ِ ِ َّ َ ْ:  
 µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ´(: -تعالى-قال 
Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì 
Í(   ]١٦٤:عمران آل[.  

ُمعرفا لعباده، ومذكرا لهم عظيم نعمته عليهم بها، مستدعيا منهم -وقال  ً ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ً ُ ِّ ُِ ِ َ ِّ ً
ُشكرهم على أن جعله َ ََ ْ َْ ُ َ ِم من أهلهاُ َ ِ- :)K L M N O P Q 

R S T U(   ]٣:المائدة[. 
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ْوتأمــل َّ َ كيــف وصــف :َ ََ َ َالــدين(َ ُالــذي اختــاره لهــم- )ِّ َُ َّ ِالكمــال( بـــ-ْ َالنعمــة(، و)َ َ ِّ (  
ِالتي أسبغها عليهم- َ َ ْ َ ِالتمام(ِ بـ-ّ ِالدين(ً؛ إيذانا في )َّ َبأنه لا نقص فيـه، ولا عيـب، ولا ) ِّ ْ ََ ْ َ َُّ

َخلل، و َ ِلا شيء خارجا عن الحكمة َ َِ ًَ ِ ْ ٍبوجه-َ ْ َ ِ-. 
ُالكامل(بَل هو  ِفي حسنه وجلالته) ِ ِ َِ ُْ. 

ِووصف النعمة بـ َ ِّ َ َ ِالتمام(َ ْ؛ إيذانا بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ )َّ ِِّ َ َّ َ ًْ ُ َُ َّ َ ُُ ْ ِ ِ ِ
ِأعطاهموها؛ بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار، وفي َّ َِّ ُ َ ُّ ُِ ُ َ ِ دار القرارُ َِ َ. 

ْوتأمل ِ حسن اقتران :َّ ِ ْ َ ِالتمام(ُْ ِالنعمة(ِبـ) َّ َ ِ، وحـسن اقتـران )ِّ ِ ْ َ ِالكمـال(ُْ ِالـدين(ِبــ) َ ِّ( ،
ِالدين(َوإضافة  ُإليهم؛ إذ هم القائمون به، والمقيمون له) ِّ َ َ ُْ ُ ُِ ِ ِ ُ ِ َ ِ.  
َإضافة :و َالنعمة( )١(َ ِ إليـه؛ إذ هـو وليهـا، ومـسديها، )ِّ ِ ِْ ُ ُّ َ ُ ِوالمـنعم بهـا علـيهم؛ فهـي ْ ِ ُ ُِ

ُنعمته حقا، وهم قابلوها ِ ُ  َ ُ ُ ِ... 
ُكان بعض السلف يقولو...  َُ ََ ِ َّ ًيا له من دين، لو أن له رجالا«: ُ ِ ُ َُ ََّ َ ٍ ِ ِ«)٢(. 

ِوقال ابن القيم  ِّ ًأيضا-َُ ِإعلام الموقعين« في -َ ِّ ُ«) ٢/٧٠ :( 
ِفانظر إلى تناسـب هـذه الـشريعة الكاملـة« ِ ِ ِ َِ َ َّ ِ ُ َْ ُ، التـي بهـر العقـول حـسنها وكمالهـا، ُ َ َّ ُ ْ َُ ُ َ َ

َوشهدت الفطر بحكمتها، وأنه لم  ُ َّ َِ ِ َِ ُْ َِ ِ ُيطرق العالم شريعة أفضلَ ََ ٌ َ َ ُِ ْ  .ِ منهاَ
ــاء، واقترحــت شــيئا يكــون أحــسن  َولــو اجتمعــت عقــول العقــلاء، وفطــر الألب َ َّ ُ َ َْ َ ُ ََ َُ ُ ْ ََ ً َُ َ َِ ِ ُ ِ

ٍمقترح َ ُلم يصل اقتراحها إلى م: َُ ِ ْ ِ َ ْ ِا جاءت بهَ ِ َ«. 
                                                 

َوتأمل إضافة: ْ أي)١( َ َْ َّ َ...  

َالمجالسة« )٢( ِّللدينَوري-) ٨٥٢ (»َُ َِ ِّ-.  



 
       

 

 ١٢٦ 
      

 
َمنـــــه كمـــــا جـــــاء بـــــدا َ َ ُ ـــــــضدا  ِ ـــــــه معت ـــــــن ب َفك َِ ِْ ُ ِ ُ َ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ َ َ: 
ُوالقــرآن الكــريم هــو كــلام االله  َُ َ ُ ِ؛ فهــو المــتكلم بــه -تعــالى-ُ ِ ُ ُِّ َ َ ُســبحانه-ُ َ ً ابتــداء، -ُ ِ ْ

ُإليه يرجع «و ِْ َ ًوصفا-ِ ْ ُيوصف االله به«: أي- )١(»-َ ُ َ ُ«)٢(-. 
ِفاستعن باالله ْ ِ َ ْ ِ على تفهم هذا الاعتقـاد، والجـزم بـه، وكـن بهـذا القـرآن -تعالى- َ ُ َ َِ ُ ِ ِ ِِ ْ َ ُِّ

ًالعظيم متمسكا، وبه عاملاً، وله داعيا َِ ِ ِ ُِ َ ِ ً ِّ ُ ِ . 
َوقال شيخ الإسلام ابن تيمية  َّ ُ ِ  : -)١/١٦٢ (»َّجامع الرسائل«كما في -ُ

ُقولهم« ُ َمنه بدأ: (َ َ َ ِنبهـوا بـه علـى مخالفـة ا): ُ َِ َ ُ ِ ُ َّ ِلجهميـةَ َِّ ْ ُ الـذين قـالوا،َ ُإنـه خلقـه في : ِّ َ َ َ َّ
ِغيره  ْمن-َ  .-!صِلاً عنهفَُ

ِفقـال أهـل الــسنة َّ ُّ َمنـه بــدأ: (ُ َ ُ َلـم يبتــدئ مـن غيــره مـن الموجــودات؛ كمـا قــال ): ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ  
 .»]٦:النمل[   )M N O   P   Q R S(: -تعالى-

rالتفصيل اللغوي ّ ِ ُّ ُ ِ َّ: 
ْمع(*  ــُ ِمــستع: (أي؛ )دًاضِتَ ِينا بــاالله ُ ُشــمس العلــوم«كمــا في -) -تعــالى-ً ُ َ«) ٧/ 
ِّللحميري-) ٤٥٩٠ َِ ْ ِ ِ-. 

                                                 
َشرح العق« )١( َّيدة الواسطيةَ ِ َّللهراس-) ١٩٩ص (»ِ َ-.  
َّالتنبيهات اللطيفة« )٢( ّللسعدي-) ٨٢ص (»َّ ِْ َِّ-.  



 
 
 

١٢٧ 
      

ُقوله : ُومنه ُ َسـنعينك : ْأي«؛ ]٣٥:القصص[   )Ã Ä Å(: -تعـالى-َ ُ ُِ َ
َونقويك ِّ َ ُ . 

ٍوكل معين؛ فهو ِ ُ ُّ ٌ عضد، وعاضدني فلان؛ أي:ُ ُ ِ َ ٌَ ُ ِعاونني: َ َ َ..« )١(. 

ٌ تنبيه¦ َ: 
ُالبيان  َالأول في شَ ُ ِرح َّ ُوإليه يعود(ْ ُ َْ ِ ُلا يتعارض : -ُيرجع: ْأي-) َ َ ٍبحال-َ ٍمع بيان  -ِ َ

ِآخر ذكره أئمة السنة  َّ ُّ َّ َ َُ َُ َ ُرحمهـم االله-َ ُ َُ ُإليـه يعـود «: ؛ وهـو-ِ ُ َ ُعلمـه: أي-ِ ُ ْ َ، فـلا يبقـى في -ِ ْ َ
ٌالمصاحف منه حرف، ولا في الصدور منه آية َ ُ ُِ ُ ُّ ٌَ ِ ِ َ«)٢(. 

َكما صح عن حذيفة ب َ َْ ُ َّ ِن اليمان َ َ ُقال رسول االله : ، قالڤِ ُ ُيدرس الإسلام «: صلى الله عليه وسلمَُ ُُ ْ َ
ٌكما يدرس وشي الثوب؛ حتى لا يدرى ما صيام، ولا صلاة، ولا نسك، ولا صدقة َُ َّ َْ ْ َّ َْ َ َ ٌُ ُ ٌ َ ٌُ ِ ُ َِ ُ! 

ِليسرى على كتاب االله وَ ِ ِ َ ْ ُ َّعز وجل-َ َ ٌ في ليلة؛ فلا يبقى في الأرض منه آية-َّ َ َُ ِ ٍِ ْ َْ َ ْ َ َ...«)٣(. 
ٍقال الإمام ابن كثير في  َ ُ ِّالبداية والنهاية«ُ َوهذا دال على أن العلم قد «): ١/٤١ (»ِ ِ َّ ٌّ

ــع مــن النــاس  ِيرف َّ ِ ُ َ ــر الزمــان-ُ ِفي آخ َّ ِ ــرآن يــسرى عليــه النــسيان -ِ ُ؛ حتــى إن الق َ ُ َِّّ ِ َ ْ ُ في -َّ
                                                 

ِالتفسير البسيط« )١( َ ِّللواحدي-) ١٤/٥١ (»َّ ِ ِ-.  
َالفتاوى الكبرى« )٢( ْ َُ ِلشيخ الإسلام-) ٥/١٦ (»َ ِ َ ِ-.  
َ رواه ابن ماجه )٣( ُ  ).٤/٤٧٣ (»رَكُالمستد«ِ، والحاكم في )٢٨٣٨(َّ، والبزار )٤٠٤٩(ُ

ُّوصـــححه البوصـــيري في    ُ َ َِّ ِ ُّمـــصباح الزجاجـــة«ُ ُّ، وشـــيخنا الألبـــاني في )٣/٢٥٤ (»ِ ِ ِسلـــسلة «ُ ِ
ِالأحاديث الصحيحة ِ َِّ«) ٨٧.( 

َّلوائح الأنوار السنية«ُوانظر    ِ ِّللسفاريني-) ١/٢٣٥ (»َّ ِ ِِ َّ َّ-. 
ُيدرس«و  ُ ْ ًيمحى شيئا فشيئا: »َ ًَ ََ َ ْ ُ.  



 
       

 

 ١٢٨ 
      

ِالمصاحف والصدور ُ ُّ ِ ِ ٍويبقى الناس بلا علم، -َ ْ ِ ِ ُ َّْ َ َ...«.  

¦   ِكلام االله في ِ  :-تعالى-َ
َقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة في  َّ ُِ َ ِ َمجمـوع الفتـاوى«ُ ُ ّالقـرآن الـذي «): ٣/٤٠١ (»َ ُ ُ

ِأنزلــه االله علــى رســوله ِ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ُ، هــو هــذا القــرآن الــذي يقــرؤه المــسلمون، ويكتبونــه في صلى الله عليه وسلم َ َ ََ ُُ َ ُ ُُ ُ َُ ّ
ِمصاحفهم ِ ِ َ. 

ِوهو كلام االله؛ لا كلام غيره  ِ ْ َ ُ َُ ُه العبادَوإن تلا-َِ ِ وبلغوه بحركاتهم، وأصواتهم،ُِ ِِ َِ َ َ ُ ُ َّ ؛ -َ
ُفإن الكلام لمن قاله مبتدئا؛ لا لمن قاله مبلغا مؤديا، قال االله  ً ُ ُِّ َ ُْ ُ َ ُ َ ًَ ِّ َ َِ ًِ َ َ  ¹ ¸(: -تعالى-َّ

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä (   ]٦:التوبة[. 
ِالقرآن في المصاحف؛ كما قالوهذا  ِ َ ُ    )À Á Â Ã .Å Æ Ç(: -تعالى-ُ

، ]٣-٢:ِّالبينة[   )T U V .X Y Z(: -تعالى-، وقال ]٢٢-٢١:البروج[
 .]٧٨-٧٧:الواقعة[   )' & %. # " !(: وقال

ُوالقرآن كلام االله  َ ُ ِبحروفه، ونظمه، ومعانيه-ُ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ كل ذلك يـدخل في القـرآن، وفي ؛-ُ ُ ُ ُُّ َ َ ِ ُ
ِكلام االله َ...«. 

W 



 
 
 

١٢٩ 
      

 
ــــــــد ــــــــادل أح ًولا تج َُ َ ْ ـــــــــة  اِ ٍفي آي ـــــــــدع)١(َ ِ وارت ِ َ ْ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ َ ْ َ: 
ْلا تجادل في  ِ ِأي مـن آي ُ ِ ٍّ ِالقـرآن الكـريم َ َ ُولا في آيـة منـهبـل -ُِ َِ ِ أحـدا مـن النـاس -ٍ َّ ِ ً َ َ

ُالذين لا يريدون الحق، ولا يطلبونه َ َُ ُُ َُ َّّ َ! 
ُإذ ترى الواحد منهم  ِ َِ َ َ َيروم تكذيب القرآن بالقرآن؛ ليدفع ب«ْ ََ َ ََ ُ ُ َْ ِ ِِ ِ ُ ٍعضه ببعض، ُ ْ َ ِ ُ ِّفيطرَ  قَُ

ًإليه قدحا وطعنا ْ ًَ َْ«)٢(. 
َوامتنع عن ذلك  ِ ِْ َ ِّكله-ْ ِ؛ حفظا لدينك، ورعاية ليقينك-ُ ِ ِ ِ ِ َِ ً ِ ً. 

rالتفصيل اللغوي : 
ِوارتدع( ِ َ ْ َ :( 

ُقال ابن منظور في  َ  ): ٨/١٢١ (»ِلسان العرب«ُ
ُالردع« ْ ُّالكف : َّ ُعن الشيء؛ ردعه يردعَ ََ َْ ََ ُ ِ ْ َّ ْه ردِ َ َعا، فارتدعُ َ َ ْ َّكفه فكف؛ قال: ً َ َ َُّ َ: 

ُأهــل الأمــــانة إن مــالوا ومـسهم       طيف العدو إذا ما ذوكروا ارتدعوا ِّ َ َْ َ ُْ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َِ ُِ َ ُ ُِ ُ َ ُ ْ َ َ«)٣(. 
                                                 

ْ ويمكن أن تق)١( ُ ْ ِ َرأُ ِفي آيه: (َ ِ.(  

َتحفة الأبرار شرح « )٢( َ ُّمصابيح السنَّة(ُ ِللبيضاوي-) ١/١٥٩ (»)َ َ-.  
َالمحكم«ُ وانظر )٣( ْ َلابن سيده-) ٢/١٠ (»ُ ِ ِ ِ-.  



 
       

 

 ١٣٠ 
      

¦ ِحكم المجادلة في القرآن ُ ِ َ َ ُُ ُ ْ: 
ِصح عن رسول االله  ُ َ َّ َ أنه قالصلى الله عليه وسلمَ ُ ُالمراء في القرآ«: َّ ُ ُن كِ ٌفـرِ َّثـلاث مـرات- »ْ َ فمـا « -َ

ُعرفتم منه ْ َ ُفاعملوا، : َ َ ُوما جهلتم منهْ ُ ْ ِ ِفردوه إلى عالمه: َ ِ ُ ُّ ُ«. 
ــد  ُرواه أحم ُ ــسائي في )٧٩٨٩(َ ُّ، والن ــبرى«َّ ــسنن الك ُال ِ َ ــان )٨٠٩٣ (»ُّ ــن حب َّ، واب ُِ

ُوغيرهم-) ٧٤( ٍبسند حسن  -ُ َ ََ ٍ َ َعن أبي هريرةِ ُ ِ-. 
َّوقال ابن حبان  ِعقب رو-ُِ َ ِ ِايتهَ ِ-: 

ِإذا مــارى المــرء في القــرآن« ُ ُ ْ َ َأداه ذلــك : َ ِ َ ُ َّ ُإن لــم يعــصمه االله-َ ُ َْ ِ ْ َ َ إلــى أن يرتــاب في -ْ َ ْ
ِالآي المتشابه منه، وإذا ارتاب في بعضه ِِ َ َُ ْ ُِ َ ِأداه ذلك إلى الجحد: ِ ْ َ ُ َّ َ. 

َفــأطلق  َ ْ ِالكفــر(َ اســم صلى الله عليه وسلمَ ُالــذي هــو الجحــد-) ُ ْ َ ِ ِ علــى بدايــة ســببه-ّ ِِ َِ َ ِ الــذ-َ ُي هــو ّ
ُالمراء ِ-«. 
ِشـــيخ مـــشايخنا قـــال و َ مـــة عبيـــد االله المبـــاركفوري الرحمـــاني في ُ َّالعلاَّ َ ُ َِ ُ ُ ِمرعـــاة «َ

ُالمراء«): ١/٣٣٢ (»َالمفاتيح ِّ المجادلة على مذهب الشك والريبة:ِ ُِّ َّ ُِ َ َ... 
ُوســماه  ًكفــرا(َّ ْ ُباســم مــا يخــاف عاقبتــه): ُ ُُ َ ِ ُ ِ ِكونــِلَ، و»ْ ْ َّربمــا «ه َ ْيفــُ ِصاحبه إلــى ضِي بــُ ِِ

ِالكفر  ْ ِّإذا عاند صاحبه الذي يماريه على الحق-ُ َ َِ ُ ُّ ِ َ َ-. 
ِثم لا بد أن يكون أحد الرجلين محقا، والآخر مبطلاً ُِ ُ ُ َّ ََّ  َ ُ ُِ ْ َُ ُ ََّ ُ. 

ِومن جعل كتاب االله سناد باطله؛ فقد باء بالكفر ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ«)١(!  
                                                 

َالميسر في شرح « )١( َّ ِللتوربشتي-) ١/١٠٩ (»)ُّمصابيح السنَّة(َُ ْ ِ ِ ُّ-. 
ِمستندَ، وعماد: ؛ أي»سِناد«و َ ُ.  



 
 
 

١٣١ 
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ِوقال الإمام الذهبي في كتابه  ِ ُِّ َّ ّالعلو«ُ ِّ للعلي ُُ ِ َ ِالعظيمِ َ«) ١/٢٤٦ :( 
 D E F G H I J K L M N.P Q R(: -تعالى-قال «

S T U V W X(   ]١٧- ١٦:ُالملك[. 
 .]٤:المعارج[   )µ ¶ ̧ ¹(: -تعالى-وقال 

 a b c d.f ` _ ^ [ \(: -تعالى-وقال 
g h i j k l m n(   ]٣٧-٣٦:غافر[. 

ِإلى غير ذلك من نصوص القرآن ال...  ُ ِ ُ ِ َِ ِ ْ ِعظيم َ ُجل منزله، وتعالى قائله-َ َ ُ ََّ ََ ُ ِّ َ ُ-. 
َفإن أحببت  َ ِيا عبد االله-ْ َ ُ الإنصاف؛ فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثـم انظـر -َ ُ َُّ ُِّ َِ َِ ُ ِ

ِمــا قالــه الــصحابة، والتــابعون، وأئمــة التفــسير  َّ َُّ َُّ ُ َِّ َ ُ ُ، ومــا حكــوه -ِفي هــذه الآيــات-َ ْ ِمــن ََ
ِمذاهب السلف َ َّ َِ ِ : 

ِن تنطَّفإما أ َ ٍق بعلمْ ْ ِ َ. 
ْوإما أن تسكت بحلم ِ َ ُ َ ْ َّ. 

َّودع المراء والجدال؛ فإن  َ ِ َ ِ ِ ٌالمراء في القرآن كفر«َ ْ ُ ِ ُ َ ُكما نطق بـذلك الحـديث - )١(»ِ ََ َ ِ َ َ
ِالصحيح َّ-. 

َجمع االله قلوبنا على التقوى، وجنبنا المراء والهوى َ َ َ َ َ ََ َِ َّ َّ َ ُ ُ. 
ِفإننا على أصل صحيح، وعقد مت ٍَ ْ َ ٍ ٍَ َ َمن أن االله : ٍينَّ َّ َّتقد-ِ َ ُس اسمهَ َّ لا مثل له، وأن -َ ُْ َ َ ِ

                                                 
ُ تقدم تخريج)١( َ َ ََ   .هَُّ
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ِإيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة؛ إذ الصفات تابعة للموصوف ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ ُ ََ َ ٌُ ِ ُِ َّ ُ ََ َ َ)١(:  
َفنعقل وجود البـاري، ونميـز ذاتـه  ُ ِّ َ ُ َُ ُ ِ ُ ِ ِالمقدسـة عـن الأشـباه-َ ْ َ َ َ مـن غيـر أن نت-َُّ ْ ِ ْ َ َعقـل ِ َّ َ

َالماهية َّ ِ)٢(. 
ِفكذلك القول في صفاته ِ ِِ ُ َ ُنؤمن بها، ونعقل وجودها، ونعلمها : َ َ ُْ َ ُ ُ َُ َ ُِ ِفي الجملة-ِ َ ِ من -ُ

َغير أن نتعقلها، أو نشبهها ِّ َْ ُ َ ََ َّ ْ ِ َ أو نكيفها،َ َِّ ِ أو نمثلها بصفات خلقه ،ُ ِ َِ ِ َ ِّ َ َتعالى االله عـن ذلـك -ُ ِ ُ َ َ
ًعلوا كبيرا ِ َ  ُ ُ-«. 
َ شيخ الإسلام ابن تيمية في َوقال َّ ْ ُِ َ ِ َّالرسالة التدمرية«ُ ِ ُ َِّّ  ): ٤٣ص (»ِ

َالقول في الصفات كالقول في الذات؛ فإن االله « َّ َّ َ َِ ِِ ِّ ُ)1 2 3(   

ِلا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله- ]١١:الشورى[ ِ ِ َِ ِ-. 
َّفإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الـذوات، فالـذ َّ ُ َِ ُِ ٌ َّ ٌ ٍات متـصفة بـصفات حقيقيـة لا ُ ٍَّ ِ ٌ َ ِ َّ ُُ

ِتماثل صفات سائر الذوات ِ َِّ ُِ ِ ُ. 
ُفإذا قال السائل ِكيف استوى على العرش؟: ََّ َ َ َ ْ َ 

ُقيل له  َ ٌا قال ربيعة، ومالككم-ِ ِ ُ ِ ُالاستواء معلوم، والكيف : (-ماُ وغيره-َ َ ٌ َ ُُ ِ
                                                 

َ من هناَ قعد العلماء قاعدة)١( َ َِ ُِ ُ َّ َ َّالكلام في الصفات كالكلام في الذات: (ُ َ َِ ِّ.( 
َوانظــر رســالة    َ ِ ِّالكــلام في الــصفات«ُ ِ ِّللخطيــب البغــدادي-) ٢٠ص (»َ َِ ِ ــان «، و-َ ِالحجــة في بي َ َّ ُ

َّالمحجــــة ِّللأصــــبهاني-) ١/١٧٤ (»َ ِ َِ ْ ــــة«، و-َ َّالتدمري ِ ُ ــــاوىمجمــــوع ال«، و)٤٣ص (»ّ  »َفت
َّكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية-) ٦/٣٥٥(، و)٥/٣٣٠( ِ ِ َِ ِ ِ ِ ُ- . 

  

ِما يرتسم في النَّفس من الشيء«ِ هي )٢( َّ ِ ِِ ْ َُ ْ َ«. 
َمجموع الفتاوى«   ُ َ«) ٩/٩٧.(  
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ِمجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية َِّ ٌ َُ ُُ ٌُّ َِ ٌ بدعةِ َ ِ( )١(. 
ُلأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، ولا يمكنهم الإجابة عنه َ ُ ُ َ ُُ َُ َُ ِ ُ ُ َّ َُ ٌ َّ. 

َوكذلك إذا قال َ ُّكيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟: ِ ِ ُّ ََ ُ ِ َ! 
ُقيل له َ  !ُكيف هو؟: ِ

ُأنا لا أعلم كيفيته: فإذا قال َ َّ ِ َ ُ َ َ! 
ُقيل له َ ِونحن لا نعلم كيفية نزوله: ِ ِ ُ ُ ََ ََّ ِ؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية ُُ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ََّ ُ ُِ َ َ

ِالموصوف، وهو فرع له، وتابع له؛ فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه، وبصره،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ ُ ٌ ٌ َُ ُْ َ ْ َِ ُ َِ َ ُ
ِوتكليمه، ونزوله، واستوائه، وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ َْ ََ َ ُ ُ! 

ُّوإذا كنت تقر بأ ِ ُ َ ِن له ذاتا حقيقية، ثابتة في نفس الأمر، مستوجبة لصفات ُ ِ ً ً ًَ َِّ َ َ َُ ِ َ ِ ْ ً َِّ ُ َ
ٌالكمال، لا يماثلها شيء ْ َ ُ ِ ُ ِ ُ فسمعه، وبصره، وكلامه، ونزوله، واستواؤه؛َ ُ َ ُُ ُِ ْ ُ ُ ْ َُ ُ َ ُُ ُ َ ٌثابت في : َ ِ

ُنفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع ُْ َ ُُ ُِ ِّ ِ َ ِْ ٌ ِ َّ َُ ِ َ ِ المخلوقين، ِ ُ َ
ُوبصرهم، وكلامهم َُ َُ ُ ُ ونزولهم،َ ُ ُ ُ واستواؤهم،ُ ُ ِ ْ«. 

                                                 
ِ أخرجـه عــن مالــك)١( َأبــو نعــيم في : َ لكــائي في )٣٢٦، ٦/٣٢٥ (»ِالحليــة«ُ ُّ، واللاَّ ُشــرح أصــول «َ

، )١٨، ١٧ (»عقيـدة الـسلف أصـحاب الحـديث«، والصابوني في )٦٦٤ (»ةُّاعتقاد أهل السنَّ
َّالرد على الجهمية«ِوالدارمي في  ّ  ). ١٠٤ص (»َّ

َقال الحافظ ابن حجر في  َ ُ  . »ِّإسناده جيد«): ١٣/٤٠٦ (»الفتح«ُ
ُّوصححه الإمام الذهبي في  ُ ُ َ ّالعلو«َّ  ).١٠٣ص (»ُُ

َوانظر رسالة  ُالأثر المشهور عن الإ«ُ َ ِمام مالك َ ِ في صفة الاسـتواء -$-ِ ِْ َ  »َّدراسـة تحليليـة-ِ
ْللأخ الدكتور الشيخ عبد الرزاق العباد البدر -) ٨٦ و٣٥ص( َُّ ّ َ َّ َّ ِ َ ُحفظه االله-ِ ُ-.  
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 
ــــــــؤول مــــــــا ورد ْولا ت َ َِّ ْ َ ــــد  ُ ــــمع وي ــــن س ــــه م ْلل َ ٍ ْ َ ِ ِ َِّ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ َ: 
َإياك أن تؤول  ِّ ُ ْ َ ْأو-َّ َتحرف: َ ِّ َ ِ شيئا من معاني القرآن الكريم-ُ َ ُِ ِ َِ ِ، والسنة المشرفةً َّ ُ َُّّ   

ًعموم- ُ ٍ، وما ورد من آيات-اُ ِ َ ٍقرآنية، أو أحاديث نبوية ََ ٍَّ َ ِصفات الباريفي  »َُّ ِ ُسبحانه-ِ َ ُ  
ًخصوصا- ِالسمع، واليد ك؛ -ُ َ ِ ْ ِوغيرهما-َّ ُسبحانه-ُ؛ فاالله -َ َ ُ- )1 2 

 . ]١١:الشورى[   )3

rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ:  

َقال شيخ الإسلام ابن تيمية في  َّ ُ ِ ِالرسالة التدمر«ُ ُ َِّّ  ): ٩٢ص (»َّيةِ
ُلفظ « ِالتأويل(َ ِ ِبتعدد الاصطلاحات -َقد صار ) َّ ِ ِ ُّ ٍمستعملاً في ثلاثة معان-َ َ َ ُِ َ: 

َأحــدها*  ِوهــو اصــطلاح كثيــر مــن المتــأخرين : ُ ٍِّ ُ ِ َِ ُ ِمــن المتكلمــين في الفقــه -ْ ِ ِ ِْ ِّ ُ  
ِوأصــوله ِ ُ َالتأويــل(َّأن : -ُ ِ ِ هــو صــرف اللفــظ عــن الاحتمــال الــراجح)َّ ِ َِّ ِْ ِ َّ ُ ِ إلــى الاحتمــال َ ِ ْ

ِالمرجوح؛ لدليل يقترن به ِِ ُ ِ َ ََ ٍ ِ ُ َ! 
ِوهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتـأخرين في تأويـل نـصوص الـصفات،  ِ ِِّ ُِ ُ ِ ِ ِّ ُ َ َ َُّ َّ َ َ َ َ

ٌوترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم؟ ُ َ ُ َ ٌْ ِ ِ َ ٌحق أو باطل؟ وأ! َِ ِ ٌّ َ! 
ِالثــاني*  َالتأويــل(َّأن : َّ ِ َالتفــسير(َ بمعنــى )َّ ِ، وهــذا هــو الغالــب علــى اصــطلاح )َّ ِ ُِ

ٍمفسري القرآن، كما يقول ابن جرير  َِ ُ ُ ُ َُ ِّ ِوأمثاله من المصنفين في التفسير-ُ ِ َِّ ِّ ُ ُ َواختلف «: -ُ َ َ ْ
ِعلماء التأويل َّ ُ ُ«. 
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ُالثالث *  ِمن معاني -َِّ ِالتأويل(ِ ُالحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ كما : ؛ هو-)َّ َ ََ َُ ُّ َ ُ
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,(: -تعالى- َقال

 .»]٥٣:الأعراف[   )= > ;
َقال شيخ الإسلام ابن تيمية في  َّ ُ ِ َّالمناظرة في العقيدة الواسطية«ُ َِ َ  ): ٦٧-٦٦ص (»َُ

ِإني عدلت عن لفظ « ْ َ ُْ َ ِالتأويل(َِّ ِ ِإلى لفظ ) َّ َالتحريف(َّ؛ لأن )َّالتحريف(َ َاسم جاء ) َّ ٌ
ِّالقــرآن بذمــ َ ُ ُه، وأنــا تحريــت في هــذه ُِ ْ َّ َ َ ِالعقيــدة«ِ ُ اتبــاع الكتــاب والــسنة؛ فنفيــت مــا )١(»َ ْ ََ َِّ َِّ ُِّ ِ  
ِذمه االله من  ُ ُ َّ ِالتحريف(َ َّ.( 

َولم أذكر فيها لفظ َ َِ ْ ُْ ٍلأنه لفظ له عدة معان): َّالتأويل(َ َ ُ َّ َِّ ُ ٌُ َ ِ ... 
َومعنـــى لفـــظ  ِالتأويـــل(َ ـــاب االله-) َّ ِفي كت ِ غيـــر لفـــظ -ِ َ ِفي اصـــطلاح ) ِأويـــلَّالت(ُ ِ

َالمتأخرين ِ ِّ ِ أهل الأصول والفقهنِم- )٢(ُ ِْ ِ ُ ُ ِ، وغيـر معنـى لفـظ -َِ َ َ ِالتأويـل(ُ ِفي اصـطلاح ) َّ ِ
ِكثير من أهل التفسير والسلف َِ َّ ِ ٍَّ ِ َ«. 

¦  قواعد إثبات الصفات الله ِ ِ ِ ِِّ ِ ُ  :-تعالى-َ
ــدادي في ر ــب البغ ــر الخطي ــو بك ــافظ أب ــال الح ِق ُّ َ ُِ َِ َ ــالته ُ ِس ــصفات«ِ ِّالكــلام في ال َ« 

 ):٢٥-١٩ص(
ُأما الكلام في «  ):ِّالصفات(ََّ

                                                 
َّالواسطية« )١( ِ ِ«.  
ُ وهو ما ألف الإمام ابن قدامة )٢( ُ ُ َ َ َّذم التأويل«َرسالته : - فيه-$-ّ ّ«.  
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َفإن مـا روي منهـا ِ ُ َالـسنن«في - )١(َّ ِمـذهب الـسلف : »ِّالـصحاح« و»ُّ َ َّ ُرضـوان االله -ُ
ِ إثباتها، وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية، والتشبيه-ِعليهم َِّ ََّ َ ْ َ ُُ ِ ِ  . عنهاُ

َوقد نفاها قوم؛ فأ ٌ َ َ ُبطلوا ما أثبته االله َ ُ َْ َ ْ ََ ُسبحانه-ُ َ ُ-. 
ْوحققها قوم من المث َ َ َُّ َّبتين؛ فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييفٌِ َِّ ِ ِِ ٍِ ْ ََ ُ َ! 

ُوالقصد ْ إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين:َ ََ ْ ِّ ُ َُ َ ْ ِ َِ َّ ُ ُ َّ.  
ِودين االله بين الغالي  َِ ْ َُ ِفيه، ِ ُوالمقصر عنهِ ِّ ُ : 

ُوالأصـــل  ِأن الكـــلام في الـــصفات فـــرع علـــى الكـــلام في الـــذات، : -في هـــذا-َ َِّ َ َ َ َِّ ٌ ِّْ َ
ُويحتذى في ذلك حذوه ومثاله ُُ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ. 

ًفإذا كان معلوما ِأن إثبات رب العالمين : َُ َ ِّ َ َ ِ َّعز وجل-َّ ُ إنما هو إثبـات وجـود؛ لا -َّ ُ َّ
ــات ــة؛ فكــذلكُإثب َّ كيفي َّإثبــات صــفاته؛ إن: َ ُِ ِ ــد ِ ٍمــا هــو إثبــات وجــود؛ لا إثبــات تحدي ٍَ ُ ُُ

ٍوتكييف َ. 
َفإذا قلنا ْ ُ يد، وسمع، وبصر؛ فإنما هي صفات أثبتهـا االله -تعالى-ِالله : ُ َ ٌ َّ ٌَ َ ٌْ َ ٌ ْ ََ  -تعـالى-َ

ِلنفسه ِ ِْ َ. 
ُولا نقول ُ َأن معنى : َ َ َالقدرة): َاليد(َّ َولا أن معنى ! ُ َالسمع والبصر(َّ َ  ! ِالعلم): َّ
ُولا نقول ُ ُإنها جوارح: َ َِ َّ ! 

ِولا نشبهها بالأيدي َ ُ ِّ ِالتي هي جوارح وأدوات للفعل-َ، والأبصارَ والأسماع،ُ ِ ٌ ُ ّ-. 
                                                 

ِالأحاديث الوار: ْ أي)١( َ ِ ِدة في صفات االله َ ِ ِ   .-تعالى-َ



 
 
 

١٣٧ 
      

ُونقول ُ َإنما وجب إثباتها؛ لأن التوقيف: َ ِ َّ ََّّ ُ ِ َ َ َ ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها؛ )١(َ ِ ِ َِّ َُ ْ َ َ َ َ ََ
ِلقوله  ِ َتبارك وتعالى-َِ َ ، ]١١:الشورى[   )7 6 5 4 3 2 1(: -َ
ِوقوله  َّعز وجل-ِ َ  .]٤:الإخلاص[   )2 1 0 / .(: -َّ

ِولمــا تعلــق أهــل البــدع علــى عيــب أهــل النقــل  ِ ِْ ََّ ََ ِ َْ ََ َ ِ ُ َّ َبروايــاتهم هــذه الأحاديــث-َّ َ ِ ِ ِ ِ- ،
ُولبــسوا علــى مــن ضــعف علمــه ُ َ ُِ َ ُ ََّ ِبــأنهم يــروون مــا لا يليــق بالتوحيــد: َ َّ َُّ ِ َ ََ ُ ُّولا يــصح في ! ُْ ِ َ

ِالدين ِموهم بكفر أهل التشبيهَور! ِّ َّ ِ َ ِ ْ ُ ُ ْ ِوغفلة أهل التعطيل! َ َِّ ِ َ َ َ : 
ِأجيبوا بأن في كتاب االله  ِ ُِ َّ ُ ٍ آيات محكمات-تعالى-ِ ٍَ ِيفهـم منهـا المـراد بظاهرهـا، : َُ ِ ِ ُ َُ ُِ ُ

ٍوآيات متشابهات ٍِ ِلا يوقف على معناها إلا بردها إلى المحكم: ُ َ َُ َِّ ِْ َّ َ ُ ُ . 
ِّويجب تصديق الكل،  ُ َُ ُ ِ ِوالإيمان بالجميعَ ِ َ ُ. 

ِفكذلك أخبار الرسول  ُ َّ ُ َ ِ؛ جارية هذا المجرى، ومنزلة على هذا التنزيلصلى الله عليه وسلمِ ِ َّ ٌ ٌَ َّ َ ُ َ َْ َ ِّبـرد : ِ َ ِ
ِالمتشابه منها إلى المحكم َ ُ ُِ ِ ِ . 

ُويقبل الجميع َ َِ ُ ُ. 
ٍوتنقسم الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام َ ََ َُ ُ َ َِ ِ ِِّ َّ ِ َ ُ: 

ِمنهــا أخبــار ثاب*  ٌ َ ــةِ ٌت ِأجمــع أئمــة النقــل علــى صــحتها؛ لاستفاضــتها، وعدالــة : َ ِ ِ َِ َ َ ْ ََّّ َِ ِ ْ َّ ُ
ِناقليها ِ: 

ِفيجب قبولها، والإيمان بها، مع حفـظ القلـب أن يـسبق إليـه اعتقـاد مـا يقتـضي  َ َُ ُ ُ َِ ِ َِ ِ ِْ ْ َ ُ َِ ْ ُ ِ
                                                 

ِ يعني)١(   .ّالنَّص: َ
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َتـــشبيه االله بخلقـــه، ووصـــفه بمـــا لا يليـــق بـــه مـــن الجـــوارح، والأدوا ِ ِ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ِ َ ُ ََ َْ َ ِت، والتغيـــر، ِ ُّ َ َّ ِ
ِفالحركات َ َ َ. 

ُوالقسم*  ْ ِ الثانيِ ِأخبار ساقطة بأسانيد واهية، وألفاظ شنيعة، أجمع أهل العلم : َّ ْ ُِ ٍ ِ ٍ ٍ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ٌِ َ ِ ٌ
ِبالنقل على بطولها ُ ُْ ِ َّ)١(: 

ُفهذه لا يجوز الاشتغال بها، ولا التعريج عليها َُّ ِ ُ ِ ِ ُِ َ. 
ُوالقسم*  ْ ِ الثالثِ َأخبار اخت: َّ ْ ٌ ُلف أهـل العلـم في أحـوال نقلتهـا؛ فقـبلهم الـبعض َ َ ُ َ َ ْ ُ َِ َ َِ َِ ِ َ َِ َ

ِّدون الكل ُ َ ُ : 
ُفهــذه يجــب الاجتهــاد والنظــر فيهــا َ َّ ُ ْ ُِ ِِ ِ؛ لتلحــق بأهــل القبــول، أو تجعــل في حيــز )٢(َ ِّ َ َ ْ ُ ََ ُْ َِ ِ َ َ ُ ِ

ِالفساد َ«. 
ل في  ُوروى الحافظ الخلاَّ َ ُ ِ َ ِالسنة«َ َّ ُّ، والآجري في )٣١١ (»ُّ ِشريعةالـ«ُِّ ) ٢٥٤ص (»َّ

ٍبإسناد صحيح- ُ عن أبي عبيد القاسم بن سلاّم، أنه قال-ٍ َّ َ ِ ِ َ ُ ِ َ : 
ٌّهذه الأحاديث حق« َ َّ لا شك فيها،ُ ُ نقلها الثقـات ؛َ َِّ َبعـضهم عـن بعـض-ََ َُ َّ؛ حتـى -ُ

َصارت إلينا، نصدق بها، ونؤمن بها على ما جاءت ََ ُِ ِ ُ ِّ ُُ«. 
َوروى عبــد االله بــن أحمــد في  ُ َِ ِنةُّالــس«ُ َعــن أحمــد بــن إبــراهيم) ٤٩٥ (»َّ ِ ِ ُســمعت : َ ِ َ

ُوكيعا يقول ُ َ ً َنسلم هذه الأحاديث : َِ ُ َِّ ُ، ولا نقـول-َكمـا جـاءت-ُ ُ َلـم : َكيـف كـذا؟ ولا: َ ِ
 .»كَذا؟

                                                 
 .بُطلانها:  أي)١(

َجمهرة اللغة«   ُّ َ َْ َلابن دريد-) ١/٣٥٩ (»َ ُ ِ-.  
ِ من ذوي الأهلية العلمية لذلك )٢( ِ ِ َِّ َّ ِ ْلا غير-َ َ-.  
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ُوقال الإمام أبو عمر يوسف ُ َ ُُ ُُ َ ّ بن عبد البر َ َ  ): ٧/١٤٥ (»َّالتمهيد« في -$-ُ
ِأهل السنة مجمعون على الإ« َ ُ ِ ُِ َُّّ ُ ِقرار بالصفات الواردة َ َِ ِِّ ِّكلها-ِِ ِ في القرآن والـسنة، -ُ َّ ُّ ِ ُ

ِوالإيمان بها، وحملها على الحقيقة  َِ َ َِ ْ ِ ِلا على المجاز-ِ ُ؛ إلا أنهم لا يكيف-َ َِّ ُُ َّ ِون شيئا من َّ ً َ َ
َذلك، ولا ي ً فيه صفة محصورةَونُّدحُِ َ َُ ً َ ِ ِ. 

ِوأما أهل البدع، والجهم َ ِ َ ِ ُ َ ُية، والمعَّ ُ ُتزلـة َّ َ ِ ُّكلهـا-َ ُ والخـوارج-ُ ِ ُ؛ فكلهـم ينكرهـا، -َ ِ ُ ُ ُّ ُ
ِولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ِ َِ ً َ ُ ٌويزعمون أن من أقر بها مشبه! َ َِّ َ ُ َّ َ ُِ َ َّ ََ ُ ! 

َعند من أثبتها-ُوهم  ََ ْ َ َ ُ نافون للمعبود-ِ َ ِ َ ُ!! 
ُوالحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب االله، وس َِ ُ َِ ِ َِ َُّ ََ ِ ُ ِنة رسول االله َُ ُ َ ُ ُ وهم أئمة -صلى الله عليه وسلمَّ َّ ُ

ِالجماعة َ َ-«. 

W 
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 
ْوقــــــل ْ هــــــو االله أحــــــدُ َ َ َُ ـــــع  ُ ـــــرئ متب ـــــول ام ِق ِ َِّ ُ ٍْ َ ْ َ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ َ: 
َّأقر وَ ِ ُأيها الموحد-َ ِّ ُ َ بأن االله -ُّ ٌرب العالمين، واحد « -تعالى-َّ ِ ِ َ ُّ َلا شريك له-َ َ-.  

َّوهو التوحيد الذي دل عل ََّ ِ ُ ُيه الشرع والعقلَّ َ ُ َّ ِ«)١(. 
ُالاتباع(فهذا هو  ِالصحيح للقرآن والسنة) ِّ َّ ُّ ِ ُ ُ َّ. 

مة صديق حسن خان في و َقال العلاَّ ََ َِّ ِ ُفتح البيان في مقاصد القرآن«ُ َِ َ َ ْ«) ١/٣٢٦ (  
ِفي تفسير قول االله - ِ َ َِ  :البقرة[   )Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø(: -تعالى-ِ

١٦٣[ : 
)Ï Ð Ñ( ِريك له في الألوهية، ولا نظير له في الربوبيةَلا ش: ؛ أي ِ َِّ َِّ ُ ُ ُُّ َ َ ِ ُ ُ َ. 

ُوالتوحيد؛ ِنفي الشريك: ُ هوَّ َّ ُ ْ ِ والقسيم،َ ِ ُ والشبيه؛ فاالله ،َ ِ ِ ِ واحد في أفعالـه -تعالى-َّ ِ َِ ٌ  
ُلا شـريك لــه- َ ِ ِ يــشاركه في مــصنوعاتهَ ِ ُ ْ َ ُ ُُ ِ، وواحــد في ذاتــه -ِ ِ ُلا قــسيم لــه-ٌِ َ َ ِ ٌ، وواحــد في -َ ِ
ِفاتهصِ ِ لا يشبهه شيء من خلقه-ِ ِ ِْ َ ٌ ْ َ ُ ُُ ِ-. 

)Ó Ô Õ Ö(  :ِتقرير للوحدانية َِّ َ ٌ ِ ْ ُ بنفي غيره من الألوهية، وإثباتها له:َ َ ِ ِ ِ َِّ ِْ ُ ِ َ ِ ْ َ ِ. 
ِوفيه الإرشاد إلى التوحيد َِّ ُ وقطع العلائق، والإشارة إلى أن أول ما يجب بيانـه، ،ُ َ َُ ُُ َّ َِ َ ِ ِ ِ ْ َ

ُويحرم كتمانه َُ ِ ُ ُ َ هو أ:ْ ِمر التوحيدُ َّ ُ ْ«.  
                                                 

َدرء تعارض العقل والنَّقل« )١( َُ َّلشيخ الإسلام ابن تيمية-) ٣/٣٩٤ (»َْ َ ِ ِ ِ َ ِ-.  
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¦ إخلاص التوحيد الله ِ ِ َّ ُ ِ: 
ِقال الإمام ابن قيم الجوزية في  َّ ِ َ ِّ ُِ َ َالصواعق المرسلة«ُ َ ُ ِ َّ«) ٢/٧٤٦ :( 

ِوهـــل يفهـــم مـــن قولـــه« ِ َِ ُ َ ُ ِّ غيـــر ذات رب ]١:الإخـــلاص[   )$ # " !(: َ َ ُِ
َالعالمين، وأنه واحد لا شريك له، وأنه لم يول َ َُ ُ ُ َُّ ٌ ََّ َ ِ ْد من غيره، ولم يلدِ ِْ َ َ ِ ِِ ْ َ منـه غيـره، ولـيس َ ُ َ ُ ِ

ُله من يماثله ويكافئه ُ ُ ُُ ِ ُِ  .»!؟َ
ــال  ــه-وق ــة االله علي ُرحم َ ــصارى« في -َْ ــود والن ــة اليه ــارى في أجوب ــة الحي َهداي ََ ُ َ ََّ ِ ِ َ ِ َ َ ِ« 

 ):٥٢٤-٥٢٢ص(
ُالنبوات « َّ ُ ِمن أولها إلى آخرها-ُّ ِ ِ َِّ ٍ متفقة على أصول-َ ُ ٌ َ ِ َّ ُ: 

َأن االله : ُأحدها َسبحانه وتعـالى-َّ َ َ ُ َ ٌ قـديم-ُ ِ ِ، واحـد، لا شـريك لـه في ملكـه، ولا )١(َ ِ ِْ ُ ُ َ َ ٌ
ـــر، ولا شـــافع  ـــشير، ولا ظهي ـــر، ولا م ـــد، ولا ضـــد، ولا وزي َن َِ ِ َِ َ ُ َِ َ ِ َّ َِّ)Y Z [ \(   

 .]٣:يونس[
ِالثاني َأنه لا والد له، ولا ولد: َّ َ ََّ ََ ُ َ، ولا كفؤ، ولا نسيب ُِ ِ َ َ ْ ِبوجـه مـ-ُ ٍ ْ َ ُن الوجـوهِ ، ولا -ُ

َزوجة َ َ. 
ِالثالث ِأنه غني بذاته: َّ ِ ِِ ٌّ َ ُ، فلا يأكل، ولا يشرب، ولا يحتاج إلـى شـيء ممـا يحتـاج َّ ُ َُ َ َ ََّ َِ ٍ ْ َ ْ ُُ

ُإليه خلقه  ُ ْ َ ِبوجه من الوجوه-ِ ِ ٍُ ُ ْ َ ِ-. 
ِالرابــع ُأنــه لا يتغيــر، ولا تعــرض لــه الآفــات : َّ َ َُّ َ ُُ ِ ْ ََّ ُ ِّمــن الهــرم، والمــرض، والــس-َ َ َ َِ ِ َ ِنة، ِ َ

                                                 
ِن باب الإخبار عن االله ِ هذا م)١( ِ ِ ِ ُ؛ لا أنه اسم له -تعالى-ِ َُ ٌ َّ َسبحانه-َ ُ-. 

ِوانظر كتابي    ِ َّالرياض النَّدية«ُ ِ َّالعقيدة الطحاوية(َعلى متن .. ِّ ِ َّ ِ   ).٢٥ص (»)َ
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ِوالنوم، والنسيان، والندم، والخوف، والهم، والحزن  ِْ ُ َِّ ِ َ ِ َِ َّ ِّ َونحو ذلك-َّ ِ ِ-. 
ُالخامس ْأنه لا يماثل شيئا من مخلوقاتـه؛ بـل : ِ ُ ُِ ِ ِ َِ ً َ ُ ُ ِلا فـي -   )3 2 1(َّ

ِذاته، ولا في صفاته ِ ِِ-. 
ِالسادس ِأنه لا يح: َّ َ ُ ِل في شيء من مخلوقاته، ولا يحَّ ِ ِ َِ ُ َُّ ْ ٍ ْ ُل في ذاته شيء منها؛ بل هو َ ِ ِ ٌِ ُّ

ٌبائن ُ عن خلقه بذاته، والخلق بائنون عنه)١(ِ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ. 
ُالسابع ِ ٌأنه أعظم من كل شيء، وأكبر من كل شيء، وفـوق كـل شـيء، وغالـب : َّ ْ َِ ِ ٍِ ٍ ٍِّ ِّ ُِّ ُ َُ َ َُ َُ َ ُ َّ

ٌعلى كل شيء، وليس فوقه شيء  َ َُ َ ٍ َّألبتة-ِّ َ ْ-. 
ِالثامن ِأنه قاد: َّ ُ ُر على كل شيء؛ فلا يعجزه شيء يريده؛ بل هو الفعال لما يريدَّ ُُ َ ُ َُ ٌ ٌِ ُ َِّّ ُ َُ َ ُُ ِ ٍ. 

                                                 
ِمنفصل: ْ أي)١( َ ُ. 

َّقال الإمام ابن بطة في    َ ُ َتحت -) ٧/١٣٦ (»الإبانة«ُ َباب الإيمان بـأن االله (َ َّجـلَّعـز و-َّ  علـى -َ
ِعرشه، بائن من خلقه، وعلمه محيط بجميع خلقه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َِ َ ٌِ ٌ ُ ُ ُْ َ(-: 

َوأجمـع المـسلمون «   ُ ُ َِ َ ْ ِمــن الـصحابة والتــابعين، وجميـع أهـل العلــم مـن المــؤمنين-َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ ِ َِ َ ََّّ َ أن االله -َ َّ  
َتبارك وتعالى- ِ على عرشه، فوق سماواته، بائن من خلقه-َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ َ َْ َ ِ، وعلمه محيط بجميع خلقهَ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ َ ِ ٌ ُ ُُ. 

ــة    ــذاهب الحلولي ــن انتحــل م ــره إلا م ــك ولا ينك ــأبى ذل ِلا ي ِ ِ َِّ ُ َ َ ُُ َِ َ َ َُ ْ َّ ُ َ ََ ــوبهم، -ْ ــوم زاغــت قل ــم ق ُوه ُْ ُ ُ ََ ٌ ُ
ِّواســتهوتهم الــشياطين، فمزقــوا مــن الــدين َِ ُِ َّْ َ ُْ ُ َ َإن االله : ُ، وقــالوا-َّْ ُذاتــه-َّ ٌ لا يخلــو منــه مكــان-َ َ ُ َِ ُ ْ! 

َّإنه في الأرض كما هو في السماء: ُفقالوا ُ َ ِ َ ُ ِوهو بذاتـه حـال فـي جميـع الأشـياء! َّ َ ِ ِ ِ ِ َِ ٌّ ُوقـد أكـذبهم ! ُ َ َ ْ َ
ِالقرآن، والسنَّة، وأقاويل الصحابة والتابعين  َِّ َّ ُ ِ َ ُ ُّ ُ ِمن علماء المسلمين-ُ ُِ ِ ُ-. 

ِفقيل للحلولية ِ ِ َِّ ُلم أنكرتم أن يكون االله : ُُ َ ُ ْ ُ ََ ْ َْ َ َتعال- ِ ُ على العرش؛ وقد قال االله - ىَ ِ ْ : - تعالى-َ
)Y Z [ \(   ]وقال]٥:طه ، :)N O P Q R S T U 

V(   ]؟]٥٩:الفرقان!«.  
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ُالتاسع ِ م بكل شيء، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان، وما يكون، وما : َّ ُأنه علاَّ ُ َ َ َُ َ َ ُُ َّ ِّ ُ ٌَ َ ِّْ َ ٍ َ َّ
َلم ي ُكن لو كان كيف يكونَ َُ َ َ.  

)Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú( ،
ٍن، ولا متحركِولا ساك ِّ ُ ُإلا وهو يعلمه : ٍ َُ َ ْ ِعلى حقيقته-َّ ِ-. 

ُالعاشر َأنه سميع، بصير، يسمع ضـجيج الأصـوات : ِ َ ُ ٌَ َ َ ٌُ َِ ِ ُّبـاختلاف اللغـات، علـى -َّ ِ ِ
ِتفــنن الحاجــات ُّ َ ِ، ويــرى دبيــب النملــة الــسوداء، علــى الــصخرة الــصماء، في الليلــة -َ ِ َِ َّ ََّ َ َّ ََّ َّ َ ََّ ِ َ

ْالظلماء َّ. 
ــع المبــصقــد أحــا ــع المــسموعات، وبــصره بجمي َط ســمعه بجمي َ ُ َ َ ُُ ُ ُ َ ْ َِ ِِ ِِ َِ ُ ُرات، وعلمــه َ ُ َِ

ُبجميع المعلومات، وقدرته بجميع المقدورات َْ َ َِ ِِ َِ َُ ُ ُ. 
ْونفذت ََ ْ مشيئته في جميع البريات، وعمـتَ َّ ََ ََّ ُِ َ َِ ِ َ رحمتـه جميـع المخلوقـات، ووسـع ُ َ َ َ ِْ ُ َ َ َُ ُ

َّكرسيه الأرض والسماوات َ َ ُ ُّ ِ ُ. 
َالحادي َ عشرِ ِأنه الشاهد الذي لا يغيب، ولا يستخلف أحدا على تـدبير ملكـه، : َ ِ ُِ ِْ ِ ْ ً َ ُ ََّ َ َُ ُ ِ ْ َ َ ُّ ِ َّ

َولا يحتاج إلى من ُ ُ يرفـعَ ِ إليـه حـوائج عبـاده، أو يعاونـه عليهـا، أو يـستعطفه علـيهم، َ َ َُ َ ُ ُُ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ
ُويسترحمه لهم ُ ِ َ َ. 

َالثاني ِ َ عشرَّ ُّأنه الأبدي ال: َ ِ َ َُ ُباقي، الذي لا يضمحل، ولا يتلاشـى، ولا يعـدم، ولا َّ ََ َْ َُ َ ََ ُّ ِّ ِْ
ُيموت ُ َ. 

َالثالث َ عشرَِّ ِأنه المتكلم، المكلم، الآمر، الناهي، قائل الحق، وهادي الـسبيل، : َ ِ َّ ُ ُ ُ ُ ُِ ِِّ ََّ ُ ِّ ِِّ َ ُ َّ
ُومرســـل الرســـل، ومنـــزل الكتـــب، والقـــائم  ُ ُ ُّ ُِ ِِ ُ ُ ُ ُِ ْ)´ µ ¶ ¸ ¹(  - ِمـــن الخيـــر َ ِ

ِ، ويجازي المحسن على إحسانه، والمسيء بإساءته-ِّرَّوالش ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُِ َ ِ ُ. 



 
       

 

 ١٤٤ 
      

َالرابع ِ َ عشرَّ ِأنه الصادق في وعده وخبره: َ ِ ِِ َ َ ََّ ْ ُ ُ ُ فلا أصدق منـه قـيلاً، ولا أصـدق منـه ؛َّ َُ ََ ََ َِ ِ
ًحديثا، وهو  َ)Ù Ú Û(. 
َالخامس َ عـشرِ ُأنـه : َ ٌ صـمد-تعـالى-َّ َ ِبجميـع معـاني الـصمد- )١(َ ِ َِ ََّ َِ ِيةِ ُ؛ فيـستحيل -َّ ِ َ ْ َ

ُعليه ما يناقض صمديته َّ َُ ِ ِ َِ َ ُْ ََ. 
َالسادس ِ َ عشرَّ ٍأنه قدوس سلام؛ فهو المبرأ من كل عيب، ونقص، وآفة: َ َِ ْ ٍُ َ ُّ ٍَّ ُْ َ ٌَ ِّ ُ َّ ُ ٌ َ ُ. 
َالسابع ِ َ عشرَّ ُأنه الكامل الذي له الكمال المطلق : َ َ ُ َ ّ ُُ َ ُ ُِ ِمن جميع الوجوه-َّ ِ ُِ ُ َِ-. 
َالثامن ِ َ عشرَّ ًأنه العدل الذي لا يجور، ولا يظلم، ولا يخاف عباده منه ظلما: َ ُ ُْ ّ ُُ ُْ َ َ َ ُُ ُ ُ َِ ُِ ِ ْ َّ. 

ْفهذا مما اتفقت...  َ َ َّ ِ عليه جميع الكتب والرسلَّ ُ ُّ ِ ُ ُ ُ َ ِ. 
َوهو من المحكم الذي لا ي ّ ِ َ ُ ِجوز أن تأتي شريعة بخلافهِ ِ ِ ٌِ َ َ َ ْ ُ ِ ولا يخبـر نبـي بخلافـه ،ُ ِ ِ ٌّ ِ َِ َ ْ ُ  

ْأصلاً- َ-«. 

¦ الاتباع الحق للحق ِّ َُّ َ ُِ ِّ: 
مة عبد الحميد بن باديس الجزائري في  ُّقال العلاَّ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ُمبادئ الأصول«َ ِ َ«) ٤٩:( 

ُالاتباع؛« ِأخذ قول المجتهد :  هوِّ ِ َ ُ ِ َ ُ ْ ِمع معرفة دليله، ومعرفة كيفية أخذه للحكـم -َ ْ َ َُ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َِ َِ
                                                 

مـة عبـد الـرحمن الـسعدي في )١( ُّ قال العلاَّ ْ َِ َّ َّ َِ ُ ِبهجـة قلـوب الأبـرار وقـرة عيـون الأخيـار في شـرح «ُ ْ ََّ َ َ ِِ ُ ُ ُ ِ َ َ
َجوامع الأخبار ِ ِ  ):٢٩١ص (»َ

ِومن تحقيق« َ ِ أحديته، وتفرده بهاِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ َّ َ ُأنه : َ َالصمد(َّ ِالرب الكامـل، والـسيد العظـيم، الـذي : ؛ أي)َّ ِ ِّ َ ِّ ُُّ َّ
ِلم يبق صفة كمال إلا اتصف بها، ووصف بغايتها وكمالها؛ بحيث لا تحيط الخلائق بـبعض  َ ُ َ ِْ ُِ َ َ ََ َُّ ُ ُ َّ َِ ِ َِ َ ُِ ٍِ َ ْ َ

ُتلك الصفات بقلوبهم، ولا تعبر ِّ َ ُِّ ُِ ِ ُ ِ ُ عنها ألسنَتهمَِ ُ ِ ْ َ«.  
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ِمن ذلك الدليل  ِ َِّ َ َحسب-َ ِ القواعد المتقدمة)١(ََ ِ َِ ُِّ َ-. 
ُوأهله؛ ُ ْ ِاطون للعلـوم الـشرعيةُالمتع: ُ همَ ِ َِّ َُّ ِ ُ َ ٌ واللـسانية، الـذين حـصلت لهـم ملكـة ُ َ َ َ َ ّ َِّ ُ َ َ َِّ ِ ِ

ُصحيحة فيهما؛ فيمكنهم  ُ َُ ِ ِْ ِ ِعند اختلاف المجتهدين-ٌ ِ ِِ ُ ْ ِمعرفـة مراتـب الأقـوال: -َ َ ِ ِ َ َُ َ  في -ِ
ِلقوة والضعفا ِْ ََّّ ِ، واخت-ُ ِ ما يترجح منها، واستثمار ما في الآيات والأحاديـث مـن ُيارْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َُ َّ َ َ

ِأنواع المعارف المفيدة في إنارة العقول، وتزكية النفوس، وتقويم الأعمال َِ ِ َ ُ َ ُِ ُّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ُ َِ َ ِْ ِ. 
ِولهذا؛ كان حقا على المعلمـين والمتعلمـين  ِ ِِّ ُِّ ُ َّللعلـوم الـشرعية واللـساني-َ  َّ ُِ ِ ِِّ َُّ ْ أن -ةِِ

ُيجروا  ْ ِفي تعليمهم وتعلمهم-َ ِِ ُِّ َ َْ ِ على ما يوصل إلى هذه الرتبة-َِ َ ْ ُّ ُ ِ ِ على الكمال-ُ َ-«. 
ُله-) ١/٢٥٢ (»ِالآثار« كما في -$-وقال  َ-: 

ِلا نجاة للناس من هذا التيه« ِ ِِّ َ َِ ِالـذي نحـن فيـه، والعـذاب- َّ َ ُ ِْ َِ ُ المنـوع الـذي نذوقـه ّ ُ ُ َ ِ َّ ِ ِّ َ ُ
ِونقاسيه   :َّ إلا-ُ

ِبالرجوع إلى القرآن  ُ ِ ُ ِإلى علمه، وهديه-ُّ ِ ِ ِِ ْ َ ِ في بناء العقائـد، والأحكـام، والآداب -ْ َِ ِ َ ِ ِ
ِ، والتفقه فيه، -ِعليه- ِ ُّ َ ُوالسنة الَّ َّ ُنبوية شرحه وبيانهُّ َ ُ َُّ ُ َْ َ ُ ِ َّ. 

ِوالاستعانة ِ على ذلك بإخلاص القصد، وصحة الفهمَِ ْ َّ َْ َِ ِ ِِ ِ ْ ِ ِ َ.  
َوالاعتــضاد بأ ِ ِ ِّنظــار العلمــاء الراســخين، والاهتــداء بهــديهم في الفهــم عــن رب ْ ْ َ َُ َِّ َ ِ ِ ْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ِ

ِالعالمين َ«. 
ِوقال الإمام ابن القيم  ِّ َُ ِإعلام الموقعين« في -$-ُ ِّ ًمفسرا -) ١/١٧٤ (»ُ ِّ ُ  

                                                 
َ حول ضـبط -للفائدة-ُ انظر )١( ًتـسكيناً، أو تحريكـا-) ِّحـرف الـسين(َ َ ٍّ ومعنـى كـل-َِ إسـفار «: -ُ

ِّلأبي سهل الهروي-) ٢/٧٤١ (»َالفصيح َ ِْ َ َ ِ ِ-.  
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ِقول االله     )µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬(: -تعالى-َ

 : -]٦٥:النساء[
َفنفى الإيمان حتى يوجد ت« َ َ ََ ََّ َُ ُحكيمه َ ُ ُوحده-ِ ُتحكيمه : ُ، وهو-ََ ُ ِ ِفي حال حياته-َ ِ َ ِ-، 

ِوتحكيم سنته  ِ َّ ُ ُ ِ بعد وفاته-فقط-َ ِ َ َْ َ-. 
ُالحجرات[   )a b c d e f ̀ _ ^(: -تعالى-وقال  ؛ ]١:ُ

َلا تقولوا حتى يقول: أي ُُ ُ ََ َّ. 
 ):٤/١٨٨ (-ِ فيه-$-ًأيضا-وقال 

ُكان السلف الطيب يشتد نكيره« ُ َِّ َ ُّ َ ُ ِّ َّ ُ ِم وغضبهم على من عارض حديث رسول االله َ ُ َ َ ََ َ ُ َُ َ َ
ِ برأي، أو قياس، أو استحسان، أو قول أحد من الناس صلى الله عليه وسلم ٍَّ ِ ٍ ِ َِ َ ِْ َ ٍ ٍ َ َكائنا من كان-ِ َ ً ِ-. 

َويهجرون ُ ُ َ فاعل ذلك، وينكرون على مـن يـضرب لـه الأمثـال، ولا يـسوغون )١(َ َُ ِّ َُ َ ُُ ُ َ َُ َ ََ ِ ِ ِ َِ
َّغير الانقياد له، والت ُْ َ ِ ِ َ ْ ِسليم، والتلقي بالسمع والطاعةَ َ َّ ِِّ ْ َّ َ َّ ِ ِ. 

ٌولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبولـه حتـى يـشهد لـه عمـل َ َُ َُ ُ َ ََ َ ََّ ُ َِ ِ َ ُّ ُ ُُ ِ ِ ِ ٌأو قيـاس! ْ ِ َأو يوافـق ! َ ِ ُ
ٍقول فلان وفلان ٍُ ُ ََ!! 

ِبل كانوا عاملين بقوله ِ َِ ِ َ ِ ُ َ :)! " # $ % & ' ( ) * + , 
َ، وبق]٣٦:الأحزاب[   )0 / . - ِوله ِ  ± ° ̄ ® ¬(: -تعالى-ِ

                                                 
َ وللهجر أحكام دقيقة؛ مبني كثير منها على أصول ترجيح المصالح والمفاسد)١( َ ٌ ٌَ ُ ِ ٌِّ ٌ َ ْ َِ. 

ِول البــديع في مــسائل الهجــر والتبــديعَالقــ«ُوانظــر    َِّ ِ ْ َ َلفــضيلة الأخ الــدكتور الــشيخ إبــراهيم - »َِ ِ َِّ ُّ ِ ِِ
ِّالرحيلي  ِ ْ َ ُحفظه االله-ُّ ُ َ-.  
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² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À(   ]وبقوله ]٦٥:النساء ،ِ ِ َ  9 8 7 6 5 4 3 2 1(: -تعالى-ِ

 .-ِوأمثالها- ]٣:الأعراف[   )? < = > ; :
ِفدفعنا إلى زمـان إذا قيـل لأحـدهم ِ ِ َِ َْ ِ َ َ ٍَ َ َ ِّثبـت عـن النبـي «: ُ َ َ َ أنـه قـال كـذا وكـذاصلى الله عليه وسلمَ َ ُ َّ«، 

ُيقول ُ َال بهذا؟مَن ق: َ ِ َ ! 
ِويجعل هذا دفعا في صدر الحديث ِ َ َ ً َ َ ِْ ْ ْ ُ َ ! 

ِأو يجعل جهله بالقائل  ِ ُ ََ ُْ ِبه[َ ِحجة له في مخالفته] ِ ِ َ َ َُ ُ ً َّ ِوترك العمل به! ُ ِِ ِ َ َْ َ ! 
ُولو نصح نفسه َ ْ َ ََ َ ْ ُلعلم أن هـذا الكـلام مـن أعظـم الباطـل، وأنـه لا يحـل لـه دفـع : َ َ َْ َ َ َُّ َ َُ ُّ َِ ِ َِّ ِ ِ َ َ َ ِ

ِسنن َ ِ رسول االله ُ ُ ْ بمثل هذا الجهلصلى الله عليه وسلمَ َ ِ ْ ِ ِ..«. 
ِّوقال الإمام ابن عبد البر في  َُ ُِ ِجامع بيان العلم وفضله«َ ْ َ ِ ْ ِ ِِ َ ِ«) ٢/٧٨٧ :( 

ُالتقليد « ِعند العلماء-َّ ُ َ غير الاتباع؛ لأن الاتباع؛ هو-َ ِّ َّ ِِّ ُ َتتبـع القائـل علـى مـا بـان : َ َِ ِ ُ ُّ َ
َلك من فضل قوله، وصحة م ِ ِ ِ َِّ ِ َ َِ ْ َ ِذهبهَ ِ. 

ُوالتقليد ُأن تقـول بقولـه، وأنـت لا تعـرف وجـه القـول، ولا معنـاه: َّ ْ ََ ِ َ َ َ ُ َ َْ ُ ِ َ ِ ِ ِ َوتـأب! َ ْ ن َى مـَ
 ! سِواه

ُأو أن يتبين لك خطؤه َ َّ َُ َ َْ َ َ َ ِ فتتبعه مهابة خلافه ،َ ِ ِ َ َ َُ َ ِ َّ ِوأنت قد بان لك فساد قوله-َ ِ َ َ َُ َ َ َ ْ-! 
ِوهذا محرم القول به في دين االله ِ ِ ِ ِ ُ َ ٌ َّ َسبحانه وتعالى- َُ َ َ ُ َ ُ-«. 

مة الألباني  ُّوقال شيخنا العلاَّ ِ ُ َ َ ُّالتوسل« في -$-ُ َ ُ؛ أنواعه وأحكامهَّ ُ َ«) ٧٨ :( 
ُكل مخلص منصف يعلم « ُ َُ َُّ ٍ ِ ٍ ِ ِعلـم اليقـين-ُ ِ َِ َبأننـا -َ ِوالحمـد الله-َّ ِ مـن أشـد النـاس -ُ َّ ِّ َ َ ِ
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ِحبا لرسول االله  ِ ُ َ ِ ِ، ومن أعرفهم بقدره صلى الله عليه وسلمُ  ِ ِِ ْ َ ِ ِ َ ِوحقه، وفضله َ ْ َ ِّ  .صلى الله عليه وسلمَ
ُوبأنه أفضل النبيين، وسـيد المرسـلين، وخـاتمهم، وخيـرهم ُ ُ َ ُْ ِّ َِّ َ ِ ُ َِّ َِ ُ َ َ ِ، وصـاحب اللـواء ُ ِّ ُ

ِالمحمـــود، والحـــوض المـــورود، والـــشفاعة العظمـــى، والوســـيلة َِ ُ ََ ُ َ ُ ََ َّ َ والفـــضيلة، ،ِ ِ َ
ِوالمعجزات الباهرات ِ ُ. 

َوبأن االله  َّ ُ نسخ بدينه ك-تعالى-ِ ِ ِ ِ ِ َ َ ِل دين، وأنزل عليـهَ َِ َ ََّ َ َ ِ سـبعا مـن المثـانيٍ َِ ًَ َ والقـرآن،ْ ُ 
ُالعظيم، وجعل أمته  َ َّ ُ َ َ َ  .]١١٠:عمران آل[   )2 1 0 /(َِ

ِإلى آخر ما هنالك من فضائله ...  ِ ِ ِِ َ ُ ِ َ ُ ومناقبه، التي تبين قـدره العظـيم، وجاهـه صلى الله عليه وسلمِ َ َ َ َِ َِ ُ ُ ِّ َْ َ ُ ّ ِ
َالمنيف  ِ َّصلى االله عليه وآله وسل-ُ ََّ ِ ِ ِ ً تسليما كثيرا-مَُ ًِ َ َ-. 

ُأقول ُ ِ من أول الناس اعترافا بذلك -ُوالحمد الله-َّإننا : َ ِ ًِ ِ َّ ِ ِّكله-َّ ُ، ولعل منزلته -ُ َ َ َِّ  صلى الله عليه وسلمَ
َّ محفوظة أكثر بكثير مما هي -َعندنا- َ ٍَ ِ َ َ ُِ َ َّمحفوظة لدى الآخرين، الذين يدٌ ََ ِ ّ َِ َ ٌ َ ُ ُعون محبته، َ َ َّ َ َ َ ُ

َويتظاهرون ُ َ َ بمعرفة قَ َِ ِ ِدره؛ لأن العبرة في ذلك ِ َِ َّْ ِّكله-ِ ُ إنما هي في الاتباع له -ُ َ ِّ ، صلى الله عليه وسلمَّ
ِوامتثال أوامره، واجتناب نواهيه َ ِ َِ ِ ِ ِْ ِ ِ ُسبحانه وتعالى-َ كما قال ؛ْ َ ُ- :)> ? @ A B 

C D E F G H(   ]٣١:عمران آل[. 
ِبفضل االله-ُونحن  ِ ْ َ ِ من أحرص الناس على طاعة االله -ِ ِ َِ ِ َّ ِ َ َّعز وجل-َ َ ِ، واتبـاع نبيـه -َّ ِّ ِ َ ِ ِّ

 .صلى الله عليه وسلم
ِوهما أصدق الأدلة على المودة، والمحبة الخالصة ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َّ ََ َ َّ ُ َ َ ُ«. 

W 
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 
ـــــــل ـــــــز وج ـــــــه ع ّوإن َ ََّ ُ ْكلــم موســى ذا الوجــل  َّ َ ََّ َ َ ُ َ َ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ َ: 
َأن االله  ُسبحانه وتع-َّ َ ُ تكلم بكلام يليق-َالىُ ِ َ ٍ َ َ َِ َ ِ بجلاَله وكمالهَّ ِ ِ َِ َ ِ.  

َوبه كلم موسى الكليم  َ ُ َِ َ َّ َ ِ ُعليه الـصلاة والـسلام-ِ َّ ُ ُ؛ حتـى أصـابه الخـوف -َّ َ ُ َ  ، ڠَّ
ُفطمأنه ربه  ُّ َُ َْ َ  .-تعالى-َ
rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ: 
َالوجل(*  ُالخوف: هو؛ )َ َ)١(. 

َوكون موسى  ُ ُ ْ َذا الوجل(َ ِإشارة إلى قول االله ؛ ڠ) َ ِ  :-تعالى-ٌ

)U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c 
d.f g h i j k l m 

)٢(
 n o p q r s .u 

                                                 
ــين )١( ــاء ب ــض العلم ــرق بع َ وف ْ ُ ََ ِ ُ َ ِالخــوف(ََّ ِالوجــل(، و)َ َ ــاب -) َ ــا في كت ــروق«ِكم ُالف   ) ٢٤٣ص (»ُ

ِّللعسكري- ِ َ-.  
َّقال أهل التفسير« )٢( ُ ُم يكن ما رآه نارا، بل كان نورا، وإنمـا سـماهلَ: َ َُّ ً ً ََّ ُ ََ َُ ُ؛ لأن النَّـار لا تخلـو )ًنـارا: (َ ْ َ ََّ

ُمن النُّور؛ ولأنه كان في ظن موسى أنه نار َُّ ََّ ُ ِّ َ ِ. 
َّوأكثر المفسرين على أنه ِ ِّ ُ ّنور الرب: (ُ َّ ُ..(«. 

ُّقاله السمعاني في  ِ َّ ُ ِتفسيره«َ ِ«) ٤/٧٨.(  
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 .]١٠-٧:النمل[   )² ± ° ¯
ُومنه ِ قول الشاعر:ِ ِ َّ ُ َ : 

ِليـــث الـــضراب ولكـــن مـــن ضـــرائبه ِ ِ َِ ْ َ َِ ِّ ُ ِدفع المخوف وأمـن الخـائف الوجـل  ْ ِ َ ُ ُ َِ ِ ِْ ََ ُ ْ)١(  

¦ كلام االله ِ ُ  :-تعالى- َ
- مة محمد الأمين الشنقيطي في ُّ قال العلاَّ ِ ِ ِِّ ُُ ََ ٌ َّ ُ ْالعذب «َ ِالنميرَ َّ«) ٢/٥٦٨:( 
ُوصف االله « َ َ ٌ نفسه بأنه متكلم-تعالى-َ ُ َِّ َ ُْ َُّ َ: )I J K L(   ]النساء: 
 ½( :، و]١٤٤:الأعراف[   )) ' & % $ #( :، و]١٦٤

¾ ¿ À Á(   ]٦:التوبة[. 
ِووصف بعض خلق ْ َ َ َ َ َ ِه بالكلام، فقالَ َ ِ :); < = > ? @ A B(   

 .]٦٥:يس[   )t u(: ، وقال]٥٤:يوسف[
ِولا شك أن الله كلاما لائقا بكماله وجلاَله، وللمخلوقين كلام مناسب لحالهم،  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َُ ٌ َ ًَ َ َُ َ ً َِّ َّ

ِوعجزهم، وفنائهم، وافتقارهم ِِ ِ ِْ َِ ِ ْ َ. 
ُوبين كلام الخالق والمخلوق من الم َِ ِِ ُ ِ ِ َ َ ْ ِنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوقَ ُ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ. 

ُولا شــك أن مــا وصــف بــه االله  ِ َ ِ ُ َّ َّ ِمــن هــذه الــصفات-َ ِ مخــالف لمــا وصــف بــه -ِِّ ِ ِِ َ ٌِ ُ َ ُ
                                                 

ُقسم شعراء المغرب والأندلس- ١/٩٣ (»صْرَخريدة الق« )١( َ ُ ِّللعماد الأصفهاني-) ِ ِ ِ َِ-.  
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َّالمخلوق؛ كمخالفة ذات االله لذات المخلوق؛ فلا مناسبة بـين الـذات والـذات، ولا  َّ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ُ َ ُ َِ ُ َ ُِ
َبين الصفة والصفة َِّ ِّ َ ِْ َ: 

ٍّاالله حـق، وصـفاته حـق، والمخلوقـون حـق، وصـفاتهم حـق؛ إلا أن صـفة كـل ف ُُ َ َ َّ ُ َ ُ ُِ ِ َِّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌَّ ُ َ َ ََ ُ ُ
ِبحسبه؛ فصفة االله بالغة من الكمال والتنزيه ما تتعاظم أن تشبهه صفات المخلوقين؛  ِ ِ ِ ُِ َ ُ َُ َ َِّ ُِ َ َِ ُِ ْ َ َ َِ ِ ٌ َُ ِ

َكما أن ذات الخالق تتعاظم أن تشبه ذوات ال َ ََ ُ ْ َ ََّ ِ ُ ِ ِمخلوقينِ ُ َ«. 
-قال الكرجي ُّ ِ َ َ َالنكت الدالة على البيان« في )١(َ ِ َِّ َّ َ ُقوله): ١/٢٨٠ (»ُّ ُ :»)I 

J K L(   ]ِحجة على الجهمية، وهي من كبار الحجج «: ]١٦٤:النساء َ ُ َّ َ َّ ُِ ِ ِ ِ ِِ ٌ
 .ِعليهم

َّويحتجون بأن  َ ُّ َالكلام(َ ُمنه-) َ ُسبحانه-ِ َ ِ على المجاز-ُ َ!! 
ُوالمجــاز َ ُد بالمــصدر، وقــد أكــده َّؤكــُ لا يَ َ َ َُّ َ ِ َجــل وعــلاَ-َ َ كمــا تــرى-َّ َ، فجــاء -َ

ِالتكليم(ِبـ َّ.( 
َوقد بلغني عن بعض المتح َ ُ ِ َ َِ َ ِذلقين مـن أسـتاذيهمَ ِ ِ ِ ُِ َأنـه لمـا نظـر : ْ ََّ َ ََّ ُلـى مـا يلزمـه في إُ ُُ ِ

ِمن تأكيد المصدر-ِهذه الآية  َ َ ِ َ تطرق إلى تأويل أقـبح مـن الم-)٢(ِ َِّ َ َ ٍ ِ َ َ َ َمعنـى : فقـال! ِجـازَ
ُكلمه( َ َّ ُأوجد كلاما سمعه): َ َ َِ َ ً َ َ َ!! 

َفقبحا لقوم يدعون الفلسفة في دقيق العويص، ثم ينسلخون منه انسلاخ  ُِ ِ ِْ َُّ َ ََ ُ َ َ َ ُِ َّ َِ َ ً َْ ْ ُ ِالـشعرة ٍ َ ْ َّ
ِمن العجين ِ َ ِ!! 

                                                 
ْبفتحتين« )١( َقاله الحافظ ابن حجر في . »َ َ ُ ُ ِتبصير المنتبه«َ ُ«) ٣/١٢٠٩.(  

ِّللقرافي-) ٤/١٨٩٩ (»نفائس الأصول«ُ انظر )٢( ِ َِ َ-.  
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ِأليس من أصولهم  ِ ُِ ََ ْ ُويحهم-َ َ ُأن لا يقبلوا شيئا يدفعه العقل؟: -َْ َُ ُ َُ َ ًَ ْ! 
ُفأي عقل يقبل أن يسمى الكلام  ََّ ُْ َُ َ ٍُّ ًكلاما-َ ِ قبل أن يتكلم به؟-َ َ َّ ََ ْ ََ َ ْ! 

ُفلـو أنهـم  َّ َحيـث خـالفوا القـرآن-َ ُ ُ َُ ِ ثبتـوا علـى المعقـول-َ ُ ََ ُ ِ كـان أقـل لفــضيحتهم ؛َ ِ ِِ َ َ ََّ َ  
ِعند أنفسهم- ِ ُ َ-.. 

َمع خلافهم القرآن-ُوهم  ُ ِ ِ ِ، وخروجهم من العقول ِ ُِ ُ ِ ِ ُ ُقد غلطـ-ُ ِ َوا في اللغـة أَ ِ َ َفحـش ُّ َ ْ
ٍغلط  َ ُفيما زعموا-َ َ ُكلم االله (َّ أنَ َ َّ ُأوجده كلاما خلقه له): َ ُ َ َ َ ً َ ُ ََ ِلا كلاما تكلم به! َ َ ًَّ َ َ َ-! 

َإذ لو كان كذلك؛ لكان َْ ََ ِ ًوأكلم االله موسى إكلاما: (َ َ    )s t u(:  كما قال؛)ُ
ُجعل له قبرا، فيكون : ؛ أي]٢١:عبس[ ُ ََ ْ َ ًَ ُ ُأكلمه(َ ًجعل له كلاما): َ َ ُ َ َ َ َ!«... 

ِولقد بلغني عن بعـض سـفهائهم أنـه ذهـب بــ...  َ َ َ َُ َ ََّ ِ ِ ُِ ِ َ َ ِالتكلـيم(َ ْالكلـم(إلـى ) َّ ِمـن -) َ
 !-الجراحة

ِولم يحفل بتحويل المدح ذما؛ حرصا على تصحيح مقالتـه في نفـي الكـلام عـن  َِ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ  َ ِْ ِ ًِ ِْ ِ َ
ِخالقه ِ ُوتحقيق الجرح منه ع! ِ ِ ْ َ ِلى نبيه ِ ِّ ِ  !!صلى الله عليه وسلمَ
- ــسمعاني في ُّ ونقــل ال ِ ْ َّ َ َ َ ِتفــسيره«َ ِِ ٍعــن الفــراء، وثعلــب) ١/٥٠٣( »َ َ ْ َ َِ ــالاَّ َّإن «: َ، ق

ِالعرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان ُ َ َ َُ ِّ َ ًكلاما: (َُ ِبأي طريـق وصـل إليـه-) َ ْ َ َ َِّ َ ٍ ْ، ولكـن؛ لا -َ ِ
َتحققه بالمصدر؛ فإذا حقق الكلام بالمص ُ ََ ِّ ُ ِّ َُ ُ ْ َِ ِ َ ِدر ُ ًتكليما[َ ِ، لم تكن إلا حقيقة الكلام]َ َ َ ُ ََ َّ َ... 
ِفلما حقق االله كلامه موسى بالتكليم ِ َّ َ ُ َ َُّ َ ُ َ َّ ٍعرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة: َ ِ َِ َِ ِْ ََ ِ ُ ُ َّ َ ُ... 

ٌفإن قال قائل َِ ِبأي شيء عرف موسى أنه كلام االله؟ : ْ ُ َ ُ ََ َُ َّ َ َ ٍ ِّ ِ 
َقيل ِبتعريف االله : ِ ِ ِ َ َ إياه، وإنزال آية عرف موسى -تعالى-ِ ُ ََ َ ٍ َ َِّ ِبتلك الآية-ُ َِ ْ ُ أنه كـلام -ِ َ ُ َّ

 .-تعالى-ِاالله 
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ِوهذا مذهب أهل السنة َّ ُّ َِ َ ُ ِأنه سمع كلام االله : َ َ ََ َ ِ ُ ًحقيقة-َّ ٍ بلا كيف-َ ْ َ ِ-. 
ُوقال وائل بـن داو ُ ُ ِمعنـى قولـه: دَِ ِ َ َ :)I J K L(   ]؛ ]١٦٤:النـساء

ًمرارا: أي ًكلاَما- )١(ِ ٍ بعد كلامَ َ َ ْ َ-«. 
ِولولا ما أحببت من وقوف ُِ ُ ْ َ ُْ َ َ ِ أهل السلامة َ َ َّ ِ ِمن أهل ن-َ ِِ ِلتنـاحَْ ِعلـى فـضائحهم- )٢(َ ِ ِ َ  

ِ ليتعوذوا باالله منها- ِِ ُ َّ ِلصنت هذا الكتاب عن إيراد هذه الحماقات فيه: -ََ ِ ِ ِ َِ َ ُِ ُ ْ َ«. 

W 

                                                 
َلعبد االله بن الإمام أحمد-) ١١٧٦(، و)٥٤٦ (»ُّالسنَّة« )١( َ ِ ِ ِ ِ-.  
َّ أهل السنَّة والجماعة، دعاة منهج السلف الصالح)٢( ُ ََ َّ َ ُِّ ِ ِ ِ ِ َ.  
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 
ـــــل ـــــى للجب ـــــا تجل ْلم ْ َّ ََ َ َِ َ ـــس  َّ ـــا م ـــرا كلام ْجه ُ ً ًَ ْ ِمعَ َ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ َّ: 
ُمـــا ظهـــر االلهلَ َ َ ِ للجبـــل -تعـــالى- )١(َّ َ َ َظهـــورا بـــلا كيـــف« -ِ ِ ً ِ ســـمع نبـــي االله -)٢(»ُ ُّ َ ِ َ  
ِ كلام االله ڠ َ َّعز وجل-َ َ َ المسموع -َّ ُ ِالذي جهر به-َ ِِ َ َ َ َِ  سماعا حقيقيا -ّ ُعلى ما يليـق -ً َ

ِبجلال االله  ِ ِ وكماله-تعالى-َ ِ َ-. 

rالتفصي ِ ّل اللغويَّ ِ ُّ ُ: 
َّتجلى(*  َ ُظهر نوره« ):َ َُ َُ ّصحيح البخاري«كما في - »َ ُ َِ ِ«) ٥/٥٩(-. 

ُّالماورديقال  َِ ُالنكت والعيون« في ْ ُ َ ِمأخوذ من«): ٢/٢٥٨ (»ُّ ٌ ُ ُجلاء العروس (:َ َ ِ (
َإذا ظهرت- َ َ ْجلاء المر (:ِ، ومن-َ ِ  .»-َإذا أضاءت-) آةِ

َمسمع(*  ْ ُمسموع: أي؛ )ُ َ. 

ــه ُومن ــ: ِ ــالى-ُول االله قَ ــساء[   )8 7 6(: -تع ــسموع«: ؛ أي]٤٦:الن ُم َ«   
َّتفسير عبد الرزاق«كما في - ََّ َ«) ٥٩٤(-. 

                                                 
ّتفسير السمعاني« )١( ِ َّ َ«) ٢/٢١٢.(  

ّتفسير النَّسفي« )٢( ِ َ َ«) ١/٦٠٢.(  
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¦   ِتجلي االله ِّ َ  :-تعالى-َ
ُّقال السيوطي في  ِ ُ ُّ َمعترك الأقران«َ َ َُ ْ«) ٢/١٠٠ :( 

ِتجلي الرب للجبل(َّأما « َ َ ِّ َِ َّ ِّ َ؛ فإنما كان ذلك لأجل موسى؛ )َ ُ ِ ِ َ ِ َلأنه سأل رؤيته، فقال َّ َُ َ َُّ ََ
ُله ْلا تطيـق ذلـك، ولكـن: َ ِ ِ َِ َ ِسـأتجلى للجبـل : ُُ َ َ َِ َّ َ َ ُّالـذي هـو أقـوى منـك وأشـد -َ َ َ َ َ ِ  ِ؛ فـإن-ّ

ِ وأطاق الصبر لرؤيتي ولهيبتي،َّاستقر ِ ِ َِ ْ َ ْ َُّ َ َ َأمكن أن ترى أنت: َ ْ َ ََ َْ ْ َّوإن لم يطق؛ فـأحرى ألا ! ََ َ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ
َترى أنت ْ َ َ َ!! 
َفعلى َإنما جعل االله الجبل مثالا لموسى:  هذاَ ُ ِ ًِ َ ََ َ َ َُ َّ«. 

ِوقال الإمام ابن قيم الجوزية في  َّ ِ َ ِّ ُِ َ َحادي الأرواح«ُ  ): ٢٨٧ص (»ِ
ُقوله « ُ ُسبحانه وتعالى-َ َ ُ- :)» ¼ ½ ¾ ¿ À(   ]الأعراف: 
ِمن أبين الأدلة على جواز رؤيته  : ]١٤٣ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ََّ َ َِ َتبارك وتعالى-ْ ُ؛ فإنه -ََ َّإذا جاز أن يتجلى َّ َ َ َ ْ َ

ِللجبل  َ َالذي هو جماد، لا ثواب له، ولا عقاب عليه-َ َ ٌ َِ َ َ؛ فكيف ي-ّ َّع أن يتجلى ِنَمتَ َ َُ َ ْ
ِلأنبيائه، ورسله، وأوليائه  ِ ِ َِ ِ ُ ُ ِ ِفي دار كرامتهم-ِ ِ َ َ ُ، ويريهم نفسه؟-ِ َُ ْ َ ِ! 

َفأعلم  َ ْ َسبحانه وتعالى-َ َ َ ُ َ ْ موسى أن الجبل إذا لم -ُ َ َُ ََ ََّ ِيثبت لرؤيته َ ِ ُِ ْ ُ ْ ، -َّفي هذه الدار-َ
ُفالبشر أضعف َ َْ َ ُ َ...«. 

¦  كلام االله ِ ُ ُسبحانه-َ َ ٍ بحرف وصوت-ُ ٍْ َ َْ: 
مة ابن شيخ الحزامين ِقال العلاَّ َّ َ ُ َِ ُ ُّ الواسطي في )١(َ ِ ِنصيحة الإخوان«ِ  ):٢٧ص (»َ

                                                 
ُتوضيح المشتبه«ُ انظر )١( ِّلابن ناصر الدين الدمشقي-) ٣/١٦٥ (»َ ِ َ ِّ ِّ ِ ِ ِ-.  
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ُوكذلك له « َ َ ُسبحانه-ِ َ ِ صوت يليق به -ُ ِ ُ َ ٌ ُيسمع-َ َ ُ-. 
ُ يفتقر ذلك الصوت المقدس إلىولا ََّّ ُ َُ ُِ ِ َ الحلق والحنجَ َ َْ ِ ِرةْ ُ؛ فكـلام االله كمـا يليـق )١(َ َ َ ِ ُ َ

ِبه، وصوته كما يليق به ِِ ُِ َ َُ َ ُ َ. 
ِولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه  ِ َِ َ ََّ ََ ُسبحانه-ْْ َ ِ لافتقارهما منا إلـى الجـوارح -ُ َِ َّ ِ ِِ ْ

ِواللهوات َ ِ فإنهما في جناب ا؛-!َّ َ ُ ِلحق لا يفتقران إلى ذلكَّ َِ ِْ َ َ َ ِّ َ. 
ِوهذا ينشرح الصدر له، ويستريح الإنسان من التعسف ُِّ َُ ُ َّ َُّ َ ُْ َ ُ ََ ِ َ ْ..«. 

ُقلت ْ ُ: 
ّصـــحيح البخـــاري«وفي  ُ َِ ًمعلقـــا-) ٩/١٤١ (»ِ َّ َ ُووصـــله في ، -ُ َ َ َ َالأدب«َ َ«) ٩٧٠ (  

َالمفــرد- ِخلــق أفعــال العبــاد«، وفي كتــاب -ُ َ ْ ِ، وابــن أبــي )٤٦٣ (»َ َ َّالــسنة«ِعاصــم في ُ ُّ« 
ّ، والرويــاني في )٥١٤( ِ ِمــسنده«ُّ َ ُّ، والطبرانــي في )١٤٩١ (»ُ ِ ِالمعجــم الكبيــر«َّ َ َ ُ«) ١٣ /

ُّ، والــضياء المقدســي في )٣٣١رقــم  ِ ِ َ ُ ــث المختــارة«ِّ َالأحادي ُ ُ، والحــاكم في )٩/٢٦ (»ِ ِ
َالمــستدرك« ٍحــديث عبــد االله بــن أنــيس ِمــن ) ٣٦٣٨( »ُ ْ َ ُ ِ ِ َبــسند حــس- ڤِ ََ ٍ َ : ، قــال-نِ

َسمعت رسول االله  ُ َ ُ يقولصلى الله عليه وسلمُ ُ َيحشر االله العباد «: َ ِ ُ ُ ُ ً عراة-َّ الناس:أو-َ ً غرلا،ُ ْ ً بهما،)٢(ُ ْ ُ«. 
ْقلنا ًبهما(ما : ُ ْ  ؟ )ُ
َليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعـد «: قال ُ ُ ْ َ ٌ ََ َ َ ْ ُُ َ ٍ ِِ ُأحـسبه قـال-ُ ُ َ كمـا - :َ

َيسمعه من قرب ُُ َ ََ ُ ُأنا الملك، أن: -َ ِ ُا الديانَ َّ َّ...«. 
                                                 

َّدرة الغواص في أوهام«: -للفائدة-ُ انظر )١( ّ الخواصُّ َ   .-ِّللحريري-) ٢٨٠ص (»َ
ِ غير مختونين)٢( ُ َ َ.  
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ُقلت ْ ُ : 
ِوهــذا حــديث صــحيح صــريح في إثبــات كــلام االله  ِ َ ِ ِِ ٌ َ ٌ َ ُســبحانه وتعــالى-ٌَ َ ٍ بــصوت -ُ َ ِ  

ِكما يليق بعظمته وجلاله- ِ ِ َِ ََ َ ِ ُ َ َ-. 
ِوقد احتج به على  ِ َّ ِ إمـام أهـل الـسنة والحـديث َهـذا المعنـىْ ِ َِ َّ ُّ ُِ ِالإمـام أبـو عبـد االله َ ُ َ ُ
ــن إســماعيل َمحمــد ب ُ ُ َّ ُّ البخــاري ُ ــال-$-ُِ ــه - ، فق ــي كتاب ِف ِ ــاد«ِِ ــال العب ــق أفع ِخل َ ْ َ« 

 : -)٩٢ص(
َّعز وجل-َّن االله ِإو« َ ينادي بصوت، يسمعه من بعد-َّ ُ ُ ََ ُ َ َُ َ ْ ٍ َ كما يسمعه من قربِِ ُُ َ َ ْ ََ ُ َ َ. 

ِفليس هذا لغير االله  ْ َ َْ ِ ُجل ذكره-َ َُ ْ ِ َّ-. 
َوفي هــذا دليــل أن صــوت االله لا يــشبهه أ ُ ُُ َ َِ ْ ِ َ َّ ِصــوات الخلــق؛ لأن صــوت االله ٌ َ َُ َّ ِ ْ َّجــل -َ َ

ُذكره ُ ْ ٍ يسمع من بعد كما يسمع من قرب-ِ ْ َ ْ َ َ ُْ ِ ٍ ُِ ْ ُُ ُ َُ...« )١(. 

W 

                                                 
َّسلسلة الأحاديث الصحيحة«ُ وانظر )١( ِّلشيخناَ الألباني-) ٣٢٥٠ (»ِ ِ ِ َ، وبوب عليـه-َِ َ َّ َّالـصوت : (َ

ّالإلهي، والإيمان به ِ.(  



 
       

 

 ١٥٨ 
      

 
ـــــوعى ـــــه ف َأصـــــغى إلي َ َْ ِ ْ َ ِ َ َبأذنــــــــه مــــــــا ســــــــمعا  َ ِ ِ َِ ْ ُ ِ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ِ ُ َّ: 
َوقد سمع نبي االله موسى  ُ َِ ُّ َ َ ِ ِ كـلام االله ڠَ َ ِ بأذنيـه -تعـالى-َ ْ َ ُ ُ َّباهتمـام بـالغ؛ حتـى -ِ ٍ ِ ٍِ ْ

ِوعى وفهم ما سمعه من ربه  ِ ِِّ َُ َ ََ َِ َ  .-تعالى-َ

rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ َّ: 
َأصغى(*  ْ ُّقال الزبيدي في ؛ )َ ِ ِ َّ ُتاج العروس«َ َ«) ٣٢/١٢٦ :( 

ِأصغى إليه بأذنه« ِ ُِ ُ ْ َْ ِ َ َسمع: َ ِ َ«. 
ُومنه ِقول االله : ِ ُ َتعالى-َ َ- )S T U V W X Y(   

 .)١( ]١١٣:الأنعام[
ُّوقال العسكري في  َِ ُالفروق«َ  ):٢٨٤ص (»ُ

َالفرق بين « ْ َ ُ ِالـسمع(َْ ْ َأن الـسمع هـو: )ِالإصـغاء( و)َّ ْ َّ ُإدراك المـسموع، والـسمع : َّ ْ َّ ُ َِ ُ  
ُ اسم الآلة التي ي:-ًأيضا- ِ ِّ   .عُ بهامَسَْ

ُطلب إدراك المسموع بإمالة السمع إليه؛ يقال: ؛ هوُوالإصغاء َ َُ ِ ِْ َّ ُ َِ ِ ُ ُ صغا يصغو؛ إذا :َ ََ َ
ِمال وأصغى لغيره، وفي القرآن ُ ِ ْ َْ َِ َ َ :)d e f(   ]َمالت، : ؛ أي]٤:التحريم َ
                                                 

َ قال ابن عرفة في )١( َ َ ِتفسيره«ُ ِ ِهذا راجع إلى استماع الآية«): ٢/١٨٤ (»َ َِ ِ ٌ ِ«.  



 
 
 

١٥٩ 
      

ٍوصغوك مع فلان؛ أي ُ َ ُ َميلك: َْ ُ ْ َ. 

¦  في كلام االله ِ ِ َ لموسى-تعالى-َ ُ  : ڠ ِ
َقال شيخ الإسلام ابن تيمية في  َّ ُِ ِ َمجموع الفتاوى«ُ َ َ«) ٦/٥٣٢ :( 

َما أخبر ا« َ ْ ِالله به في كتابهَ ِ ِِ ِمن تكليم موسى، وسمع موسى لكلام االله: ُ َ َِ َِ ُ ْ َ َ ُِ ُّ يدل على :ِ ُ َ
ِأنه كلمه بصوت؛ فإنه لا يسمع إلا الصوت؛ وذلك أن االله قال في كتابه  ِ ٍِ َِ َّ َ ُ َّ ََّّ ُ ْ ََّ َ ْ َُ ُ ُ َّ عن -َ

ِ، وقال في كتابه]١٣:طه[   )% $ #(: -مُوسى ِ :)" # $ % & ' 
( ) * + , - . / 0 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 : ; < .> ? @ 
A B C D E F G H I J K L(   ]١٦٣:النساء-
١٦٤[ : 

َففرق بين  ْ َ َ َ ِإيحائه(ََّ َ إلى سائر النبيين، وبين )ِ ْ َِّ ِتكليمه(ِ ِ َ لموسى؛ كما ف)َ َ ُ َرق ِ  -ًأيضا-َّ
َبين النوعين َّ َ ْ ِفي قوله-َ ِ َ :)Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(   

َّ؛ ففر-]٥١:الشورى[ َ َق بين َ ْ َ ِالتكليم(، و)ِالإيحاء(َ ٍمن وراء حجاب) َّ ِ ِِ َ َ. 
ًفلو كان تكليمه لموسى إلهاما  َ ُ ُْ َِ ُ َ َ ِلهأَُ ُمهْ َ موسى َ ًمن غير أن يسمع صوتا -ُ ْْ َ َ َْ ْ َ ِ َ ُلم يكـن -ِ َ َ

َفرق بين  ْ َ ٌ ِإلى غيره، و) ِالإيحاء(َْ ِ ْ ُله) َّالتكليم(َ َ. 
َفلما فرق  ََّ َالقرآن بين هذا وهذا،َّ ْ َ ُ َ وعلم ُ ِ ِبإجماع الأمة-ُ َّ ُ ُما استفاضت بـه الـسنن - ِ َ ُّ ِْ َ َ

ُ من تخصيص موسى بتكليم االله إياه-صلى الله عليه وسلمِّعن النبي  َّ ِ ِ ِ َ َ ُ ِ َ َدل ذلك على أن الذي حصل : -ِ ّ ََّ َ ََّ ََ ِ
ِله ليس من جنس الإلهامات، وما يدرك بالقلوب؛ إنما هو كلام مسموع بالآذان ٌ َُ َ ٌ َ ََ َّ ِ ُ ُ ُ ُِ ِِ ِ.  



 
       

 

 ١٦٠ 
      

ِولا يسمع ب ُ َ ٌها إلا ما هو صوتُ ْ َ ُ َّ«. 
ُّوقال أبو نصر السجزي في  ْ ِْ ِّ َ ُ ْالرسالة إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف «َ َ َّ َِّ َّ ْ َ َِ َ ْ َ

ْوالصوت  ):١٦٥ص (»َّ
َ قال لموسى -تعالى-االله « ُ ِ َ، والاستماع بين ]١٣:طه[   )% $ #(: ڠَ ْ َُ ِ ْ

َالخلق لا يقع إلا إلى صوت، وهو غ ٍ ْ َ َُ َّْ َ َ ِ ِير الإفهام؛ لأن الفهم يتأخر عن السمعَ ْ َّ ُ َ َُ َّ َ ْ َ َّ ِ ِ«. 

W 
  



 
 
 

١٦١ 
      

 
ـــــسرع ـــــاب م ـــــم أج َث َ َِ ْ ُ ََّ َجـــــــــواب ث  اُ َ َ ـــــــــت أروعَ ِب َ ْْ َ ٍ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ َ: 
َأن نبي االله موسى  ُ ِ َّ ِ َ ِ استجاب لربه ڠَّ ِِّ َ َْ َبعد سماع كلامه، ووعيه عنه جواب -َ َ َ ُْ َِ ِ ِِ ْ َ ِ َ َ َ

َّصاحب القلب الث َِ ِْ َابت؛ كما قال ِ ِ ُسبحانه-ِ َ  ¤ £ ¢ ¡ �(:-ُ عنه-ُ
¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 
È É Ê Ë Ì Í(   ]١٤٣:الأعراف[.  

ُّقال أبو حيان الأندلسي في  ِ ُ َ َّ َ ُ ِالبحر المحيط«َ ُ ِ ْ َ«) ٥/١٦٧ :( 
َموسى[َقال « ِذاك على سـبيل الإنابـة إلـى االله] ُ ِ َ ِ ِ َ ِ، والرجـوع إليـه -تعـالى- َ ِ ُ َعنـد -ُّ

ِظهور الآيات ِ ِ ما جرت به عادة المؤمن، على-ُ ِ ُِ َُ َْ ِ عند رؤية العظائمَِ ِ َِ ُ َ«. 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ ُّ ُ َّ: 
ُّقـال العـسكري في ؛ )َأجاب(*  َفعـل : ُ؛ معنـاه)َأجـاب(«): ١٨٤ص (»ُالفـروق«َ َ َ

َالإجابة، و َاستجاب(َ َ َطلب أن يفعل الإ): ْ ََ ََ ْ ِجابة؛ لأن أصل الاستفعال لطلب الفعلَ ِ ِ ِِ ََ ََ َِّ ْ َ َ. 
َوصلح  َاستجاب(ََ َ ٍ؛ لأن المعنى فيها يـؤول إلـى شـيء واحـد، )َأجاب(، بمعنى )ْ ِ ٍ ُ ُ َ َ َّ

َّوذلك أن َ َاستجاب (ِ َ ُطلب) ْ َ ِبقصده إليها) َالإجابة (َ ِ ْ َ ِ«. 
ِأروع(*  َ ْ ُّقال الحميري في ؛ )َ َِ ْ ُشمس العلوم«ِ ُ ِ ِالحديد«): ٤/٢٦٨٤ (»َ  .»ُ الفؤاد)١(َ

                                                 
ّ القوي)١( ِ َ.  



 
       

 

 ١٦٢ 
      

¦ )( : ِفي الاستجابة الله ِ ِ، ولرسوله -تعالى-َِ ُِ  :صلى الله عليه وسلمَ
ِّقال الإمام ابن القيم في  َُ َّإغاثة اللهفان«ُ َ«) ١/٣٢:( 

 ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »(: -تعالى-َقال «

µ(   ]َ؛ فأخبر ]٢٤:الأنفال َ ْ َ ُسبحانه وتعالى-َ َ ُ أن حياتنا إنما هي بما يدعونا-ُ َ َ ِ َّ َ ََّ َ 
َإليه الرسول من العلم والإيمان؛ فعلم  ُ َِّ ُ ِ ِ ْ ُِ ِ َأن موت القلب وهلاكِ َ ِ ْ َ ََّ َ بفقد ذلكهَُ ِ ِ ْ َ ِ . 

َوشبه  َّ ُسبحانه-َ َ ِ من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور-ُ ُ ُُ ِ َ ِ ِ ِ ُِ َ َِ َ)١(. 
ُوهذا من أحسن التشبيه؛ فإن أبدانهم قبور لقلوبهم، فقد ماتت قلوبه ُ ُُ ُ َ ُ ُ َِّ ُِ ِ ِ ٌِ ََ ََّ َم، وقبرت َِ ِ ُ

ِفي أبدانهم؛ فقال  ِ  :فاطر[   )A @ ? < = > ; : 9 8 7 6(: -تعالى-َ
٢٢[. 

ُولقد أحسن القائل َِ َ َْ َ َ: 
ِوفــي الجهــل قبــل المــوت مــوت لأهلــه ِ ِ ِِ ْ ْ ْ ََ ٌ َ َ َ َ ِ ــــــور  ْ ُوأجــــــسامهم قبــــــل القبــــــور قب ُُ ُ ْ ْ َُ ُ َِ َ ُ َ  
ِوأرواحهـــم في وحـــشة مـــن جـــسومهم َِ ِ ٍُ ُْ ْ ْ َ ُ َ ََ ُولـــيس لهـــم   ُ َ ََ ُحتـــى النـــشور نـــشورَْ ُ ُ ُِ ُّ َّ َ«)٢(.  

W 
                                                 

ــه )١( ِ كمــا في قول ِ ــام[ ), + * ( ) ' & % $ # "(: -تعــالى-َ  :الأنع
٣٦[.  

ِبدائع التفسير«ُ وانظر )٢( َِّ ِّالجامع لتفسير ابن القيم-) ٢/٣٣١ (»َ َ ِ ِ ِ َِ-.  



 
 
 

١٦٣ 
      

 
ــــق مــــن غــــوى َولا تواف َ َْ ِ ــــــوى  ُ ــــــأن ذا الق ــــــل ب َوق ُ َُ َّْ ِ  
َحقا على العرش اسـتوى َ ََ ْ ِْ ــــــــــمع    ــــــــــا أراد فاس ِكم َ ْ ََ َ َ َ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ ْ َّ: 
ْلا توافق  ِ ُأيها الموحد-ُ ِّ َ ُ ِ قول من انحرف عن الـصراط الـسوي؛ بـ-ُّ ِّ ِّ َ ِْ َّ َ َِ َ ْ َ ِصرفَ ْ َألفـاظ هَِ َ 

ِبعض الآيات الكريمة عن معناها الحق الصواب َّ َِّ َ َ َِ َِ ِ َ.  
ْوأثبت ِ ْ ِ ما أثبته لنفسه -تعالى-ِ الله َ ِ ِْ َْ ُ َ َ ُسـبحانه-َ َ ِمـن صـفة الاسـتواء علـى العـرش  -ُ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ِ  

ُالعلــو والارتفــاع(وهــو - ُّ ُِ ْ ُكمــا أراد االله -)١()ُ َ ُ؛ مــستمعا لحكمــه، مــ-َ تعــالى-َ ْ ُِ ِ ِْ ُ ً ًستجيبا َ ِ َ
ِلأمره ِ ْ َ ِ وقولهِ ِ َ :)_ ` a b(    :»َفي ستة مواضع ِ َ ِ ِ َِّ«)٢(. 

ُنص القرآن الكريمكما  ِ َ ُ ُ َّ ِقوله في -ًأيضا- َ ِ ُسبحانه-َ َ ُ-:)Y Z [ \( 
 .]٥:طه[

rالتفصيل اللغوي ّ ِ ُّ ُ َّ: 
ُّقال السمعاني في  ِ ْ ِتفسيره«َّ ِِ ُما ملخصه-) ٢/٢٨٤ (»َ ُ َّ َ ُ-: 

َغوى(«*  َ خرج ع):َ َ ُّن الرشد في أمر دينه ودنياه، والغيَ َ ُ ِ ِ ِ ِِ ْ َُّ ِضد الرشد: ْ ْ ُّ ُّ ِ. 
ُقال الشاعر ِ َّ : 

                                                 
ّصحيح البخاري« )١( ُ َِ«) ٩/١٢٤.(   
َالفتوى الحموية الكبرى« )٢( َْ َ َُ ََّ ِ   ).٢٠٢ص (»ْ



 
       

 

 ١٦٤ 
      

ًومن يلق خيرا يحمد الناس أمره      ومن يغو لا يعدم على الغي لائما ْ َ َ ْ َ ً ْ َِ ِِّ َ َْ َّ َْ ْ ُ ُ َْ َ َ َِ َ َ ْ«)١(. 
َاستوى(*  َ ْقال الشيخ صالح الفوزان في ): ْ ٌَ ِشرح ثلاثة الأصول«ُ ُ ُ ِ ِ  ): ١١٣ص (»َ

َاستوى(َمعنى « َ َ ارتفع وعلاَ):ْ َ َ َ ْ. 
ُالعرش(و ْ ِسقف المخلوقات: ؛ هو)َ ُ َ َُ ْ. 

ِفي اللغة-وهو  َ ُالسرير: -ُّ َِّ. 
ــوائم ــرير ذو ق ــو س َوه ٌ ََ ُ ــى ِ ــات، وأعل ــم المخلوق ــو أعظ ــة، وه ــه الملائك َ، تحمل ُ ُْ َ َِ ِ َِ ُ ََ َ َُ ُ

ِالمخلوقات ُ َ. 
ُالاستواء( ِ ِصفة من صفات االله الفع: )ْ ِ ِِ ِ ٌِ ِلية َ َّ ِكما يليق بجلاله-ِ ِ َ ِ ُ ُ سبحانه وتعالى-َ َ ُ- ،

ِليس كاستواء المخلوق على المخلوق ُِ َُ َ ِْ ِ َ. 
َوليس بحاجة إلى العرش؛ لأنه هو الذي يمسك العرش  ُْ َْ َ َ َِ ِ ٍُ ُّ ُ َّ ُوغيره-ِ َْ َ- :)a b 

c d e f g h i j k l m n o p(   ]٤١:فاطر[. 
ِفــالعرش محتــاج إلــى االله  ٌ َُ َّعــز وجــل-ُْ َ ِ لأنــه مخلــوق، واالله غنــي عــن العــرش -َّ ْ ََ ٌّ ِ َ ُ ٌ ُ ُ َّ  

ِوغيره- ِ ْ ُ، لكنه استوى عليه لحكمة يعلمها -َ َ َْ َ ٍُ ِ ِ ِْ َ َ َسبحانه وتعالى-َّ ُ َ ُ-«. 

¦ استواء االله على عرشه ِ ِ ِْ َْ ُِ: 
ــشنقيطي في  ــين ال ــة محمــد الأم م ــال العلاَّ ُّق ِ ِ ِّ ُُ ََ ٌ ــات الأســماء «َ ــنهج دراســات لآي ِم َ ِ ِ َ َ

                                                 
ــــ« )١( ــــشوة الطــــرب في ت َن ــــة العــــربَ َاريخ جاهلي َ َّ ِ ــــسي-) ١/٤٥٨ (»ِ ــــن ســــعيد الأندل ِّلاب ِ ٍ ُِ َ َ ِ- ،

َّالمفضليات«و ِ َّ ِّللمفضل الضبي-) ٢٤٧ص (»ُ ِّ َّ َّ ُ-.  
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ِمحاضراته« - ١١٩ص (»ِّلصفاتوا َ ُ«:( 
ِمن كان على معتقد السلف الصالح« ِ ِ ِِّ َ َّ ُ ََ َإذا سمع : َ ِ َمثلاً-َ ُ قوله -َ َ  Z(: -تعالى-َ

ِامتلأ قلبه من الإجلال، والتعظيم، والإكبار لصفة: ]٥:طه[   )\ ] ِ َِ َِ ِ ِ ََّ َِ ِ ُ ُ ْ َ ِّ رب ْ َ
َالعالمين التي مدح بها نفسه، وأثنى علي ْ َْ َ ََ َِ َ ّ َ فجزم بأن تلك الصفة ؛هِ بهاَِ َ َِّّ ََ ِ َ َالتي تم-َ َ  بها حََّدّ

ِخالق السماوات والأرض ِ َّ َبالغة من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق  -ُ َ ُ ََ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ
َأوهام المشابهة بينها وبين صفات الخلق؛ لأن الصفة لا يمكن أن تشبه صانعها في  ُ ِّ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َِ ْ َُ ْ َ َّ ِ ْ َ ِ َ ُ ِ َ

ِه، ولا في شيء من صفاتهِذات ِ ٍِ ْ َ. 
ئقـة بكمـال  ِوبإجلال تلك الصفة، وتعظيمها، وحملها على أشرف المعـاني اللاَّ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ِ َ ِّ َ

ُمن وصف بها نفسه  َ َْ َ ِ َ َ ِوجلاله-َ ْيس: -َ َهل علـى ذلـك المـؤمن الـسلفي أن يـؤمن بتلـك َ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ ُُ ْ ِّ َّ ُِ
َالصفة، ويثبتها الله كما أ ِ َ ِ ْ َُ ِ ِثبتها االله لنفسه ِّ ِ ِْ َْ ُ َ ِعلى أساس التنزيه-َ ِ َّ ِ َ، فيكون-َ ُ َ:  

ًأولا َّ ً منزها:َ َّ ِ سالما من أقذار التشبيه،ُ ِ ِِ َّ ِ ً.  
ًوثانيا ِ مؤمنا بالصفات، مصدقا بها على أساس التنزيه:ِ ِ ِِ َّ ِِّ ً َ ُِّ ًُ.  

َّفيكون سالما من أقذار التعطيل ِ ِ ًِ َ ُ! 
َفيجمع التنزيه َّ ُ ِبالصفاتَ والإيمان ،َ ْ على نحو؛ِّ َ :)1 2 3 4 5 

 .]١١:الشورى[   ) 7 6
ُفمعتقده طريق سلامة محققة؛ لأنه مبني على ما تضمنته آية  َ ُ ُْ َّ ُ ََ َُّ َ ُ َ َ َُ ٌّ ِ ٍ ٍَ َّ َ ُ ْ)1 2 

ِمن التنزيه، والإيمان بالصفات  )..3 ِ ِِّ ِ ِ  :ُ؛ فهوَّ
ٍتنزيه من غير تعطيل - َ َِ ِْ َ ِ ٌ.  
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ٍوإيمان من غير تشبيه - َِ ٌِ ْ ٍ ولا تمثيل،َ ِ َ. 
ِوكل هذا طريق سلامة محققة، وعمل بالقرآن ُ َ َّ ٌَ َُّ ُ َ ََ ٍ ٍ ُ ُ. 

ِفهذا هو مذهب السلف َ َّ َُ. 
ُوأمــا مــا يــسمونه َُ ُّ َ َمــذهب: (َّ َ َ الخلــفَ ِفالحامــل لهــم فيــه علــى نفــي الــصفات ): َ ِِّ ُِ ْ َ َ ُ

ِوتأويلها هو ِقصدهم تنزيه االله عن مشابهة الخلق: ِ ْ َ ِ َ َْ َُ ِ َ َُ ُ. 
ُولكنهم  َفي محاولتهم لهذا التنزيـه وقعـوا في ثـلاث بلايـا َّ َ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ِ َّ ِ َ ِليـست واحـدة منهـا-ُ ٌ َ َ: 

)% & ' ( )(  -: 
َالأولى  ِمن هذه البلايا الثلاث-ُ َِّ َ ِأنهم إذا سمعوا قول االله : -َ َ َ ُ ُِ َ  _(: -تعالى-َّ

` a b(   ]َزعموا أن ظاهر : ]٥٤:الأعراف ُِ َّ َ ِالاستواء(َ ِ ُو مشابهة ُ ه-ِفي الآية- )ْ َ َ ُ
ِاستواء المخلوقين ُِ َ ِْ! 

ْفتهجموا على ما وصـف االله بـه نفـسه في محكـم كتابـه، وادعـو َّ ْ َ َ َّ ََ ِ ِ ِِ ِِ َ ُْ َ ُُ َ َُ ُا عليـه أن ظـاهره َ َ ِ َّ  
َالمتبادر- ِ هو التشبيه بالمخلوقين في استوائهم-ُ منهَُ ِ ِ ِ ُ َ ُ َّ! 

ِفكأنهم يقولون الله َ ُُ َ ُ َهذا الاستواء الذي أثن: َّ ْ َ ِ َِّ ُ َيت به على نفسك ْ ِ ِْ َ ِ َ ِفي سبع آيات مـن -ْ ٍ ِ ْ َ
ِكتابك ٌ ظاهره قذر نجس-ِِ ُِ َ ٌ ُِ َ َلا يليق بك! ِ ِ ُ ِ ِ لأنه تشبيه بالمخلوقين!َ ُ ْ َ ٌ ُِ َ َّ ! 

ِولا شيء من الكلام أقذر وأنجس من تشبيه الخالق بخلقه ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ِِ َ َ َُ َ َ َُ َِ ْ َ!! 
)« ¬ ® ¯(.. 

َالبلية الأولىِوهذه هي  ُ ُ َّ ِ ِالتـي هـ- َ َّ الـتهجم علـى نـصوص الـوحي، وادعـاء أن :يَّ ُ ُِّ ْ َ ُ ُّ َِ ِ ُ َّ
ِظاهرها تشبيه الخالق بالمخلوق ُ َ َِ ِ ُ َ ِ-. 
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ًوناهيك بها بلية َّ ِ َ ِ َ ِ. 
ِثم لما تقررت هذه البلية في أذهانهم، وتقذرت قلوبهم بأقذار التشبيه ِِ َِّ ِ ُ َّ َُ ُ َُ َّ َ َ َ َ َُ َ َّ َّ َِّ َ ُ ُّاضـطروا : ِ َ ْ

َبسببها- َِ ِ إلـى نفـي-!َِ ْ ِ صـفة الاسـتواءَ ِ ِْ َ ْ فـرارا مـن مـشابهة الخلـق التـي افتروهـا علـى ؛ِ ََ ُ ًَ ْ ّ ِْ َ ِ ِ َِ
ُنصوص القرآن أنها هي ظاهرها ِ ِ َّ ُِ ُ ِ! 

ِونفي الصفة التي أثنى االله بها على نفسه  ِ ِْ ْ َ َْ َِ ُ َ َ ّ ِّ ٍمن غيـر اسـتناد إلـى كتـاب أو سـنة -ُ ِ ٍ ِ َِّ ُ ٍْ ِ ْ َ-
  :هو

ُالبلية الثانية َُ َِّ َّ ِ ُالتي وقع- َ ََ ِ فحملوا نصوص القرآن ،-وا فيهاّ ُ َ ُ َُ ُ ًأولا-َ ِ على معان غير -َّ ٍ َ
ِلائقة باالله، ثم نفوها من أصلها َ ِ ٍ ِْ َ ُ ََ َّ ُ فرارا من المحذور الذي زعموا؛ِ َ ًَ َ ِ ِ ِّ ِ ُ-: 

ــة ــة الثالث ُوالبلي َُ َِّ َّ ِ ــصفة أخــرى : َ ــي نفوهــا ب ــصفة الت ــسرون ال َأنهــم يف ُ ُِّ ٍ َ َ َ َِ ِ ْ ِّ َُ َّّ َ ــاء -ُ َمــن تلق ِ ِ
ِأنفس ُ ٍ، من غير استناد إلى وحي-هِمَ ْ َ ٍ ِ ِِ َ مع أن الصفة التي فسرها بها هي بالغـة غايـة ؛-!َ ٌ ََ َ ِ ِ َ َّ ّ َ َِّّ

ِالتشبيه بالمخلوقين ُِ َ ِ َّ. 
ُفيقولون ُ َ:)Ç( :ِظاهره مشابهة استواء المخلوقين ُِ َ ْ ُ ُِ ُ َ َُ َ فمعنى ؛ِ َ)Ç( :

َاستولى« َ ْ«! 
ِويستدلون بقول الراجز  ِ َِّ َ َِ ُّ ِ ِفي إطلاق -َ ِالاستواء(ِ ِ  :-)ِالاستيلاء(على ) ْ

ِقد استوى بشر على العراق     من غير سيف ودم مهراق َِ ْ َ ْ َ ٌ ْْ ِ ٍ ِ ِ ٍِ َْ َِ َِ َ َ)١(  
ِولا يدرون أنهم شبهوا استيلاء االله على عرشه  ِ ِْ َ ْ َُ ِ ُ َّ َُ َّ َْ ُالذي زعمـوه-َ ُ َ َ ِ ِ باسـتيلاء -َّ ِ ِبـشر (ْ ْ ِ

َبن مروانا َ ِ على العراق)ِ ِ! 
                                                 

ِ انظر ما سيأتي )١( َ من كلام الإمام ابن كثير -ًقريبا-ُ ِ ِ ِ-$-.  
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ِفأي تشبيه ب ٍِ َ ِصفات المخلوقين أكبر من هذا؟ُّ ِ ُِ ََ َ ُ ِ! 
ِوهل يجوز لمـسلم أن يـشبه صـفة االله  َ ََ ِْ َ ُ َِّ ٍُ ِ ُ ِ ُالتـي هـي الاسـتيلاء المزعـوم-ُ َ ُُ ْ ِ ِ بـصفة -!ّ َ ِ ِ

ٍبشر( ْ ِالتي هي استيلاؤه على العراق- )ِ ِ ُِ ُ  !؟-ّ
ُوصفة  َ ِالاستيلاء(ِ ِمن أوغل الصفات في التشبيه بصفات المخلوق) ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِ ِ ِ َّ ِّ ِ َ َّين؛ لأن فيهـا َ

َالتشبيه ِ ِ باستيلاء مالك الحمار على حمارهَّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ومالك الشاة على شاته!ْ ِ ِ ِ َِّ!! 
ِويدخل فيها كل مخلوق قهر مخلوقا، واستولى عليه ْ ْ ََ َ ُ ُ ُّ َُ َ ْ َ َ ًَ َ ٍ ُ ُ َ! 

ُوفي هذا من أنواع التشبيه ما لا يحصيه إلا االله َّ ِ ِ ِِ ُ ِ َّ ِ. 
َفإن زعم من شبه  َّ َ َ َ َ َ َ، وعطل -لاًَّأو-ْ َّ ًثانيا-َ َ، وشبه -ِ َّ ًثالثا-َ َالاستيلاء(َّ أن -ً أيضا-ِ ِْ( 

َالمزعوم- ِ منزه عن مشابهة استيلاء المخلوقين-َُ ِ ُِ َ ْ ُ ُِ َ ٌَ َّ َ! 
َقلنا ْ َنحن نسألك ونطلب منك الجواب : ُ َ ُ َُ َِ ُ َُ  : -ٍبإنصاف-َ

ِأيهما أحق بالتنزيه عـن مـشابهة الخلـق ْ َ ِ َِ َ َُ ُُّ َِ َّ ُّ ِالاسـت( :َ ُ الـذي مـدح االله بـه نفـسه في )ُواءْ َ َْ َ َِ ِِ ُ َ ّ
ِمحكم كتابه  ِِ ِ َ ْ ٍوهو نفس القرآن الذي يتلى، ولتاليه بكل حرف منه عشر حـسنات-ُ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ُْ َ ُ ُِّ َ ُّ ُ ْْ َِ ؛ )١(ُ

ُلأنه ِ كلام االلهَّ ُ ِ، أم الأحق بالتنزيه هو -َ ِ َّ ُّ َ ُالاستيلاء(ْ ُ الذي جئـتم بـه مـن تلقـاء أنفـسك)ِْ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ   م ّ
ِمن غير استناد إلى الوحي- ْ َ ٍ ِ ِْ  !؟-ِ

َّولا شك أن الجواب الحق َ َ َ َّ َّ َ : 
                                                 

ُّ كما رواه الترمذي )١( ُ ٍ عن ابن مسعود -ُوغيره-) ٢٩١٠(َ َ  .ڤِ
ُوصححه شيخنا    ُ َ   ).٣٣٢٧ (»سلسلة الأحاديث الصحيحة« في -$-َّ
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ــه ــق بالتنزي ــرآن أح ــوارد في الق ــظ ال ِأن اللف ِ َّ ُّ َ ََ ِ ُ َ َِّ ــاني- َّ ف المع ــى أشــر ِ ــل عل ِوالحم َِ َ ْ َ ِ َ، 
ِوأكملهــا َ َ مــن اللفــظ الــذي جــاء بــه مع-َ ُ َِ ِ ِ َِّ ِل مــن كيــسه الخــاص؛ لا مــستند لــه مــِّطــَّ ِ ِ ِ ُِ َ ٌَ ََ ُ ن ّ
ِالوحي ْ َ!!«. 

ٍوقال الإمام ابن كثير في  ِ َ ُ ُ ِّالبداية والنهاية«َ ِ َ َ طبع مصر- ٩/٢٦٢ (»ِ ْ ِْ َ:( 
ِكان الأخطل من نـصارى العـرب المتنـصرة « َِ ُ َ َِّ ََ َ َِ َُ َ ْقبحـه االله، وأبعـد مثـوا-ْ ََ َ َ َ َّْ َُ ُ، وهـو -هُُ

ُالذي أنشد بشر بن ُ ْ َِ َ ْ َ ِ ُ مروان قصيدته التي يقول فيهاّ ُّ َ َ ََ ُ َ ِ ْ َ: 
ِقد استوى بشر على العراق     من غير سيف ودم مهراق َِ ْ َ ْ َ ٌ ْْ ِ ٍ ِ ِ ٍِ َْ َِ َِ َ َ 

ــى أن  ــة عل ــه الجهمي ــستدل ب ــت ت ــذا البي َّوه َُ َّ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ُّ ــرش(ُ ــى الع ِالاســتواء عل ْ َ َْ ــى )ِ َ بمعن ْ َ ِ
ِالاستيلاء( ْ!( 

ِوهذا من تحريف الكلم عن مواضعه ِ ِ َِ َ ِ ِ َ َ! 
ُوليس في بيت هذا النصراني ح ْ َِّ ِ َِّ ٌجة، ولا دليـل َ ِ َ ِعلـى ذلـك-ٌَّ ُ، ولا أراد االله -َ َ َّعـز -َ

َّوجل ِ باستوائه علـى عرشـه -َ ِ ِ ِ ِْ ُاسـتيلاءه(َْ َ َّ تعـالى االله عـن قـول الجهميـة علـوا -ِعليـه ) ِ ْ َُ َُ ِ ِ ِ َ َُ
ًكبيرا ِ َ-. 

ُفإنه إنمـا يقـال ُ َُّ ِاسـتوى علـى الـشيء: (َّ ْ َّ َ َ َإذا كـان ذلـك الـشيء عاصـيا عليـه ق) ْ ِ ِْ ًَ ِ ُ ْ َّ َبـل َ ْ
ِاستيلائه عليه؛ كاستيلاء  ِ ِ ِ ِ ٍبشر(ِْ ْ ِ علـى العـراق، واسـتيلاء الملـك علـى المدينـة )ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ ِ َبعـد -ِ ْ َ

ِعصيانها عليه ِ ِْ َ َْ-! 
ًوعرش الرب لم يكن ممتنعا عليه نفسا ْ ُ ْ َّ َْ َُ َِ ًِ ْ َِّ َ ُ ُ واحدا؛ حتى يقال)١(َ ُ َّ ً ِاسـتوى عليـه: ِ َ َ : ْأو! ْ

                                                 
ِ يعني)١( ْ   .ولا لحظة واحدة: َ
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ِمعنى الاستواء ْ ِالاستي: (َ  )! لاءْ
ِولا تجد أضعف من حجـج الجهميـة؛ حتـى أداهـم الإفـلاس مـن الحجـج إلـى  َِ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ُِ َّ َُ ْ َ َ

ِبيت هذا النصراني المقبوح ُ ْ َْ َِّ ِ َِّ َ! 
َّوليس فيه حج ُ ُواالله أعلم-ةٌ َِ َ َ ُ-«. 

ُّوقــال شــيخنا الإمــام الألبــاني  ِ ُ ِ في مقدمتــه علــى -$-ُ ِ َ ِّمختــصر العلــو للعلــي«ُِّ ِ َ ِّ ُ َِ ُ ِ َ ُ 
ِالعظيم ِ ِّللإمام الذهبي-) ٣٢-٣١ص (»َ ِ َ َّ ُ ما ملخصه-ِ ُ َّ َ ُ-: 

ُالاستيلاء « ًلغة-ِْ َ ِ لا يكون إلا بعد المغالبة -ُ َ َْ ُ َ َ ََّ ُ ِكما في ترجمة الإمام اللغـوي ابـن -ُ ِّ َِ َ ُّ ِ ِ َ َ
ِّالأعرابي ِ َتاريخ بغداد«ِ من )١(َ َ  :َ؛ فقد جاء فيها-)٣/٢٠١ (»ِ

َأن رجلاً قال ( ُ َ ُأمامه-َّ َ ً مفسرا -َ ِّ َالاستواء(ُ ُمعناه): ِْ َاستولى: َ ْ َ ْ! 
ُفقال له َ ِكت، العرب لا تقول للرجلسْا: ُ الإمامَ ُ ُ ََّ َُ ُ َ ِاستولى علـى الـشيء: (ُ ْ َّ َ ْ َ َّ؛ حتـى )ْ

َيكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل َِ َِ ُ ٌَّ ُّ ُ َُ َ َاستولى: (ُ ْ َ ُ لا مضاد له-تعالى-ُ، واالله )ْ َ َّ ُ(. 
َوسنده عنه ص ُُ ُ َ  .ٌحيحَ

ُفأسأل َ َْ َالمتأولة َ َ ِّ َ َ ِمن هو المضاد الله : ُ ُّ ُ َ حتـى تمكـن -تعالى-َُ َّ ََ ِ مـن -تعـالى-ُاالله (!) َّ
ُالتغلب عليه، والاستيلاء على ملكه عنه؟ ِ ِ ِْ ُُّ ِْ ِ َ َّ! 

َوهذا إلزام لا مخلـص لهـم منـه إلا برفـضهم لتـ ِ ِِ ِ ْ َ َ ٌِ َّ ُ ُ َ َ ْ ِويلهأِْ ِ ِ، ورجـوعهم إلـى تفـسير مِ ِ ِْ َ ِ ُ ُ
ِلفَّالس َ. 

                                                 
َ المتوفى سنَة )١( َ ُّ، ترجمه الذهبي في )هـ٢٣١(َُّ ُ َالسير«َ ِ، ووصفه بـ)١٠/٦٨٧ (»ِّ ُ َ َ ِإمام اللغة(َ َ ُّ ِ.(  
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َولما تنبه  َّ َ َ َّ ِلهذا بعض متكلميهم(!) َ ِ ِِّ ُ ُ َ َ َ جاء بباقعة أخرى)١(َ َُ ٍ ِ: 
َوذلك أنه تأول  َّ َ ُ َّ َ َالاستيلاء(ِ ُالـذي هـو عنـدهم المـراد- )ِ ُ ُ َُ ِ ِالاسـتواء(ِ مـن ّ ُ بأنـه-)ْ َّ :

َاستيلاء مجرد عن معنى  ٌ ََّ ُ ٌ ِالمغالبة(ِ َ َ ُ(-!! 
ُقلت ِوهذا مع كونه مخالفا ل: ُ ِ ِ ًِ ُ ِلغة َ َ ِّكما سبق عن ابن الأعرابي-ُّ ِ َ ِ َ َ َ؛ فإن أحـسن مـا -َ َْ َ َّ

ِيمكن أن يقال فيه َِ ُ ُْ ِإنه تأويل للتأويل: ُ ِ َِّ َِّ ٌ َ ُ!! 
ِوليت شعري؛ ما الذي دخل بهم إلى هذه المآزق؟ ِ ِ ِ َ ّ ََ َ ْ ِْ ِِ َ! 

ُأليس كان الأولى بهم أن يقولوا َ َُ ْ ََ ِ ِ ْ َ َْ َاستعلى : َ ْ َ ًاستعلاء(ْ ًمجردا) ِْ ََّ ِ عن المشابهة؟ُ َ َ ُ! 
ُالاستعلاء(هذا لو كان  ًلغة-) ِْ َ ْ يستلزم المشابهة؛ فكي-ُ ََ َ َُ ُ ِْ ْ َف وهي غير لازمَ ُِ  !ةٍ؟َ

َّلأن  ِالاستواء(ِ ِفي القرآن-) ْ ِ فضلاً عن اللغة-ُ َ ُّ ْ ِ قد جاء منسوبا إلى االله -َ ً ُ َ  -تعالى-َ
ِالاستواء على العرش(ِكما في آيات  ْ َْ ِ ُ، كما جاء منس-)ِ َ ِوبا إلى غيره َْ ِ ْ َ ُسبحانه-ً َ  كما -ُ

ٍقال في سفينة نوح  ُ ِ َِ َ َ- :)Æ Ç È(   ]وفي النبات]٤٤:هود ،ِ َّ :)J K 
L(   ]٢٩:الفتح[: 

ُفاستواء  ِالسفينة(ِْ َِ ِغير استواء ) َّ ْ َالنبات(ُ َّ.( 
ــذلك  َوك ُاســتواء(ِ ــة، )ِْ ــر الداب ــى ظه ــسان عل ِ الإن َّ َّ ِ ْ َ ِ ُواســتواء(ِ ــى رأ)ِْ ــر عل ْ الطي َ ِ ْ سِ َّ

ُواستواؤه(ْالإنسان،  ُ ِ ِ على السطح)ْ ْ َّ. 

                                                 
ِّابن المعلم( هو )١( ُ َ، المتوفى سنَة )ُ َ ُّ، ترجم له الذهبي في )هـ٧٢٥(َُّ َّ َُ َمعجم«َ  ). ٢/٢٧٤ (»ِ شيوخهُ

ًمشيرا إلى ...  ٍهناَت(ُ  !! ِمنه) َ
ُوقد نقل كلامه في  َ َ َ َ ِالكوثري في تعليقه على ): ِالاستواء(َ ِ   )!!٤٠٦ص (»ِّالأسماء والصفات«ُّ
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ُّفكل هذا  ٌاستواء(ُ ُ، ولكن استواء كل شيء بحسبه، تشترك في اللفظ، وتختلـف )ِْ ِ َ َِ ِ ِ َِّ ِّ َُ ِ َ ْ ُِ َِ َ َْ ٍَّ
ِفي الحقيقة َِ َ. 

ِفاستواء االله  ُ ِ هو استواء واستعلاء يليق به -تعالى-ِْ ِ ِِ ُ َ ٌ ْ ٌ ْ  2 1(: -تعالى-ُ
 .]١١:الشورى[   )3
ُالاستيلاء(ا َّأمو ِ؛ فلم يـأت)ِْ َ ْ ِ إطلاقـه علـى االله َ ُ ُ ً مطلقـا-تعـالى-ِ َْ ِ إلا علـى ألـسنة -ُ َِ ْ َ َّ

َالمتكلمين ِ ِّ ُ! 
ِفتأمل ما صنع الكلام بأهله؟ ِ ِ ُ ََّ َ ََ ْ َ! 

ْلقد زين لهـم أن يـصفوا االله بـشيء هـو مـن طبيعـة المخلـوق واختـصاصه، ولـم  ََ ُ َِ ِ ِ ِِ ِْ ِ ِ َِ ُ ُْ ٍ ْ َ َ َ َُّ َ َ
ْيرضوا أن ُ ْ ٌ يصفوه بالاستعلاء الذي لا يماثله شيء َ ْْ َ ُ ُ َُ ِّ ِ ِِ ُ ُ ُوقد قال به السلف-ِ َ ََّ ِ ِ-!!«. 

W 
  



 
 
 

١٧٣ 
      

 
َو تعــــالى في الــــسماهْــــوَ َّ َ َ ــــــا  َ َعــــــال ومعن ْ َ ــــــا)١(ٍ َ أينم َ ْ َ  

ـــــا ـــــف لا كم ـــــر كي َبغي ْ َْ ٍَ ِ ِيخطـــــــــــر للمبتـــــــــــدع  َِ ِ َِ ْْ ُ ُْ ُ َ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ِ ُ َّ: 
َن االله أ َسبحانه وتع-َّ َ ُ َ ُ تقدست أسماؤه، وعظمت صفاته -َالىُ ُ ُ َ َِ َ ََ ُُ َ ِفي الـسماء-َّ  كمـا -َّ

َوصف نفسه العلية َّ َ َ َِ ُ َ ْ َ ِ وعلى ما يليق بجلاله وكمالـه،-َ ِ ِ َِ َ ِ ُ ٍ مـن غيـر تكييـف، ولا تمثيـل، -َ ِ ٍ ِْ َ َ ِ ْ َ
ٍولا تحريف ِ َ-. 

َّ عز وجل-ِكذلك-وهو  َ َّ ِ معنا بعلمه -َ ِ ِْ ِ َ  A @ ? <(: -تعالى-َكما قال -َ
B(   ]ُسبحانه-َ، وكما قال ]٤:الحديد َ ُ لموسى وهارون -ُ َ ُ  ³ ²(: ڽِ

´ µ(   ]٤٦:طه[.. 
ِكل ذلك على معنى قوله  ِ َِ ََ َ َ ُّ لا - ]١١:الـشورى[   )3 2 1(: -تعالى-ُ

ِفي ذاته، ولا في صفاته ِ ِ ِ ِ ِِ-. 
ِلــيس كمــا يقــع مــن المبتدعــة  ِ َِ ُ ُ ََ ِفي قلــوبهم ونفوســهم-َ ِِ ُ ِ ِ مــن التــشبيه، وا-ُ ِِ ِلتأويــلَّ  ؛َّ

ِالتعطيلف ِ َّ!!  
                                                 

ِّ قال ابن الملقن في )١( َ ُ َّالتوضيح لشرح الجامع الصحيح«ُ ِ َِ ِ َّ«) ٢/٣٩٨ :( 
َمع(«   ْبفتح العين-) َ َ ْ َ َعلى اللغ: -ِ ُة الفصيحة المشهورة، وبها جاء القرآنُّ ُ ََ َ َِ ِ ِ ُِ َ ِ. 
ٍوفي لغة قليلة   ٍ َِ ُِ َ ِبإسكانها: َ ِ«. 
َالمحكم«ُوانظر    ْ َ لابن سيده-) ١/٥٥ (»ُ ِ ِ-.  
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rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ: 
َكيف(*  ُاسـم معنـاه «: )َ َ َكمـا في - »)ِالاسـتفهام(ٌ َالمحكـم«َ ِلابـن -) ٧/١١٥ (»ُ
َسيده ِ-. 
ُالتكييف(«و ًلغة- )َّ َ ِتعيين كنه الصفة: ؛ هو-ُ َِ َِّ ُْ ُ ِ . 
ُ التي عليها الشيءُالحال: و َّ ّ«)١(. 

ًشرعا-َّوأما  ْ ِكاية كيفية الصفة؛ كقول القائلحِ«: ؛ فهو-َ ِ ِ ِِ َ ََ َ ُِّ َّ ُكيفية: َ ِ يد االله، أو نزولـه ََّ ِ ُِ ُ َ
ُّإلى السماء الدنيا ِ َكذا وكذا: َّ ََ َ«)٢(. 

 ¦ الفرق بين التكييف والكيف ِ ِْ ْ َْ َّ َ ُ َ: 
َوهنا يجـب أن يفـرق بـين « ْ َُ ُ ََ َ َّْ ِ ِالتكييـف(ُ َ؛ فـلا يـصح أن يقـال)َالكيـف(، و)َّ ُ َْ ُّ ُ نثبـت :ِ ِ ُ

ِصفات االله من غير كيف؛ لأن صفات االله  ِ ِِ َِّ َ ِ ْ ُسبحانه-َ َ ٌ لها كيفية-ُ ََّ ٌ ولكنها مجهولة،َ َ ُ َ َّ. 
ِولذلك؛ فإن أهل السنة ينفون علمهم بالكيف  ِ ِ ِْ َُ َ ُ ََّ ُّْ َْ ََّ ِإذ لا يعلم كيفية ذاتـه أو صـفاته -َ ِ ِ ِِ َ َّ ُ َ ْ

ُإلا هو  ُسبحانه-َّ َ ُ-. 
َولا ينفون الكيف؛  ْْ َ َ ُ ٍفإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية َ َّ َ َُ ُ ْ ََّ َُّ ٍ  :-ما-َّ

َفمن نفى الكيف؛ فهو مع ُْ ََ َ َ ٌطلَ ِّ. 
                                                 

ِمنهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وجهـوده في تقريـر العقيـدة، والـرد علـى المخـالفين«ُ انظر )١( ِ ُِ َّّ َ ُ ُِ َ َّ َّ« 
ِلأحمد بن عل-) ٢٩٦ص( َ ِ ِي الزامليَ ِ َّ ٍّ-.  

ِفـــتح رب البريـــة بتلخـــيص « )٢( ِ َ َّْ ِ َ ِّ َ َّالحمويـــة(َ ِ َ مـــة الـــشيخ محمـــد بـــن صـــالح -) ١٩ص (»)َ ٍللعلاَّ ِِ ِ َِّ ُ ََّ َ
ِالعثيمين ْ َُ-$-.   



 
 
 

١٧٥ 
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َومن نفى علمه بالكيف؛ فهو مو ُْ َ َِ َِ َُ ٌحدَ ِ قد فوض العلم بذلك إلى ربه،ِّ ِ ِِّ َ َ َ َّ«)١(. 

¦  ُسبحانه-ُ االله َ  :َّ في السماء-ُ
َقــال الإمــام ابــن قتيبــة  َ ْ َُ ُ َتــوفى ســنة ُالم-ُ َ َ ُتأويــل مختلــف « في -$-) هـــ٢٧٦(َّ ِ ِ

 ):٣٩٥ص (»الحديث
ُّوالأمــم كلهــا « ُ ُ َ ُّعربيهــا وعجميهــا-ُ َ ُِّ َ َِ ُ تقــول-َ َإن االله : (َ ِ في الــسماء-تعــالى-َّ  مــا -)َّ

ِتركت على فطرها،  َِ ُِ ِولم تنقل عن ذلك بالتعليمَ َّ َ ْ ََ ُ )٢(. 
َن رجـلاً أتـى رسـول االلهأَ: ِوفي الحديث َ ََّ ُ ٍ بأمـة أعجميـة صلى الله عليه وسلم َ ِ ٍَّ َ َ َ َ ِللعتـق-ِ ْ َ؛ فقـال لهـا -ِ

ُرسول االله   .»؟-تعالى-َأين االله « :صلى الله عليه وسلمُ
ْفقالت   .َّفي السماء: َ

َفمن أنا؟«: قال َ«.  
ُأنت رسول االله : َقالت ُ  .صلى الله عليه وسلمَ
ُعليه الصلاة والسلام-َفقال  َّ ُ ٌهي مؤمنة«: -َّ َ ِ ُِ َ« .. 

ِوأمره بعتقها ِْ ِ ُ ُ َ َ.  
ُهذا أو نحوه ُ َ. 

ُقلت ُ : 
ُيشير  ٌ إلى ما رواه الإمـام مـسلم في -$-ُ ُ ُ ِصـحيحه«َُ ِ ِعـن معاويـة بـن ) ٥٣٧ (»َ َ َ ِ ُ

                                                 
ِّنواقض توحيد الأسماء والصفات« )١( َ ِ ِلناصر القفاري-) ٤٥ص(َ ِ ِِ-.  
ِبتعليمها مخالفة الحق والفطرة: أي )٢( ِ َِ ُْ َِّ َ َ َ ِ ِ.  
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ِّالحكم السلمي  ِ َ ُّ ِ َ ِكانت ل: َقال،ڤَ ِي جارية ترعى غنما ليَ ً َْ َ َ َ ٌ َ َّقبل أحد والجوانية-ِ َ ُ ُ َِ ٍ ُِ َ)١(- ،
ْاطلعفَ َ ٍذات يوم- تَُّ ْ َ ِ، فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأن-َ ِ ٍَ َ َ َُ َ َا رجل مـن بنـي آدم، ِّ َِ َِ ٌ ُ

ُآسف ُ كما يأسفون، لكني صـككتها)٢(َ ْ َ َُ ِّ ِ َ َ صـكة، فأتيـت رسـول االله )٣(َ ُ َ ُ ْ ََ َ، فعظـم ذلـك صلى الله عليه وسلمًَّ ِ َ َّ
ُعلي، قلت ُ َّ َ َ : 

ُيا رسول االله؛ أفلا أعتقها؟  َِ َ َ َ ُ َ 
ِائتني بها«: قال ِ«.  

َفأتيته بها، فقال لها َْ ِ ُ ُ ُأين االله؟«: َ َ«.  
ِفي السماء: َقالت َّ.  
َمن أنا«: َقال َ   .»؟َ

ُأنت رسول االله: َقالت ُ َ َ.  
ٌتقها، فإنها مؤمنةعْأَ«: قال ََّ ِ ُِ ْ«. 

ُّوقال الإمام أبو إبراهيم المزنـي  ِ َ ُ َ ُِ ُ َ َالمتـوفى سـنة -َ َ َ ِأصـول « في -$-) هــ٢٦٤(َُّ ُ
ِالسنة َّ  ):٢-١ص (»ُّ
ُعصمنا االله « َ َ َ ُوإياكم-َ َ بالتقوى، ووفقنا -َّ َ َّ َ َ ُوإياك-َّ ُ لموافقة الهدى؛ أما بعد-مَّ َْ َُ َّ ُِ َِ َ: 

َفإنك  ُأصلحك االله-َّ َ َ َ سألتني أن أو-َْ ُ ْ ِ َضح لك من السنة أمـرا تـصبر نفـسك علـى َ ََ ُ ً ْ ُّْ ََ ِ َ ِ َِّ َ َ ِّ
                                                 

َّ موضع شمال المدينَة النَّبوية)١( ِ ِ َ ََ ِ.  
ُ أغضب)٢( َ ْ َ.  
ِ ضربتها بكف يدي)٣( َ ِّْ َ ِ ُ َ َ.  
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ِّالتمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل، وزيغ محدثات الضالين َّ َِ ِ ِ َِ ََ ْ َُّ َ ُّ ََ ْ َِ ِ َ َُ ُ َ. 
ُوقد شرحت لك منهاجا مو ًَ ِْ َ َ ُ ِضحا منيرا، لم آل نفسي َ ِْ َ ُ َ ً ُ ً ْ نص-فيه-َّوإياك -َّ  .-حًاُ

ِبدأت فيه بحمد االله ذي الرشد والتسديد ِ ِ ِ َِّ ُ َْ ُّ ِ َ َ: 
َّالحمد الله أحق َ ََ ِ ِ من ذكر، وأولى من شكرُ ُِ َ ََ ْ َ ِوعليه أثني-ُ ِْ ُ-. 

ِالواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا ِ ِ َِ ََّ َ َّ َ َ َ ٌَّ ُ ُ ُ شبيه له، ولا ُ َ ِ َ
ِعديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع ِ َِّ َ ُ َُّ َ َ ُِ َ ِ َ: 

ِعال على عرشه  ْ َ ِفي مجده-ٍ ْ ٍ، وهو دان-ِ بذاته-َ ُ بعلمه من خلقه، أحاط علمه ُ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ
ُبالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور َ ََ ُ َ ُ ُ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ ُ، )B C D E 

F G(   ]١٩:غافر[..«. 
ِّوقال الإمام ابن عبد البر  َ ُِ َالمتوفى سـنة -َ َ َ ِ في كتابـه -$-) هــ٤٦٣(َُّ  »َّالتمهيـد«ِ

)٧/١٣٨ :( 
ِأخبرنا أبو محمد عبد االله بن محمـد بـن عبـد المـؤمن، قـال« ِِ ِ ُِ َّ ُ َّ ُ ََ ُ َِ ُ َُ َ ُحـدثنا أحمـد بـن : َ ُ ََّ

ٍجعفر بن حمدان بن مالك، قال ِ ِ َِ ََ َ ْ َحدثنا: َِ َ ٍ عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل، قـالَّ َ َ ُِ َ ِحـدثني : َُ َ َّ
ِأبي، قال ْحدثنا سريج بن النعمان، قال: َ ُ ُُّ َ ُ َ ٍحدثنا عبد االله بن نافع، قال: َّ ِ ُ ُ ُقال مالك بـن : ََّ ُ ِ
ٍأنس َ َّعز وجل-ُاالله (: َ َ َ في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان-َّ َ ُ َُّ َ ُِ ُِ ِّْ ٍ ُ ِ( )١(. 

َوقيل  ٍلمالكِ ِ ِ :)Y Z [ \(   ]َ؛ كيف استوى؟]٥:طه َْ ْ َ َ ! 
                                                 

َالإبانة الكبرى« )١( ْ ُ َ َلابن بطة-) ١١٠ (»ِ َّ َ َالشريعة«، و-ِ ِّللآجري-) ٦٥٣ (»َّ ُِّ ِ-.  



 
       

 

 ١٧٨ 
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ٌفقــال مالــك  ِ َاســتواؤه معقــول، وكيفيتــه مجهولــة، وســؤالك عــن هــذا : -$-َ ُ َ ٌُ َ َ ٌْ َُ َّ ُُ ُ ُ ُ ِ
ٍبدعة، وأراك رجل سوء ُ ََ ُ َ َ ٌ َ ِ.( 

َوقد روينا عن ربيعة بن أبي عبـد الـرحمن، أنـه قـال  ُ َّ َّ َ ُِ ِ َِ ِ َ َ َّعـز وجـل-ِفي قـول االله -ِّ َ َّ َ- :
)Y Z [ \(   مثل قول مالك هذا ٍ ِ ِِ َ ًسواء-َ َ-. 

ُوأما احتجاجهم ُ ِْ ِ بقوله )١(َّ ِ َّعز وجل-َ َ َّ- :)- . / 0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E (   ]فلا : ]٧:المجادلة

ِحجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة والتابع ِ ِ ِ َِّ َ ََّ ُ َّ َُ ُ َّ ِ ِ َ ِالذين حم-ين َ ُ َ ُلت عنهم ّ َ
ِ في القرآن )٢(ُويلَّالتآ ِفي تأويل-ُقالوا -ُ ِّهو على العرش، وعلمه في كل : -ِ هذه الآيةِ ُ ُ ُ ِْ ِ َ

ٍمكان َ.( 
ْوما خالفهم في ذلك أحد يح َ ُُ ٌ َ َ ِ َ ِج بقولهتََ ِ َ ِ ُّ..«. 

َشيخ الإسلام ابن تيمية وقال  َّ َُ ِ ُرحمه االله -ُ ُ َ َّالفتوى الحموية « في -تعالى-َِ َ
َالكبرى ْ  ):٥٢٥ص (»ُ

ِمن توهم أن كون االله « َ َّ ََ َ ََّ ِفي السماء(َ ِأن السماء تحيط به، وتحويه: َبمعنى) َّ َ ُ ُ َِّ ِ َ فهو ! َّ
ٌكاذب ِإن نقله عن غيره- ِ ِ َ ُ َ َ ِإن اعتقده في ربه- ٌّ وضال،-!َْ ِّ َ ُ َ ََ ْ ِ!-! 

ِوما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ ِ َِّ ُ َُ ََ َ ًْ َولا رأينا أحدا نقله عن أ! َ َ َُ َ َ َ ٍحدً َ! 
َولو سئل سائر المسلمين ِ ُ ُ ِهل تفهمون من قول االله : َُ ِ ِ َ ِورسوله: -تعالى-َُ ِ ُ َّأن «: َ

                                                 
ِ يعني)١( ِالمخالفين: َ ِ ُ.  
ُ مفردها )٢( ِالتفسير: ؛ وهو)ْتأويل(ُ َّ.  
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ِاالله في السماء َّ ِأن السماء تحويه؟: »َ ِ َ ََّ َلبادر كل أحد منهم إلى أن يقول !َّ ُُّ َْ ُ َ ٍَ َ ُ ُهذا شيء لعله : َ َّ ََ ٌ
ِلم يخطر ببالنا ِ ْ ُ َ َ!! 

َّوإذا كان الأمر هكذا؛ فمن الت ِ ُ ْكلف أن يجَ ُ ْ َِ َعل ظاهر اللفظ شيئا محـالا لا يُّ ً ُ ًُ ِ َّ َِ ُمـه هَفَْ ُ
ُالناس منه، ثم يريد أن يتأوله َ ُ َُّ َّ ُْ َُّ َّ! 

ِبل عند المسلمين ُ َأن االله : َ ِفي السماء(َّ َّوهو على العرش واحـد؛ إذ الـسماء إنمـا ) َّ ٌُ َّ ِ ِ ِ
ِيراد به  ُ ُّالعلو(ُ ِّأن االله في العلو: َ، فالمعنى)ُُ ُُ َ ِ لا في السفل؛َّ ْ ُّ ِ. 

ُوقــد علـــم المـــسلمون أن كرســـيه  َّ ِ ُ َّ َ ُ ُ َ ِ ُســـبحانه-َ َ َ وســـع الـــسماوات والأرض-ُ ِ َِّ َ َ)١( ،  
ٍوأن الكرســـي في العـــرش كحلقـــة ملقـــاة بـــأرض فـــلاة ٍ ٍ َِ َ ُ َِّ ْ ُْ َ ََ ِ ِ، وأن العـــرش خلـــق مـــن )٢(َّ ٌ ْ َ َ َ َّ

َمخلوقات االله، لا نسبة  ِ ِِ ُ ِإلى قدرة االله وعظمته] ُله[َ ِ َِ َ َُ ِ. 
ُفكيف يتوهم  َّ َ َ ُ َبعد هذا-َ ْ ِ أن خلقا يحصره ويحويه-َ ِ َ َُ ُُ ً َّْ ُسبحانه-َ، وقد قال )٣(َ َ ُ- :

)w x y z(   ]تعالى-، وقال ]٧١:طه- :)k l m(   ]آل 

َونحو ذلك-) َعلى: (َ؛ بمعنى]١٣٧:عمران ِ  !؟-ِ
ٌّوهو كلام عربي  ٌ ً لا مجازا؛ًحقيقة-َ َ-. 

                                                 
َسورة البقرة(ِمن ) رسيُآية الك( كما في )١( ُ :٢٥٥.( 

َّوقــد صــح عــن ابــن عبــاس  ُ قولــهڤَِّ ُ ُّالكرســي(«: َ َموضــع القــدمين): ُ َمختــصر «كمــا في - »َُ ُ
ّالعلو   .-ِلشيخنا-) ١٠٢ص (»ُُ

َّسلسلة الأحاديث الصحيحة«ُ انظر )٢( َ ِ ِّلشيخنا الإمام الألباني-) ١٠٩ (»ِ ِ ِ ِِ َ-$-.  
ُ كيف؛ واالله )٣(  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹ ¸(: ُ يقول-تعالى-َ

Â Ã Ä Å Æ Ç È É(   ]َالزمر ُّ:٦٧[.  
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َوهذا يعلمه من عرف حقائق ََ َ َ َُ ُ ِ معاني الحروفَ ُِ َُ..«. 
ِقال الإمام ابن القيم في و ِّ ُ ُ ِمدارج السالكين«ِ ِ َّ َِ ِ«) ٢/٨٥ :( 
ِحفــظ حرمــة نــصوص الأســماء والــصفات« ِ ِِّ ُ ُِ َ ِ ُ َ ْ ــإجراء أخبارهــا علــى ظواهرهــا : ُ ِب ِ َ ِ َ ْ َ ِ ِ  

ُاعتقاد مفهو: ُوهو- َُ ِ َمها المتبادْ َ ُ ِر إلى أذهان العامةِ َّ ِ َ ِ-... 
ٌكما قال مالك ...  ِ ِ وقد سئل عن قوله -$-َ ِ َ َ  ] Y Z(: -تعالى-ُ

َكيف استوى؟: ]٥:طه[   )\ َ ْ َ َ!-: 
ُفأطرق مالك، حتى علاَه الرحضاء ُّ ََ ََ ُ َّ ٌ ِ َ ْ َ، ثم قـال)١(ََ َّ ُالاسـتواء معلـوم، والكيـف غيـر : ُ ٌ َ ُ َْ ُ َ ُ ِ

ٌمعقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة َ ِ ُ ُ ُّ ٌَ ِ ٍِ ُ ُ. 
َّففر َ َق بين َ ْ َ ِ المعلوم )َالمعنى(َ ُ ِمن هذه اللفظة-َ َِ َ، وبين -َّ ْ ِالكيف(َ ْ ُ الـذي لا يعقلـه )َ َُ ِّ ِْ

ُالبشر َ َ. 
ٍوهذا الجواب من مالك  ِ ِ ُ ِ شاف، عام في جميع مسائل الصفاتڤَ ِ ٍِّ َِ َِ ٌّ. 

ــه ِفمــن ســأل عــن قول ِ َ َ َ َ َ :)² ³ ´ µ(   ]ــه ــسمع : ]٤٦:ط ُكيــف ي َ َ
َويرى؟  َ 

َأجيــب بهــذا الجــ ََ ِ ُواب بعينــه، فقيــل لــهُ َ َ ِ ِ ِ ْ َ ِ ُالــسمع والبــصر معلــوم، والكيــف غيــر : ِ ٌ َ ُ ْ َُّ َ ُ َ َ ُ
ٍمعقول ُ َ. 

ِوكذلك من سأل عن العلم، والحياة، والقدرة، والإرادة، والنـزول، والغـضب،  َ َُ ِ ُِّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َُ ِ ْ َ َ َ
                                                 

َّالعرق من الشدة«ُ هو )١( ِّ ِ َ ِإكمال المعلم«كما في - »َ ْ ُ َللقاضي عياض-) ٣/٥٩١ (»ِ ِ ِِ-.  
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ِوالرضا، والرحمة، والضحك  ِ َِّ َّ َوغير ذلك-ِّ ِ ِ-. 
َفمعانيها  ُّكلها-ِ ٌ مفهومة-ُ َ َُ)١(. 

َوأما كيفيتها؛ فغير معقولة؛ إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها َّ ُ َّ َ َِّ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ َ َ ُّ َ ُِ ِ ْ ُ َْ َ ُ َُّ. 
ِفإذا كان ذلك غير معقول للبشر؛ فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ ِِّ َّ ُ َُ َ ََ ُ َ ُ َُ َ ِ ٍ َ َ َ َ! 

ِوالعصمة النافعة في هذا الباب َ َُ ُِ َِّ َ : 
ُأن يوصف االله َ َ ُ ُ بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسـوله ْ ُ ُُ ُ َ َ َ َِ َِ َْ َ َ َِ ِ َِ ٍ مـن غيـر تحريـف صلى الله عليه وسلمَ َِ ِ َ

ِولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ٍ َِ َ َِ ْ َ. 
َبل تثبت له الأسماء والصفات، وتنفى عنه مشابهة المخلوقات؛ فيكون إثباتـك  ُ ُ ُ َ ُ ْ َُ َ ِّ َِ ُ َ َْ ُ ُُ َ ُ َُ ْ ُ َ ُ

ْمنزها عن التشبيه، ونف َ َِّ ِ ً َّ َ ِيك منزها عن التعطيلُ ِ َّ ً َّ َ ُ َ ُ: 
ٌفمن نفى حقيقة الاستواء؛ فهو معطل ِّ َُ ََ ُ َِ ِ َ َ. 

ٌومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق؛ فهو ممثل ُ ُِّ َ ُ َ َ ْ َُ َ َِّ ِ ِ ِ ُ َ. 
                                                 

ُ واعتبر ذلك بنعيم أهل الجنَّة، وما وعد االله )١( َ ََ َ ِ ِ به عباده المتقين فيها-تعالى-ِ َِّ ُ ُ َ. 
ُونعيمها   ُلا يخطر : َ ُ ْ ٌعلى قلب بشر؛ فضلاً عن أن يعلمه، أو أن يدرك حقائقه مخلوقَ َ ْ ْ ََ ََ َْ ِ ُ َ ََ ٍْ َ ِ. 
ُففي كثير من آيات القرآن الكريم   َِ ِ ًأن في الجنَّة فاكهة، وشرابا، وفرشا، وخدما، و: ٍِ َُ َ ً ًَ ًّ  ..و.. ِ
ِعندما نقرأ هذه الآيات في وصف نعيم أهل الجنَّـة -ُونحن    ِ ِ ِِ ِ َ ْ ُنفهـم المـراد-َ َُ ُ ْ ُ؛ فلـم يخاطبنَـا االله َ ْ ِ ُ َ  

َ بها إلا لنَفهم-تعالى- ْ ِ ّ. 
ِولكن؛ هل ندرك حقائقها وكيفياتها؟   َِّ َْ ِ ُ! 
  )h i j(  ،)1 2 3 4 5 6 7( .  . 
  )µ ¶ ̧ ¹ º(.. 
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َومن قال ٌاستواء : َ ُ؛ فهو الموحد]١١:الشورى[   )3 2 1(ِْ ِّ َ ُ المنزه،ُُ ِّ َ ُ. 
ُوهكـــذا الكـــلام في ِ الـــسمع، وال:َ ْ ِبـــصر، والحيـــاة، والإرادة، والقـــدرة، واليـــد، َّ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ْ ُ ِ

ِوالوجه، والرضا، والغضب، والنزول والضحك  ِ َِّ ُ َِ ُّ ِ َ ِّ ْ ُوسائر ما وصف االله به نفسه-َ َ ْ َ ِ ِِ ُ َ َ َ ِ-«. 
¦)  :( ِفي معية االله ِ َِّ ِ لخلقه-تعالى-َ ِْ َ: 

مة عبد الرحمن السعدي في  ُّقال العلاَّ ْ َِ َّ َّ َِ ُ ُ ِتيسي«َ ْ ِر اللطيـف المنـان في خلاصـة تفـسير َ ِِ ِ ِ َِ َ ُ َّ َ َّ
 ):٣١٠ص (»ُالقرآن
ُإخبار االله أنه « َّ ِ ُ ِمع عباده(ِ ِ ِ ْيرد في القرآن على أحد معنيين) َ َ ْ َ َُ َ ِ َ ِ ُ ِ َ: 

ُأحدهما - ِالمعية العامة؛ كقوله: ُ ِ َِ َ َُّ ََّ :)- . / 0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B(   ]ُو معهم هُ: ْ؛ أي]٧:المجادلة َ َ
ِبعلمه ِ ِْ ِ وإحاطته،ِ ِ َ ِ. 

ِالثاني - َالمعية الخاصة، وهي أكثر ورودا في القرآن، وعلامتها: َّ ً ُ َّ َُّ َ ُ ُ ََ ِ ُ َ َ ُ ُأن يقرنها االله : ِ َ ِ ْ َْ
ِبالاتصاف بالأوصاف التي يحبها، والأعمال التي يرتضيها، مثل قوله ِ ِ ِ ِ َِ َ ُِّ ّ ِّ ْ َ ُِ َ ََ ُّ :)j k 

l m              n(   ]و]١٩٤:قرةالب ، :)v w x y(   ]و]٦٩:العنكبوت ، :)..Ë 

Ì(   ]و]١٥٣:البقرة ، :)¨ © ª « ¬(   ]و]٤٠:التوبة ، :)® ̄ 

° ± ² ³  ́µ(   ]٤٦:طه[. 
ِوهذه المعية تقتضي العناية من االله، والنصر، والتأييد، والتـسديد، بحـسب قيـام  ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ْ َِّ َ َّ َ َِّ َّ ِ َ ُِ َ

ّالعبد بذلك الوصف ال ِ ِ َِ ُذي رتبت عليه المعيةَ َّ َِ َِ ُِّ«. 
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ِوقال الشيخ محمد أمان الجامي  َ ُ ِ في كتابه -$-َّ ِالصفات الإلهيـة في الكتـاب «ِِ ِ َّ ِِّ
ِوالسنة َّ  ):٢٤٠ص (»ُّ
ُالمعية « َّ ْبنوعيها-ِ َ َ َّ لا تفيد المخالطة، والممازجة الذاتية -ِ َِ َّ َ َُ ََ ُ َُ ًلا شرعا، ولا لغة-ُ ََ ُ ً ْ-. 

َبل تمنع ذلك  ِ ُ َ ْ ِباعتبار إضافتها إلى االله َ ِ  :-تعالى-ِِ
َأما لغة؛ فإن لفظة  ًَ ْ ََّ َُ َمع(َّ َلا تدل إلا على مطلق المصاحبة) َ َ ُ ُِ َ ُّْ ََّ َ والمقارنة)١(ُ َ ُ. 

ُوهذه المقارنة  َ َ ُأو المصاحبة-ُ َ َ ِ أعم من أن تكون بالذات-ُ َِّ َ ُ َ ْ ُّ َ َ أو بمعان أخر،َ ََ ُ ٍ ِ. 
َوإن الـــسياق والقـــرائن  َ َ ِي تحـــيط بالمقـــام ّالتـــ-َِّّ َ ُ َ هـــي التـــي تعـــين نـــوع تلـــك -ُِ ِ َ ُ ِّ ََ ُ ّ

ِالمصاحبة َ َ ُ. 
ِفإذا وصف االله نفسه بالمعية  َِّ َ َُ َ ْ َ ُ َفي عديد من الآيـات القرآنيـة، وجـاء ذكرهـا فيمـا -َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َّ ُ َ

ِصح عن رسوله  ِ ُ َ ُعليه الصلاة والسلام-َّ َّ ُ َّ َ؛ فعلينا أن نؤمن بأن م-ِ َّ َْ ِْ ُ َ ُعيته َ َ ّ ُبحانهسُ-ِ َّ إنمـا -َ
ٍهي معية علم، واطلاع، وإحاطة  ِ َِ ِِّ ٍ ٍ ْ ُ َّ َ ًإن كانت عامة-ِ َّ َ ْ-. 

ْوتزيد عليها َ ُ ِ َّ معنى الحفظ، والنصر، والتأييد َ ِ َّ ِ ًإن كانت خاصة-ِ َّ ْ ِ-. 
ُولا ينبغي أن نفهم منها أي معنى من المعاني التي لا تليق باالله  ً ِْ َ ّْ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ َ  . »..-تعالى-َ

W 

                                                 
َجامع المسائل«ُ وانظر )١( َلشيخ الإسلام ابن تيمية-)  المجموعة الثالثة-١/١٦٦ (»ِ َّ ِ َِ ِ ِ ِ-.  
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 
ْمـــن قاســـه مـــن البـــشر َ ََ َ َ ِْ ُ ْبخلقـــــــه فقـــــــد كفـــــــر  َ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ْ ِ  
ْوقــــــد أطــــــاع ونــــــصر َ َ ََ َ َ ْ ِأمــــــر الهــــــوى المتبــــــع  َ َ ََّ ُ َ َْ َ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ َ: 
َمن قاس االله  َ َتعالى-َ َ ُ وهو الخالق العظيم -َ َ ُ َجل وعلاَ-ِ َّ ِ بـشيء مـن مخلوقاتـه؛ -َ ِ ُِ َ ٍ ِ

َفلا شك أنه يكفر بذلك  َِّ ِ ُ ُ َ ُ َّ ِوالعياذ باالله-َ ُ َ؛ لأنـه أطـاع هـواه، وأضـاع هـداه، ونـصر مـا -ِ َ َ ََ َ َُّ َ َ ُ
ْيهواه  ِمن الأهواء المنتشرة بين الناس-َ َّ َ ْ َ ِ ِ َِ َُ ِ َالتي يتبعونها-َ َُّ ِ َ ِ ٍّ بغير حقّ َ ِ ِ-... 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ ُّ ُ ِ َّ: 
ِفي اللغة-) ِالقياس(*  َ ُالمساواة والتقدير: (؛ هو-ُّ ُِ َّ ُ()١(.  

ُصطلاح؛ هووفي الا ِ ِحمل مجهول على معلوم؛ لمساواته له في حكمه: (ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ َ ُ ُُ َ َ ٍْ()٢(. 
َكفر(*  َ ُالكفر ؛ )َ ْ ِفي اللغة-ُ َ ُالستر والتغطية: -ُّ َ ِ َّ ُْ َّ. 

ِقال ابن فارس ٍالكاف والفـاء والـراء، أصـل صـحيح يـدل علـى معنـى واحـد، «: ُ ِ ً ُّ ٌُ َ ٌ َ َ َّ
ُ الستر والتغطية:وهو َ ِ َّ ُْ َّ«)٣(. 

ِال ابن الأثيروق ِ َ ِأصل الكفر«: ُ ْ ُ ُ ُتغطية الشيء تغطية تستهلكه: َ ُ َ َ َِ ً َّ َُ َِ ِِ«)٤(. 
                                                 

ْرفع النِّقاب ع« )١( ِن تنقيح َ ِ َ ِللرجراجي-) ٥/٢٥٤ (»)ِّالشهاب(ْ ْ َّ ِ-.  
َالحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة« )٢( َِ َِّ َّ ُِ َ ّللشيخ زكريا الأنصاري-) ٨١ص (»ُ ِ َ َّ َّ-$-.  
َمعجم« )٣( َ مقاييس اللغةُ ُّ ِلابن فارس-) ٥/١٩١ (»َ ِ-.  
  ).٨٠٧ (»النِّهاية« )٤(
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َوقد أطلق  ِ ُالكفر(ُ ْ ِفي اللغة- )ُ َ َ عدة إطلاقات؛ كلها ترجع إلى المعنى -ُّ ُ ِ َ ُّ ُ ٍ ِِ َ ِنفسه-َّ ِ ْ َ-: 
ُمنه ِتسمية المزارع: ِ ِ ُ ُ َ ِ ًكافرا: (َ    )F G H I J (: -تعالى-؛ قال )ِ

َّالزراع: ؛ أي]٢٠:الحديد[ ِ وذلك لأن المزارع يستر البذر في الأرض؛ُّ َ َ ُ ْ ُْ َِّ ُ َ َ ِ َ ِ)١(. 
َكما أطلق  ِ ُالكافر(ُ ِفي اللغة-) ِ َ ٍ على الليل؛ لأنه يستر بظلمته كل شيء-ُّ َ َُّ ْ َِّ ِ َ ُُ ِ ُ ََّ ُ ِ ْ)٢(. 

  .وهكذا... 

َالهوى(*  ُّقال الواحدي في ؛ )َ ِ ِ ِالتفسير البسيط«َ ِ َ ِ َّ«) ٧/٤٨٨ :( 
ـــه قَو« ُل ـــالى-ُ ـــدة[   )1 0 / . - , + *(: -تع ؛ ]٧٧:المائ

ُجمع : )َالأهواء( ًهوى(َْ ًهو(، و)َ ُ فعل، وجمعه:)ىَ ُ َ َْ ٌ ٌأفعال: (َ  ].أَهواء) [َ
ِالمذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة: -هُنا-) َالأهواء(َومعنى  َّ ُ ُ َ َُ َُ َّ َ ُّ ِ َ. 

َوقــد يــشق علــى الإنــسان النظــر، ويميــل ط َُ ِ َ َُ َّ ُِّ ُبعــه إلــى بعــض المــذاهب، فيعتقــده، ُ ُ ُْ ِ ِ َ ِ َ ُ
ًفيكون ذلك هوى ََ َ ِ ُ ُ. 
ُّقال الشعبي ِ ْ ُما ذكر االله : َّ َ َ ُ هوى في القرآن إلا ذمه-تعالى-َ َّ َ َُّ ِ ً ِ؛ كقوله )٣(َ ِ َ : -تعالى-َ

)Ó Ô Õ Ö(   ]٢٦:ص[ ،)E F G(   ]١٦:طه[ ،)+ , - 

 .]٣:النجم[   ).
ٌومثله كثير ِ َِ ُ ُ. 

                                                 
َتهذيب اللغة«ُ انظر )١( ُّ ِ ِّلأزهريِل-) ٤/٣١٦٢ (»َ ِ َ-.  
ُشمس العلوم« )٢( ُ ِّللحميري-) ٤/٢٤١١ (»َ َِ ْ ِ ِ-.  
َذم الكلام«ُ انظر )٣( ّللهروي-) ٤٦٢ (»َّ َِ َ ِ-.  



 
       

 

 ١٨٦ 

ُقال أب َ َو عبيَ ُلم نجد الهوى ي: دُ َ َ ِ ِ َ ُوضـع إلا في موضـع الـشر؛ لا يقـالَ ُ ِّ ََّ ِ ِ َّ ُ َفـلان يهـوى : َ ْ َ ٌ ُ
ُالخير، إنما يقال  ُ َّ َ ْ ِفي الخير-َ ْ ُيريد: -َ ُّ ويحب،ُ ِ ُ. 

ُوقال بعضهم ُ َ ُالهوى إله يعبد من دون االله؛ قال االله : َ َ َِ ُ َ ْ َ َِ ُ ُ َتعالى-ٌ َ- :)! " # 
 .]٢٣:الجاثية[   )% $

َوقيل ِّسم: ِ ِي الهوى هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه في النارُ َّ ِ ِِ ِ ِ َ ُ َّ ً َ ََ َ«)١(. 

¦ ذم الهوى َ َ ُّ َ: 
ُّوقال الشاطبي في  ِ ِ َّ  ): ١/٢٤٧ (»ِالاعتصام«َ

َّقــد دل الــشرع علــى أن « َُ َْ َّ َالهــوى(َّ ُهــو المتبــع الأول في البــدع، وهــو المقــصود ) َ ُ َّ ُ َ ََ ُُ ُِ َ َِّ ُ َ
ُالسابق  ِ ِفي حقهم-َّ ِّ ِ ودليل الشرع كالتبع ،-َ َِ ََّ َّ ِفي حقهم-ُ ِّ َ-. 

َولذلك؛ تجدهم يتأولون كل دليل خـالف هـواهم، ويتبعـون كـل شـبهة وافقـت  َ َ َ ٍَ ِ َِ ُ َ َُّ ُ َُّ َ َّ ُِ َّ َُ َُ َ َُ ٍ ِ َ
ُأغراضهم َ َ. 

ِألا ترى إلى قوله ِ َ ََ َ َ :)u v w x y z { | } ~ � ¡ 
َ؛ فأثبت لهم الزيغ ]٧:عمران آل[   )¢ ْ َّ ُ ُ ََ َ ْ َّأو-َ َ، وهو-لاًَ ِالميل عن الصواب: ُ َّ ُ َ..« )٢(. 

                                                 
ّسننَ الدارمي« )١( ِ ِ َّ ُ«) ٤٠٩.(  

ٌتنبيه( )٢( ِ ُمما ينْتشر ): َ َِّ َِ ًكثيرا-َ ِ ِ بين الخاصـة والعامـة -َ َِّ َّ َ ْ ِحـديث منـسوب إلـى رسـول االله -َ ُ َ ُ ٌَ ٌَ في - صلى الله عليه وسلمِ
ِ البابهذا ُ، نصه-َ ُّ ِلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به«: َ ِ ِِ ُ ْ َ َّ ُِ َ ً َ ُ َ َ َُ ُ َ ُُ َ«! 

ِوقد رواه ابن أبي عاصم في    ِ َ ُ ُ ِالـسنَّة«َ ُ، والخطيـب في )١٥ (»ُّ ِ َتـاريخ بغـداد«َ َ ُ، وابـن )٤/٤٦٩ (»ِ
َبطة في  َّ ِالإبانة«َ َ ُّ، والأصبهاني في )٢٧٩ (»ِ ِ ِالترغيب«َ ْن عبد االله بن عمرو، عنه ع) ٣٠ (»َّ َ ِ ِ  .صلى الله عليه وسلمِ

= 

      



 
 
 

١٨٧ 
      

¦   ُلا يقاس االله ُ ِ بخلقه-تعالى-ُ ِ ْ َ ِ: 
َقال شيخ الإسلام ابن تيمية في  َّ َُ ِ ِالعقيدة الواسطية«ُ ِ ِ َِّ  ):٦٥ص (»َ

ِومن الإيمان باالله« ِ َ ُالإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيـز، وبمـا وصـفه: ِ َُ ْ َُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ِ بـه َ
ٌرسوله محمد  َّ ُ ُ َُ ِمن غير تحريف ولا تعطيل- صلى الله عليه وسلمُ ٍ َِ َ ِ ْ ِ، ومن غير تكييف ولا تمثيلَ ٍ َِ َ ِ ْ َ-. 

َبل يؤمنون بأن االله َّ َِ ُ ِ ُ  .]١١:الشورى[   )7 6 5 4 3 2 1(: َ
ُفلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ُ ََ ْ َ َُ ِ َ َْ َ. 
ِولا يحرفون الكلم عن مواضعه ِ ِ َ َ ِِّ َ َ ُ َ ُ. 

َولا يلحدون في  ُ ِ ُ ِأسماء االله وآياتهَ ِ ِ ِ َ. 
َولا يكيفون ُ َِّ ُ.  

ُولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنـه  َُّ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ِ ِِ َ ِّ ُسـبحانه-َ َ ُ لا سـمي لـه، ولا كـفء لـه، -ُ َُ ََ َْ ُ َّ ِ
ُولا ند له َ َّ ِ. 

ِولا يقاس بخلقه  ِ ْ َ ِ ُ َسبحانه وتعالى-ُ َ ُ َ ِ؛ فإنـه أعلـم بنفـسه وبغيـره، وأصـدق قـيلاً-ُ ِ ِ ُِ َْ ََّ َِ ْ َ ِ َِ ُ َ ْ ُ ،
ِوأحسن حديثا من خلقه ِ ِ ِْ َ ً َ ُ َ َ. 

ُثم رسله  ُ ُ ُ َّ َّصادقون مصدُ ُ َ ُ ُقون؛ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمونِ َ َ ُ ّْ َ َِ ِ ِ َِ ُ ُ«. 
ِقياس االله«فَـ ُ ِالخالق لكل شيء، الغني عن كل شيء، الصمد- ِ ِ ِ َِ َّ ٍ ٍِّ ُِّ ِّ َ ُ ِ الذي يفتقـر إليـه ،ِ ِ ِْ َ ُّ َ ْ َ

ٍكل شيء ُّ ِ بالمخلوقات ا-ُ ُ ِلضعيفة المحتاجةَ ِ َِ ُ َ َعدل لها برب العالمين، ومن عـدلها : -َّ َِّ َ َ ٌَ َْ ََ َِ َ
                                                 

= 
ُّوقد ضعفه الحافظ ابن رجب الحنْبلي في    ِ َ َ َ ُ ََّ ُ َُ َجامع العلوم والحكم«َ ِ ُوغيره-) ٢/٣٩٤ (»ُِ ُْ َ-. 



 
       

 

 ١٨٨ 
      

ِبــرب العــالمين؛ فإنــه في ضــلال مبــين ُ ٍَ َ ُ َّ ِ ِكمــا قــال شــيخ الإســلام - »ِّ ُ ِبيــان « في -$-َ َ
َّتلبيس الجهمية ْ َِ ِ ِ َ«) ٣/٦٢٢(-. 

ِوقــال أســتاذنا الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين  َ ُُ ٍُ ُ َّ ُ ُ َّ ِشــرح« في -$-ُ ِ العقيــدة َ َ
َّالواسطية ِ ِ«) ١/١٣٠:( 

ِفقول المؤلف « ِّ ُُ َ ِولا يقاس بخلقه«: -$-َ ِ ْ َ ِ ُ ِ بعد قوله-»ُ ِ َ َ َّلا سـمي«: َ ِ َ ولا كـفء ،َ ْ ُ َ
َله، ولا ند له ََّ ِالقياس المقتضي للمساواة: ِ يعني-»ِ ُِ َُ ِ َ ْ َ... 

ِإذا؛ يمتنع القياس بين االله وبين الخلق؛ للتباين ُ َ َ ََ َ ْ َ ُ َُّ َِ ْ َ ِ ِ ِ ً ُ بينهماِ َْ َ. 
ِوإذا كنا في الأحكام َّ ِ لا نقيس الواجب علـى الجـائز، أو الجـائز علـى الواجـب؛ :ُ ِ َِ ِ ِ َِ ُ َ

ِففي باب الصفات  ِِّ ِبين الخالق والمخلوق -ِ ُ َ ِ ِ َ ْ َمن باب أولى-َ ْ َ ِ ِ. 
ٌلو قال لك قائل َ َ ِاالله موجـود، والإنـسان موجـود، ووجـود االله كوجـود الإنـسان: ََ ِ ُ ُ ُ ُ ُ ٌ ُ ٌ َُ ِ َ َُ ُ   

ِبالقياس- ِ-! 
ُفنقول ُ ٌلا يصح؛ لأن وجود الخالق واجب، ووجود الإنسان ممكن: َ َ ُ ُ ٌ َ ُ ُ ُِّ ِْ ُ ِ ِ ِ َّ ِ َ. 

َفلو قال ِأقيس سمع الخالق على سمع المخلوق: َ ُ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ! 
ُنقول ُ ُلا يمكـن: َ ِ ْ ِّ سـمع الخـالق واجـب لـه، لا يعتريـه نقـص، وهـو شـامل لكـل ؛ُ ٌُ ِْ ِ ِ ُِ ٌ ْ ٌ َُ َِ َ ُ ِ ِ ْ َ
َشيء، وسـ ًمع الإنـسان ممكـن؛ إذ يجـوز أن يولـد الإنـسان أصـم، والمولـود سـميعا ٍ ُ َ َ ُ ٌ ُِ َِ َ َّ ْ ُ ُْ ََ ُ ْ َْ ُ ُُ ِ

ٌيلحقه نقص السمع، وسمعه محدود ُ ُ َُ ََ ْ َ ْ َُّ ُ َِ ْ ُ. 
ِإذا؛ لا يمكن أن يقاس االله بخلقه؛ فكل صـفات االله لا يمكـن أن تقـاس بـصفات  ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ ُ َ ُُ ْ ُ ْ ًْ ُْ ُ ُِ ُّ ْ َ ُ

ِخلقه؛ لظهور ال ُ ِ ِ ِ ْ ِتباين العظيم بين الخالق وبين المخلوقَ ُ َ َ ْ َ ْ ََ َ ُِ ِ ِِ ِ َّ«. 



 
 
 

١٨٩ 
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¦  ِّمن قواعد إثبات الأسماء والصفات ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ: 
مة محمد الأمين الش ِّقال العلاَّ ُُ َِ َ ٌ َّ ُ َ ُّنقيطي في َ ِ ِمنع جـواز المجـاز عـن المنـزل للتعبـد «ِ ُّ َ ََّ ِ َ ْ ُْ َ َِ

َوالإعجاز ْ  ): ٤٣ص (»ِ
ــ« ــصفات الإلهي َّال ِِّ َ ــاختلاف موصــوفاتها؛ فللخــالق ُ ــا ب ِة تختلــف حقائقه ِ ِ ِ ِْ ِ ُِ ََ ْ ُ َُ َّجــل -ُ َ
ُ صفات حقيقية تليق به، وللمخلوق صفات حقيقية تناسبه وتلائمه-َوعلاَ ُُ َُ ُ َُ َّ َ َّ َِ ِ ِ ٌِ ٌٌ ٌِ ِِ ُ ْ ِ ُ ِ. 

ِوكل من ذلك حقيقة في محله ِ ِِّ ٌَّ َ ٌ َُ. 
ِومعاني صفات االله  ِ ِِ َجل وعلاَ-َ َّ ِ معروفة، وكيف-َ َ ٌ َ ُ َياتها لا يعلمها إلا االله؛ كمـا قـال َ َ َُ ُ َّ َ ُ َّ

َمالك وأم سلمة َ َ َُّ ُ ٌ ُالاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول«: )١(ِ ََ ُ َ ُ ُ َْ ُ ُ ِ«. 
َّوالدليل على أن  َ ُ ِ َالكيف(َّ ٍ غير معقول)َ ُ َ ُ ُقوله : َ ُ    )« º ¹ ¸(: -تعالى-َ

 .]١١٠:طه[
ِوحاصل تحرير الحق في مسألة  َ َُ ِّ َ ِ َ ِصفاتِآيـات الـ(ِ ِعلـى وجـه لا إشـكال فيـه-) ِّ ٍَ ِ ْ َ- 

ْمبني على أمرين َ ْ ََ ٌّ ِ ْ: 
َّالأول ِالإيمان بكل ما ثبت في الكتاب العزيـز، والـسنة الـصحيحة : َ ِ َِّ َ ََّ ُّ ِ ِ َ َ ُ ُِّ ِعلـى وجـه -ِ ْ َ

ِالحقيقة َ  .-َ لا المجاز؛َ
ِالثاني ِنفي التشبيه والتمثيل عن كل وصف ثبت الله في : َّ َ َ ْ ََ ٍْ ِ ِِّ ُ ِ َّ َّ َِ ٍكتاب، أو سنة صحيحةُ ٍَ َ َّ ُ ٍ. 

ُفمن نفى وصفا أثبته االله لنفسه، أو أثبته له رسوله  ُ ُ ُُ ُ َ ََ َ ََ َ ْ ََ َِ ِ ِْ ْ ً ََ ٌ؛ فهو معطلصلى الله عليه وسلمُ ِّ ُ ُ. 
                                                 

ٍ تقدم تخريجه عن الإمام مالك )١( ِ ِ ِ ِ ُ ُ َ َ ََ  ).١٣٢ص(َّ
ُّوقال الذهبي في  ِ َ ّالعلو«َّ ُّفأما عن أم سلمة؛ فلا يصح«): ٦٥ص (»ُُ ِ َ َ َ ِّ ََّ ُ«.  



 
       

 

 ١٩٠ 
      

َومعلوم أنه لا يصف االله أعلم باالله من االله، ولا يصف االله  َُ ُِ َِ َ ُِ ِِ ُ ٌ ََ َُ ِبعد االله-َّ َ ْ ِ أعلم به من -َ ِ ُ َ َ
ِرسول االله  ُ  .]١٤٠:البقرة[   )º ¹ ̧ ¶(: صلى الله عليه وسلمَ

ٌومن شبه وصف ربه بصفات المخلوق؛ فهو مشبه ملحد ِ ِ ُِ ُ َ َ ٌَ ِّ َِّ ُ ْ َ ََّ َِ ُ ِ ِ َ. 
ٍوكل تعطيل ناشئ عن تشبيه ِ ِِ ْ َُ ٌَ ٍ ُّ. 

ِومن آمن بصفات ربه منزها لـه عـن التـشبيه والتمثيـل بـصفات الحـوادث؛ فهـو  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِِ ِ ِِ َّ َّ ُ َِّ ً ِّ َ ُ َ َ َ
َمؤمن موحد، سالم من ورط ْ ٌ ُ َُ ِّ ٌِ ِ ِة التشبيه والتعطيل، جامع بين الإيمان والتنزيهٌِ َّ َّ َِّ َ ْ ٌَ ِ ِ ِ ِِ. 

َوالدليل على ما ذكرنا  َّْ َ َ ُ ِمـن أن تحريـر المقـام حاصـل بـالأمرين المـذكورين-ِ ِْ َْ َ َ ْ َ َُ َ ٌ ِ ِ َ َّ ِ- : 
ُقوله  ُ  : ]١١:الشورى[   )7 6 5 4 3 2 1(: -تعالى-َ

ُفقوله ُ ِ؛ فيه نفي التمثيل)3 2 1(: َ ِ َِّ َُ ْ. 
ُلهَوقو ِ؛ فيه إثبات الصفات )7 6 5(: ُ ِِّ ُ ِعلى الحقيقة-ِ َ َ-. 

ُوإذا كـان نــافي بعــض الـصفات يــضطر إلــى الاعتـراف بأنــه  َ ََّ ِ ِ ِ ِْ ُّْ َ َِّ َجــل وعــلاَ-ِْ َّ ٌ ذات -َ
ِمخالفة لجميع الذوات؛ فعليه أن يعترف بأنه متـصف بـصفات لا يماثلهـا شـيء مـن  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ َُ ٌُ َُ ُ َِ ِِ ٌ ََّ َّ َِ ْ َّ َْ َِ

ِصفات  ِالمخلوقينِ ُ َ. 
ُفصفاته تخالف  ِ ُ ُُ ِصفاتهم كمخالفة ذاته لذواتهمِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ِ«. 

ُقلت ْ ُ: 
لكائي في  ُّروى اللاَّ ِ َ َ َّشرح أصول اعتقاد أهل السنة«َ ُّ َ ُِ ٍعن نعـيم بـن حمـاد) ٩٣٦ (»َ َّ َ ْ َِ ِ ُ 

ِّشيخ الإمام البخاري- ُ ِْ  : ، قال-َ
َمن شبه االله بشيء من خلقه؛ فقد« ِ ِ ِْ َ ٍ ْ َ َِ َ َ َّ ُ كفر، ومن أنكـر مـا وصـف االله بـه نفـسه؛ فقـد َ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ُ َ َ َ َْ َ
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ٌكفر، فليس ما وصف االله به نفسه ورسوله تشبيه ُ ُِ ِْ ََ ْ َُ َُ َ َ َ ِ ُ َ َ َ«. 
ُّوأورده الذهبي في  ِ َ َّ ُ َ َْ َسير أعلام النبلاء«َ َُّ ِ َّ، ثم قال)١٠/٦١٠ (»ِ ُ : 

ِهذا الكلام حق؛ نعوذ باالله من التشبيه، ومن« ِ ِِ َّ َِ ُ َُ ٌَّ ِ إنكار أحاديث الصفاتُ ِ ِِّ َ ِ ِ. 
َفما ينكر الثابت منها من فقه ُُ َ ََّ ُ َِ َِ ِ. 

ِوإنما بعد الإيمان بها  ِ ِ َ َّْ ُمقامان مذمومان-هُنا -َ َ َ َ: 
ِتأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب*  ِ ِ ُ َ ُْ ََ ُ ِ! 

ِفما أولها السلف، ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعها، بل آمنوا بها، ُ َُ َ َّ َّ َْ َ َِ ِ َ َُ ََ َ وأمروها كما َّ ُّ َ َ
ْجاءت َ. 
ــام الثــاني*  ِالمق َّ ُ ــشر، : َ ــنس صــفات الب ــن ج ــصورها م ــا، وت ــة في إثباته َالمبالغ َُ ُّ َِ ِ ِِ ِ ِ ُ َُ ِ َ َ

ِوتشكلها في الذهن ْ ِّ ُّ َُ َ! 
ٌفهذا جهل وضلاَل ٌَ ْ َ. 

ِوإنما الصفة تابعة للموصوف ُِ َ َِّ ٌَ ُِ َ َّ. 
ُفإذا كان الموصوف  ُ َ َّعز وجل-َ َ َّ ُ لم نره، ولا-َ َ َْ ُ أخبرنا أحد أنه عاينه َ َ َُ َّ ٌ ََ ََ ََ َمع قوله لنـا -ْ َ ِ ِ َ

ِفي تنزيلــه ِ ْ ــشورى[   )3 2 1(: َ ٌ؛فكيــف بقــي لأذهاننــا مجــال في -]١١:ال َ َ ِ ِِ َ َ
ِإثبات كيفية البارئ  َِّ َ ِتعالى االله عن ذلك-ِ ُ  !؟-َ

ُفكذلك صفاته المقدسة؛ نقر بها، ونعتقـد أنهـا حـق، ولا ن َّ ُ َ َ ُ ٌَّّ َ ِْ ِ ِِ ُّ َ ُُ ُ ُ َ ِ ُثلهـا مََ ْأصـلاً-ِّ ، ولا -َ
ُنتشكلها َّ َ َ َ«. 
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¦  تعريف ُ ِالكفر(َ ْ ِفي الشرع-) ُ ْ َّ-: 
ِنقل الأزهري عن الليث  َّ َُّ ِ َ ْ َ َ ِفي تعريفه-َ ِ ُ، أنه-َ ُنقيض الإيمان«: َّ ِ َ«)١(. 

ُّوقال الراغـب الأصـفهاني ِ َِ ُ ُالكـافر «: َّ ِعلـى الإطـلاق-ِ ُمتعـارف فـيمن يجحـد : -ِ َ ْ َ َ َ ٌُ
َية، أِالوحدان َو النبوة، أو الشريعة َّ ََّ َّ َُ َأو ثلاثتها-ُّ َ-«)٢(. 

ْوقال ابن حـزم  َ ِفي تعريـف -ُ ْالكفـر(َ ِفي الـشريعة-) ُ ُجحـد الربوبيـة، وجحـد «: -َّ ُْ َ َّ ْ َِ ُ ُّ
ُنبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن، أو جحد شيء مما أتى به رسول االله  ُ َ َِّ ِ ِ َِ ُ َُ ٍَ َ ُ ُ َ ُْ َ َّ ُ َّ َ َّ ُُ ِ  صلى الله عليه وسلمٍِّ

ِمما صح عند جاحده- ِ َِّ َ ِ بنقـل الكافـة-َّ َّ ِْ َ ِ، أو عمـل شـيء قـام البرهـان بـأن العمـل بـه -ِ َ َُ َ ََ َُّ ُ ٍ َ
ٌكفر ْ ُ«)٣(.  

ِّوقال ابن القيم َُ ُالكفر«: َ ْ َ جحد ما علـم أن الرسـول :ُ ُ َّ ََّ ِ ُ ُ ْ ِ جـاء بـه، سـواء كـان مـن صلى الله عليه وسلمَ َِ ٌ َ َ
َالمسائل التي يسمونها ُّ َ َُ ّ َّعلمية: (ِ ِ ُ؛ فمن جحـد مـا جـاء بـه الرسـول )َّيةِعمل: (، أو)ِ ُ َّ َ َِ َ َ    صلى الله عليه وسلمَ

ِبعد معرفته بأنه جاء به- ِ َِ َُ ََّ ََ ِ ِ؛ فهو كافر في دق الدين وجله-ْ ِ ِِّ ُ ُِ ِّ ِّ ٌ«)٤(. 
ُّالــسعديُالعلاّمــة وقــال  ِْ ُّحــد «: َّ ِالكفــر(َ ْ ــع أجناســه، وأنواعــه، -) ُ ِالجــامع لجمي ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ

ِوأفراده ِ َّجحد ما جاء به الر: ُ هو-َ َِ ُسول ُ ِ أو جحد بعضه،صلى الله عليه وسلمُ ِ ُ َ«)٥(. 
َويقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ََّ َُ ُِ ُ ُ َوفـرق بـين معنـى الاسـم المطلـق، إذا قيـل«: َ َِ َ ٌ َِ ُ ْ ِْ َ َ ْ ََ :

                                                 
ُّتهذيب اللغة« )١( ِ َ«) ٤/٣١٦٠.(  

َالمفردات« )٢( َ   ).٧١٥ص (»ُ

َالفصل« )٣( ِ«) ٣/٢٥٣(.  
َمختصر الصواعق المرسلة« )٤( َ ُ ُِ َّ   ).٦٢٠ص (»َ

َالإرشاد إلى معرفة الأحكام« )٥( ِ   ).٢٠٤، ٢٠٣ص (»َ
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ٌكافر، أو ِمؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم : ِ ْ ُ َُ َ َ ْ ٌَ ِفي جميع موارده-ِ ِ َِ ِ ِ؛ كما في قوله -َ ِ : صلى الله عليه وسلمَ
َلا ترجعوا بعدي كفارا، يض« ً َّ ُ ِ ْ َُ ِ َرب بعضكم رقاب بعضَ ََ ُِ ُ ُ ِ«)١(: 

ُفقوله َ َيضرب بعضكم رقاب بعض«: َ ََ ُِ ُ ُ ِ َهـؤلاء يـسمون : »َ ْ َّ َ ُ ًكفـارا(ِ َّ ًتـسمية مقيـدة، ) ُ َ َّ َُ ً ِ َ
َولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل َ ُِ ِ ُ ِْ َ ُ ِمؤمن(: ، و)ِكافر: (َ ُ(« )٢(. 

ْأو قل ُ ْ َكفر أصغر: (َ ْ َ ٌ ْ َدون الأكبر- )٣( )ُ ُْ َ َ-. 
ِاستب كثير من الصحابة علـى عهـده، وقد « ِ َِ َّ ٌَّ َْ َحـضوره؛ فـوعظهم، وأصـلح ِوفـي َ ْ ُ َ َُ َ َ ََ ُِ

ُبينهم، ولم يكفرهم ْ ِّْ ُ ََ ُ ِّبل بقوا أنصاره، ووزراءه في الدين! َْ ُْ ُ ُ َْ َ ََ َ َ َ َْ«)٤(. 

ِّالعلاقة بين المعنى اللغوي): ٌفائدة (¦ َ َِ َ ُُّ َ ْ َ َالمعنى  و،َ ْ ِالشرعي للكفرَ ْ ُ َِّ ِِّ)٥(: 
ِمعنى الشرعي للكفر مستقى من المعنـى اللغـوي للفظـة ال ِ ِ ِ َِ ْ ً ْ َُ ُِّّ ِ َ َ ََ ْ ُ ِ ُّ ِالكفـر(َّ ْ َّكمـا دلـت -) ُ َ

ِعلى ذلك أقوال العلماء المحققين ِِّ ُ ِ ُ ُ َ َ-: 
                                                 

ُّ رواه البخاري )١( ُ ُِ ٌ، ومسلم )١٢١(َ ُ)٦٥.(  

ِاقتضاء الصراط المستقيم« )٢( َِ ُ ِّ« )١/٢١٢.(  

ِفتاوى ابـن بـاز« )٣( َ َ ِالتمهيـد بـشرح كتـاب «و، )٩/١٢٥ (»َ ِ ْ َ ِ ِالتوحيـد(َّ ِلـصالح آل -) ٣٩٤ص (»)َّ ِ
 .-َّالشيخ

ُقلت   ْ ُ : 
ُوبعض العلماء يطلق على    ِ ُ َِ ُ ِالكفر الأصغر(ُْ َِ ْ َ ْ ُأنه): ُ ّكفر عملي: (َّ ِ َ ٌَ ْ ُ!( 
ٌوفي هذا تجوز   ُّ َ َ ِ!!  

ُمعارج القبول« )٤( َ مة حافظ الحكمي-) ٣/١٠١٧ (»ِ ِللعلاَّ ِ َِ َ-.  
ِالتكفير وضوابطه« )٥( َ ِ َللأخ الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي-) ٥٩-٥٨ص (»َّ ُّ ُّ َّ ِ-.  

ُوالتعليقات له   َ ُ َِّ.  
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ُقال الليث ُإنما سمي الكافر كافرا؛ لأن الكفر غطى قلبه«: َّ َ ْ َ َّ ْ ُ ََّ ً ُ ِّ ُِ ِ َ َّ«)١(. 
ُّقال الأزهري ِ َ ِومعنى قول ا«: َ َ ِلليث َ ْ ِ يحتاج إلى بيان يدل عليه-هذا-َّ ُّ ُ َ َ ٍَ ُ : 

ُوإيضاحه ُ َالكفر َّأن : ِ ْ ِفي اللغة-ُ َ ُ معناه-ُّ ٍ التغطية، والكافر ذو كفر؛ أي:َ ْ ُُ ُُ ِ َِ ٍذو تغطيـة : َّ َِ َ ُ
ِلقلبه بكفره، كما يقال للابس السلاح ِّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُْ ِ ْ ُ ُكافر، وهو الذي غطاه السلاح: َ ُِّ ٌَّ َ ّ ُ ِ. 

َوفيه ق ِ ُول آخر أحسن مما ذهب إليه الليث؛ وذلك أن الكافر لما دعاه االله ِ ُ َ َ َُّ َ َّ َ َُ َّ ٌِ ِ ِ َِّ ُ ََ َ َ َّجـل -َ َ
َّوعز ِ إلى توحيده، فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلها؛ فلمـا رد مـا دعـاه إليـه -َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َّ ُ ََ ََ َّ ُ َِ َِ َْ ُ

ٍمن توحيد َكان كافرا نعمة االله؛ أي: َِ َ ًِ ِ َمغ: َ ِطيا لها بإبائهُ َ ً ِّ«)٢(. 
ِوقال ابن فارس ِّوالكفر ضد الإيمان؛ سمي لأنه تغطية الحق«: ُ َ ُ َ ْ ُُ َّ َُّ ِّ ُ ُِ ِ ِ«)٣(. 

َفظهــر  َ َ َ ارتبــاط المعنــى الــشرعي للكفــر بــالمعنى اللغــوي، وأن المعنــى -ِبهــذا-َ َ ََّ ْ ُ ُِّ ِ َ ُّ ِ ِ ِ ِِّ َّ ْ
ِّالشرعي مستمد من المعنى اللغـوي  ِ َ ُّ َ ِ ٌِّ َ ُ َّ ْوإن اخ-َّ ِتلفـت أقـوال العلمـاء في وجـه التـرابط ِ ُِ َّ ََ ُِ ُ ََ َ

ُبينهمــا  َْ ــشرعي -َ ــى ال ــامن في المعن ــة ك ــستر والتغطي ــى ال ــاقهم أن معن ِّبعــد اتف ِ ِ ِ ِ َِّ َ ٌَ َ َّْ ْ َِ َّ َّ ِِّ   ُواالله -َ
ُأعلم َ َ-«. 

¦  ُأنواع ِالكفر(َ ْ ُ، وأقسامه)ُ ُ َ: 
َومما يجب التنبيه عليها  ُ َِ َّ ُ ِ َّ ِ ولو إ-هُنا-ِ ٌ تقاسيم وأنواع -ًجمالاَ ُ ِ ٌمهمة-َ َّ ُِ-: 

                                                 
ِّللأزهـــري-) ٤/٣١٦١ (»ُّتهـــذيب اللغـــة«: ُانظـــر )١( ِ َ ِلابـــن -) ٥/١٤٥ (»ِلـــسان العـــرب«، و-ِ

ُمنظور َ-.  
  ).٤/٣١٦١ (»ُّتهذيب اللغة« )٢(

ُّمعجم مقاييس اللغة« )٣( َ َُ«) ٥/١٩١.(  



 
 
 

١٩٥ 
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ًأولا َّ َالكفر(َّأن : َ ْ ُمنه) ُ ُأكبر، ومنه: ِ ِ َ َأصغر: َ َ)١(. 
ــا ًثاني ُمنــه: ِ ِمــا يقــع بالفعــل : ِ ْ ُِ َ َالعمــل-َ ُ، ومنــه-َ ُمــا يقــع بــالقول، ومنــه: ِ َِ ِ ْ َُ ُمــا يقــع : َ َ َ
ِبالاعتقاد ِ ْ. 
ًثالثا ٌوأنه أنواع: ِ َ ُ ٌتكذيب، واستكبار، : َّ ِْ ٌِ ٌوإعراض، وشك، وجحودَ ُ ُ ٌّ َ ٌ)٢(. 
ًرابعا ِأن الوصف النوعي بالكفر : َ ْ ُ ََّّ ِ َّ َ ْ َمن فعل كذا فقـد كفـر، أو(-َ ََ َ ََ َ ٌفهـو كـافر: َ ِ  لا -)ُ

ٌيلزم منه أن كل فاعل لهذا فهو كافر ُِ ِ ِ ُِ َ ٍَّ َّ ُ ُ ََ. 
ٍإذ لا بد من تحقق شروط  ُِ ُ ِ ُّ َ َْ َّ ِللحكم على -ُ ْ ُ ْ ِالشخصِ ْ َ، وانتفاء موا-َّ ِ ِ َنعْ ِ)٣(. 

ِوشرح ذلك  ُ ْ ُوتفصيله-َ ِ ُ يطول-َ ُ َ ... 

W 
  

                                                 
ِ ويعبر بعض العلماء عـن ذلـك )١( ِ ُ ِّ َُ َ ِ بقـولهم-ًأحيانـا-ُُ ِ َ ٌّكفـر اعتقـادي: (ِ ِ ِ ٌ ْ ٌّكفـر عملـي: (، و)ُ ِ َ ٌَ ْ كمـا -) ُ

َتقدم َّ َ ً تعليقا-َ َ-! 
ْوهو شيء غير الذي يليه؛ فتنَبه   ََّ َ ِ ِ ّ ُ ٌَ ْ َ ُ.  

ِمدارج السالكين« )٢( َّ َِ«) ١/٣٤٦.(  

َانظــر كتــاب  )٣( ُالتكفيــر وضــوابطه«ُ ِ َ ِ ٌّ؛ فهــو مهــم، وكتــابي )٢٩٠-٢٥١ص (»َّ ُِ التبــصير بقواعــد «ُ
  ).٣٧-٣١ص (»التكفير



 
       

 

 ١٩٦ 
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 
ـــن وزن العمـــل ـــلاه م ْوي َ َ َ ُ َِ ْ ِ َ ـــــل  ْ ـــــدي وش ْوبحـــــره عن َ َ ُ ِْ ِ ُ َ  
ّقـــد غـــاض طاميـــه وقـــل َ ََ ِ ِ َ َ َفمــــــا  ْ ــــــع)١(َ ــــــرى في منب ِ ت َ ْ ََ َ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ِ ُ َّ: 
ُيقول ُ َإني لأخاف االله : َ ُ َ َ َ َ عنـد وزن الأعمـ-تعالى-ِّ ِ ْ َ َ ِيـوم القيامـة-ِال ِ َِ َ ُ؛ فالأعمـال -َ َ

ٌالصالحة عنـدي قليلـة؛ فهـي  َُ َ ِ ِ َِ ٍمـن جهـة-َّ َِ ُ كبحـر نقـص مـاؤه -ِ َ ْ َُ َ َ ٍ ُالمفتـرض زيادتـه-َ ُ َ ِ ُ َ َُ- ،
ِوقل؛ ولا منبع يمده ويعطيه  ِ ْ ُ َ َ َُ َُّ ُ َْ َّ ُويزيده-َ ُ ِ ُ؛ فما فائدته؟-َ ُ ََ ِ َ! 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ:  
ُويلاه(*  ُّوهري في َقال الج؛ )َْ ِ ِالصحاح«َ ِّ«) ٥/١٨٤٦:( 

ٌويل(« ْ ُكلمة مثل ): َ ِ ٌ ََ ٍويح(ِ ُ؛ إلا أنها كلمة عذاب، يقال)َ ُ ٍ َ ُ ََ ِ َّ ُويله، و: َّ َْ ِويلك، وويلي: َ ْ َْ ََ َ. 
ِوفي الندبة َ ْ ُويلاه: )٢(ُّ َْ!«. 

ُّونقل العسكري في  َِ َ ََ ُالفروق«َ ُعن سيبويه قوله) ٥٧٩ص (»ُ َ َ َ َ ْويح(«: ِ ِزجـر ل): َ ٌ ْ مَـن َ
ِأشرف على الهلكة، و َ َ َ َ َ ْ ٌويل(َ ْ َلمن وقع فيها): َ ََ َ ِ«. 

                                                 
ٍ وفي نسخة)١( َ َكما: (ُ َ.(  

ُالندبة؛  )٢( َ ْ ُالاستصراخ بـالمفقود، أو مـا أقـيم مقامـه : هيُّ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ُ ُ ِعلـى جهـة التفجـع، أو التوجـع-ْ ُِّ ُّ ََّ َّ ِ ؛ لا -ِ
ِلأن يجي ُ  .بَْ

ِشرح ألفية ابن مالك«كما في    ِِ َّ ِّللشاطبي-) ٥/٣٧٦ (»َ ِ ِ َّ-.  



 
 
 

١٩٧ 
      

ِالفــائق«وفي  َّللز-) ٤/٨٥ (»ِ ِّمخــشريِ ِ َ ْ َّ نقــلاً عــن الفــر-َ َ ْ َالويــل(َّإن «: -ِاءَ ْ ُكلمــة ) َ ََ ِ
ٍشتم ْ ُ، ودعاءَ ٍ سوءُ ُ«. 

ُويلاه(فَـ َإذن- )١( )َْ ِ في الشعر-ِ ْ ِللندبة (-ُ هنا-ِّ َ ْ ُّتوجعا وتفج-) ُّ ً ُّ ََ َ  .-عًاَ
ُومنه ِقول الشاعر: ِ ِ َّ ُ َ: 

ْويلاه إن نظرت ََ َ َ ْ ُ ْ وإن هي أعرضتَْ َ َ َ َ ِ ْ       وقـْ ُــع السهــام ونزعَ َ َْ َ ِ َ ُهــن ألـــيـمِّ ِ َ َّ ُ 

َكما في  َالتمثيل والمحاضرة«َ َُ ِ ِّللثعالبي-) ٢٩٥ص (»َّ ِ ِ َِّ-. 
َوشل(*  ُّقال الحميـري في ؛ )َ َِ ْ ِ ِشـمس العلـوم ودواء كـلام«َ َ َِ َ ُُ ِ ُ العـرب مـن الكلـومْ ُ ِ ِ َ َ« 

)١١/٧١٧٠ :( 
ُالوشل« َ ُ الماء القليل:َ ِ َ ُ. 

ِقــال بعــض العــرب  َ َ ُ َ ِفي وصــف بــلاد الهنــد-َ ِ ِِ ْ َماؤهــا وشــل، وتمرهــا دقــل«: -َ ََ َُ ْ َ ُ)٢( ،
َولصها بطل َ َ ُّ ِ«. 

ُومنه ِقول الشاعر: ِ َّ ُ َ: 
ِملك كسرى تغن ِْ ُ َ ْ ُُ َي عنه كسرة      وعن البْ َِ ٌ َ ْ ِ ِحر اجتـزاُ ْ ْء بالــوشلِْ َ َ ٌِ 

ِّلامية ابن الوردي«ِوهو من  َ َِّ ِ ِْ ِالشهيرة-) ٣٣رقم  (»ِ َ ِ َّ-. 
                                                 

ُ وأما حديث )١( ِ َ ٌويل«َّ ْ َّواد في جهنم: َ َ َ َعلى اشتهاره بين النَّاس- »...ٍ ْ َ ِ ِِ ُّ؛ فهو ضعيف لا يصح-!ْ ُِ َ ٌ َ: 
ُّرواه الترمذي    ُِ ِ ُ، والحاكم )١١٧١٢(ُ، وأحمد )٢٥٧٦(ِّ َ، وابن حبـان )٣٨٧٣(ِ َّ  عـن )٧٤٦٧(ُِ

ِّأبي سعيد الخدري  ِ ْ ُ ٍ ِ َ ِ ِبسندَ ضعفه الإمام ابن كثير في -َ ٍَ ُ َُّ َُ َ َ ِتفسيره«ِ ِ  .-)٨/٢٦٦(، و)١/٣١٢ (»َ
ْ أي)٢( ِرديء: َ َ.  



 
       

 

 ١٩٨ 
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َوانظر شرحها  ْ َ ْفتح الرحيم الرحم«ُ ََّ َِّ ِ ْ ِّقناويلِْل-) ١٩٣ص (»نَِ ِ َ ِ-. 
َقــال ابــن قتيبــة في ؛ )َغــاض(*  َ ْ َُ ُ ِغريــب الحــديث«َ ِ َ ِ ِ ُغــاض المــاء، «): ١/٥٦٥ (»َ َ

ًيغيض، غيضا ُْ َ ِ َإذا نقص: َ َ ََ«. 
َغيض«و َإذا فعل به ذلك: ِ ِ ِ َِ ُِ ِمجمل اللغة«كما في - »َ َ ُّ َ ِلابن فارس-) ١/٦٨٩ (»ُْ ِ-. 

ُومنه ِقول االله : ِ  .]٤٤:هود[   ))١(Â Ã(: -تعالى-ُ
ُومنه  َكذلك-ِ ِ قول الشاعر-ِ َّ ُ َ: 

ـــــــا لا تطـــــــالعني ِوأخطـــــــأتني المناي ِ ُِ َُ َ ْ َْ َ َ َ ـــشبا  َ ـــي ن ـــركن ل ـــم يت ـــرت ول ـــى كب َحت َ ََ َ ِ ْ َُ ْ ْْ ُ ََّ َ ِ  
ـــضبت ـــذي ن ـــل كال ـــد طفي ـــت بع ْوكن َ َُ َْ َ ِ َّ ٍ َ ُ َ ــسيول وغــاض المــاء   ُ ــه ال ُعن ََ ُ َُّ َ ُ َفانقــضباُ َ َ َْ)٢(  

ِطاميه(*  ِ ُقال ابـن منظـور في  ؛)َ َ َلـسان العـرب«ُ َ َطمـا«): ١٥/١٥ (»ِ ُ المـاء يطمـوَ ُ َْ َ 
ِ  طمــوا، ويطمــي طميــا ُِ ْ َُ َارتفــع، وعــلاَ؛ ومــلأ النهــ: ُ ََّ َ َ َ َْ َ َ، فهــو رََ َ وكــذلك،)ٍطــام(ُ َإذا امــتلأ : ِ َ َ ْ

ُالبحر، أو النهر، أو البئر ُ ُْ ِ ْ ْ ََّ« . 

                                                 
َأشار بهاتين اللفظتين إلى« )١( َِّ ِْ َْ َ َ ِ َ َ ِانقطاع مادة الماء من مطر السماء، ونبـع الأرض، وذهـاب المـاء : َ ِ ِِ ِ ََ َْ َّ َِ ِْ ََّ ِْ ِ ِ ِ

ُن حاصلاً على وجه الأرض قبل الإخبار؛ إذ لو لم يكن ذلك لما غاض الماءّالذي كا َ َْ َ َ َ ََ ِ ُِ ْ َ ََ ِ ِ ْ ْ َِ َ ِ«. 

ثر، وبيان إعجاز القرآن«كما في    ُتحرير التحبير في صناعة الشعر والنَّ ْ َِ ِ َ ِ ِ ِّ ِ َ ِ ِ ِلابـن أبـي -) ٢٠٢ص (»َّ َ ِ
ّالإصبع العدواني البغدادي َ َ ُ ِْ ِّ ْ-.  

ِالكامل في التار« )٢( َّ ِلابن الأثير-) ٣/٤٩٤ (»يخِ َ ِ-.  



 
 
 

١٩٩ 
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ُومنه ِقول الشاعر: ِ َّ ُ َ: 
ْفللفل ُْ ِ ٌك في طامي العباب تحدرَ ُّ ََ َ ُِ ِ ُ      وللعيس في بحر السراب رسوبِ ُْ ُ َ َِّ ِ َِ ِ ِْ)١(  

¦  وزن أعمال العباد ِ ِ ِ َ ُ ْ ِيوم القيامة-َ َِ َ َ-: 
ُّقال الإمام البغوي َِ َ ِمعالم التنزيل« في ُ َّ ِ ِ ِفي تفسير قول االله-) ٣/٢١٥ (»َ ِ ِ ِ : -تعالى-َ

)h i j k l m n o p q .s t u 
v w x y z { | }(   ]٩- ٨:الأعراف[: 

ُقال الأكثرون« َ َ َأراد بـه وزن الأعمـال بـالميزان، وذاك أن االله : َ َّ َ ََ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُ ينـصب -تعـالى-َِ ِ َ
ًميزانا َ له لسان وكفتان؛،ِ َّ ٌِ ِ ُ ِ كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغربَ ِ َِ َِ ْ َُ ْ َ ِ ْ َ َِّ ٍ ِ ُّ. 

ُواختلفوا في  َ َ ِكيفية الوزن(ْ ْ َ َِّ ِ ُ، فقال بعضهم)َ ُ َ ِتوزن صحائف الأعمال: َ َ ُ َ ُ َُ. 
َوروينـا ِّ ِأن رجــلا ينــشر عليــه تــسعة وتــسعون ســجلا، كــل ســجل مــد البــصر، «: ُ َ َ ُ َ َُّ  ًَ ُ ٍَّ ُِّ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ ٌَّ َ ُ

ِفيخرج له بطا ُ َ ُ َ ِقة فيهاُْ ٌ ُشهادة أن لا إله إلا االله، : (َ َّ َ ْ ُ َ ُأن محمدا عبـده ورسـولهوَ ُ ُ َ َّ ُُ ْ َُ ً ُ، فتوضـع )َّ َ ُ
ُالسجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة َُ ُ َ َ َِ ِِ ِ ٍ ِ ٍ َِ ُ َّ ُ َِّ ِِّ َِّّ َّ«)٢(. 

َوقيل َتوزن الأ: ِ ُ   :ُشخاصَُ
ِوروينا عن رسول االله  ُ َُ ُ أنه صلى الله عليه وسلمِّ ِليأتي الرجـل العظـيم الـسمين يـوم القيامـة«: َقـالَّ ِ ِ ِ َِ َ َّ ُ َّ ََ ُ َ ُُ َْ، 

                                                 
َّالنُّكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية« )١( َِّ ِِ َ ُ ْ َِ َ ِّلنَجم الدين اليمني-) ٦٥ص (»َ ِ َِ َ ِْ ِّ ِ-.  
ُّرواه الترمــذي  )٢( ُِ ِ ِّ َ، وابــن ماجــه )٢٨٢٩(َ ــان )٦٩٩٤(، وأحمــد )٤٣٠(ُ َّ، وابــن حب   عــن ) ٢٢٥(ُِ

ْعبد االله بن عمرو  َ ِ ٍبسندَ صحيح-ِ َ ٍ َ-.  
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ٍفلا يزن عند االله جناح بعوضة َ ُ َ ََ ِ َ َُ ِ َ«)١(. 
َوقيل ُتوزن الأعمال: ِ َ ُ َّروي ذلك عـن ابـن عبـاس- َُ ََ ِ َ ِ ِ ِ فيـؤتى بالأعمـال الحـسنة :-ُ َ َ َ ُِ َ َ

ٍعلى صورة حسنة، وبالأعمال السيئة على صورة ِ ٍ ٍَ َّ َُ ِّ َ َُ ِ َ ِ قبيحة، فتوضع في الميزانَ ِ ٍُ ََ ُ ِ َ. 
ِوالحكمة في وزن الأعمال َ ِ ْ َ ُ َ ِامتحان االله عباده بالإيمان في الدنيا، وإقامـة: ِ ِ َِ ُّْ ِ ِ ُ َ ِ ِ الحجـة ُ َّ ُ

َعليهم في العقبى ُ ِْ َ َ. 
)l m n(ٌ؛ قال مجاهد ِ ُ ُحسناته، : َ ُ َ َ)po q(   

 .]٨:الأعراف[

)s t u v w x y z { | }(   
ُجحدونيَ: ]٩:الأعراف[ َ ْ. 

ــو بكــر  ــال أب ٍق ْ َ ُ ــه-َ ُرضــي االله عن ُ ُ حــين حــضره المــوت -َ َ َُ َ ََ ــن -ِ ِفي وصــيته لعمــر ب َ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِ
َّالخطاب  ُإنما ثقلت مـوازين مـن ثقلـت موازينـه : (-ڤَ ُ ِ َِ َ ََ َُ َ ُ َُ ِيـوم القيامـة-َّ َِ َ ِباتبـاعهم : -َ ِّ

ِالحق في الدنيا، وثقله  ِِ َ ُّ َّ َّعليهم، وحقَ ُ ِْ َ ُ لميزان يَ ٍ ِ ُّضع فيه الحقوِ َ ُِ ِ ًغدا- َ ِ أن يكون ثقيلاً-َ َ َ ُ َْ. 
ْوإنمــا خفــت َّ َ َ ُ مــوازين مــن خفــت موازينــه َّ ُ ِ َِ َ َْ َّ َ ِيــوم القيامــة-ُ َِ َ َباتبــاعهم الباطــل في : -َ ِ ِِ ِّ

َّيا، وخفته عليهم، وحقُّالدن ُ ِْ َ َ ِ ِ ُ لميزان يوضع فيه الباطل َِّ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ًغدا-ٍ ً أن يكون خفيفا-َ َ ُ ِْ َ َ()٢(. 
ِفإن ق َقد قال: َيلْ َ :)l m n(   ذكر بلفظ الجمع، والميزان واحد؟ ٌ ِ ِ ِ ُِ ُِ ْ ََ َ ِ! 

                                                 
ُّ رواه البخاري )١( ُ ُِ ٌ، ومسلم )٤٧٢٩(َ َعن أبي هريرة) ٢٧٨٥(ُ َ ُ ِ َ.  
َ رواه أبو نعيم في )٢( ُُ ُ ِحلية الأولياء«َ ِ َِ َ َمعرفة الصحابة«، وفي )١/٣٦ (»ْ َّ ِ َ ِ َ، وابن أبـي شـيبة )١/٣٥ (»َ ََ ْ ُِ َ

ِمصنَّفه«في  ِ ُ«) ٣٤٤٣٣.(  



 
 
 

٢٠١ 

َقيل ِيجوز أن يكون لفظه جمعا، ومعناه واحد؛ كقوله: ِ ِ ِْ ُ ً َ َُ ُ َ ُ َْ ٌ َ ْ ُ َ ََ ُ :)q r(   

  .]٥١:المؤمنون[
َوقيل ٌلكل عبد ميزان: ِ ُِ ٍ ِْ َ ِّ.  
َوقيل ٍالأصل ميزان واحد عظيم، ولكل عبد: ِ ِ ِ ِْ َ َِّ ُُ ٌٌ ٌ ِ فيه ميزان معلق بهَ ِ ِ ٌِ َّ ُ ٌ.  
َوقيل َّجمعه؛ لأن : ِ ُ َ ِالميزان يشتمل على الكفتينََ ْ َ ََّ َِ ِ ُِ ْ ِ والشاهدين،َ ْ َ ِ ِ واللسان، ولا ،َّ ِّ

َيتم الوزن إلا باجتماعها ْ َِ ِ ِّ ُ ْ ُّ َ«. 
ُّقال القرطبي في  ِ ُ َالتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة«ُ ُ َ َِ ِِ ُ َ ْ ِ َّ«) ١/٧١٥ :( 

ْوإذا ان« ُقضى الحسابَ ِ َ ْ كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجـزاء، فينبغـي أن :َ َ َّ ُِ َ َ َ َ َ ُ ْْ ِ ْ ِْ َ َ َ
ِيكون بعـد المحاسـبة، فـإن المحاسـبة لتقـدير الأعمـال، والـوزن لإظهـار مقاديرهـا؛  ِِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُِ ِ َ َّ َ ُْ َ َ َِ َ َ ََ َ َ

ِليكون الجزاء بحسبها َ َُ َ ََ ُ ِ«. 
ُالميزان(و ٌّميزان حقيقي) ِ َ ٌ ِ : 

ُروى سلمان، قالفقد  َ ُيوضـع الميـزان «: ََ ِ ُ َ ِيـوم القيامـةُ َِ َ ُ وزن فيـه الـسماوات  فلـو؛َ َّ ِ َ ِ ُ
ْ لوسعتُوالأرض َ َِ ُ، فتقول الملائكةَ َ َ ُ ُ ُيا رب لمن يزن هذا؟ : َ ِ َ َ َِ ِّ 

ُفيقول االله  ُ ُ ِلمن شئت من خلقي: -تعالى-َ ِ ِْ َ ُ َ.  
ُفتقول الملائكة َ َ ُ ُ َسبحانك: َ َ َّ ما عبدناك حق؛ُ َ َ ََ ِ عبادتكْ َِ«)١(. 

                                                 
ُّ رواه الآجري في )١( ُ ُِّ َالشريعة«َ ُّلكائي في ، واللاَّ)٨٩٤ (»َّ ِ ِشرح أصول الاعتقـاد«َ ِ ُ ِ ُ، وابـن )٢٢٠٨ (»َ

ِّالأعرابي في  ِ َالمعجم«َ ُ«) ١٨٢٧.( 
ُّقــال شــيخنا الإمــام الألبــاني في    ِ ُ ُ ِالسلــسلة الــصحيحة«َ ِ َِ َّ َ ُوإســناده صــحيح، ولــه «): ٢/٦١٩ (»ِّ َ ٌ ُ ُ

= 
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ُسبحانه-ُواالله  َ ُ يقول-ُ ُ َ :): ; < = > ? @ A B C 
D E F G H I J K L M N O(   ]٤٧:الأنبياء[. 

َوقال الحافظ ابن حجر في  َ ُ ُ ِفتح الباري«ِ ْ ُما ملخصه-) ١٣/٥٣٨ (»َ ُ َّ َ ُ- : 
َقال أبو إسحاق« ُ ُ الزجاجَ َّ ِأجمع أهل السنة على الإيمان بالميز«: َّ ِِ ِ َّ ُّ ُ َ َان، وأن أعمال ََ َ َّ ِ

ٌالعباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان َ َّ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ ِ وكفتان، ويميل بالأعمال،َ َ ُ ِ َِ ِ َ َّ. 
ُوأنكرت المعتزلة الميزان، وقالوا ََ َِ ُِ ِ َ ُْ َ ِهو عبارة عن العدل: َ َ ٌ َ ِ ُ ! 

َفخالفوا الكتاب والسنة؛ لأن االله أخبر أنه يض َ ُ َّ َ َُّ َْ َ َ َّ َُ َّ ِ َع الموازين لوزن الأعمـال؛ ليـرى َ ََ َ َ ُِ ِِ َ ِ ْ ِ
ًالعباد أعمالهم ممثلة َ ََّ َ ُ ُ َُ ِ ليكونوا على أنفسهم شاهدين؛ِ ِ ِِ ِ ُ ُُ َ. 
ــورك ــن ف ــال اب َوق ُ ُ ــزان: َ ــة المي َأنكــرت المعتزل َِ ُ َ ِ َ ُ َ ــراض ؛َ ــى أن الأع ــنهم عل ــاء م َ بن َ َّ ُ ً ِ

ِيستحيل وزنها؛ إذ لا تقوم بأنفسها ُِ ُ َ َْ ُ ُ ْ َ ُ َ!! 
َوقد ذهب َ َّ بعـض الـسلف إلـى أن َ ِ َ َّ َالميـزان(ُ َالعـدل والقـضاء: (َبمعنـى) ِ َ، وعـزا )َ َ

ِالطبري القول بذلك إلى مجاهد ُ َ ِ َ َ َُّّ َِ! 
ُوالراجح ِ ُما ذهب إليه الجمهور: َّ ُ ُ َِ َ َ. 

َوذكر  ِ ُالميزان(ُ ِعند الحسن، فقال) ِ َ َ ٌله لسان: َ ِ ُ ِ وكفتان،َ َّ ِ«. 
ِوقال شيخ الإسلام في  ُمجموع الفتا«ُ  ): ٤/٣٠٢ (»وَىَ

ُالميزان« ُ هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير :ِ َ ُ َ ِ ُ َ ُ ْالعدل(ُ َ؛ كما دل على ذلك )َ ِ َّ َ
                                                 

= 
ِحكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي ْ َّ َ ُِ َ ُِ ِ ُ ُ ُ َّ ُ ْ«.  
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ِالكتاب والسنة، مثل قوله  ِ ِ ِ َِ ُ َّ ُّ  Ê( ،]٨:الأعراف[   )l m n(: -تعالى-ُ
Ë Ì( ]وقوله]١٠٣:المؤمنون ،ِ ِ :): ; < = >(   

 .]٤٧:الأنبياء[
ْالصحيحين«وفي  َ َ، أنـه قـالصلى الله عليه وسلمِّنبـي  عن ال)١(»َِّ ُ ِّكلمتـان خفيفتـان علـى اللـسان، «: َّ ِ َِ ِ َ َ ِ َ

َّثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن ِ َِ َِ ِ ِ ِسبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم: َ ِ َِ َِ َِ َُ ُِ«. 
ُوقال عن ساقي عبد االله بن مسعود َ ِ ِ ِ َ ْ ُلهما في الميزان أثقل من أحد«: َ ُ َِ ُِ ََ ِ َ ُ«)٢(. 

ُثالهَوأم-وهذا  ِ مما يتبـين أن الأعمـال تـوزن بمـوازين بهـا رجحـان الحـسنات -ُ َ ُ َ ََّ ْ َ ُ َّ َُ ُ ُ َِّ ِِ َ َ َ َ َ
ِعلى السيئات  ِّ  .-َوبالعكس-َّ

ِفهو ما به يتبين العدل، والمقصود بالوزن ْ َ ُ ُ َ ُ َّ ََ ُ َ َ ِ ُالعدل : ِ ُّكموازين الدنيا-َ ِ ِ َ-. 
َوأما كيفية تلك الموازين؛ فهو بمنزلة كي ُ َِ َِ ِ َ َ َُّ َِّ ِفية سائر ما أخبرنا به من الغيبَ ُْ ََّ ِ ِ ِِ َِ ْ ِ«)٣(. 

ُّوقـــال القرطبـــي في  ِ ُ َالتـــذكرة«ُ ِ ُقـــال علماؤنـــا«): ١/٧٢٤ (»َّ ُولـــو جـــاز حمـــل : ُ َْ َ َ
ِالميزان( ِّعلى ما ذكروه؛ لجاز حمل الصراط على الدين الحق) ِ َ ِّ َ َ ُِ ِّ ِ ُ ََ ُ َ ِوالجنة والنار على ! َ َّ َِّ َ

َما يرد على الأرواح دون ُ ُِ َ ِ ِ الأجساد من الأحزان والأفراحَ َ َِ ِ ِّوالـشياطين والجـن علـى ! ِ ِ ِ ِ َّ
ِالأخلاق المذمومة ُ َ ِ ِوالملائكة على الق! َ ِ َ ِوى المحمودةَ َ َُ َ!! 

                                                 
ُ رواه )١( ُّالبخاري َ ٌ، ومسلم )٦٤٠٦(ُِ َعن أبي هريرة) ٢٦٩٤(ُ َ ُ ِ َ.  
ُ رواه أحمد )٢( َ ُ ُّ، والبخـاري في )٩٢٠(َ َالأدب«ُِ َالمفـرد-) ٢٣٧ (»َ َّ، وابـن حبـان -ُ ٍبـسندَ ) ٧٠٦٩(ُِ َ

َحسن َ.  
ِجامع المسائل«ُ وانظر )٣( َّ المجموعة السابعة-١/٣٢ (»ِ ُله-) ُ َ- $-.  
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ُكله-وهذا  ُّ ُ فاسد؛ لأنه رد لما جاء به الصادق-ُ ِ ِ ِ َِّ ٌَّ َ َ ُ َّ ٌ. 
ِالــصحيحين«وفي  ْ َ ِفيعطــى صــحيفة حــسناته«: »َِّ َ َُ َ َْ َ ــ)١(»َ ــك ي َ؛ وذل َ ــزان ِ ِدل علــى المي ِ ُّ ُ

ِالحقيقي، وأن الموزون صحف الأعمال َ ُ ُ ُ ََ َُّ َ ِّ«. 

¦  حول َ  ):ِالميزان(ِلـ) ِّاللسان(َ
ِأكثر كلام العلماء في ُ ِ َ ُ َ ِ إثبات َ َفقط-) ِالميزان(ِ ِ كما في -َ َ ْمتن «َ ِالعقيـدة َ َِ َّالطحاويـةَ ِ َّ« 

ْرقم( ِوغيره- ) بتحقيقي-٨٢: َ ِ ْ َ-. 
ْووقع ذكـ ِ َ ِلـسانه(رُ ََ ِ َفي كـلام بعـضهم؛ كمـا قـال ابـن قدامـة في ) ِ ََ َ ُ ُ َ ِ ِ َ ِلمعـة الاعتقـاد«ِ َ ْ ُ« 

ْرقم( ِوللميزان كفتان ولسان«): ٦١:َ ِ ِ َِّ ُوغيره- »..ِ ْ َ-. 
َِ ولم أر دليلاً خاصا  َ َْ ِبعد البحث-َ ْ َ َْ ِ على إثبات -!َ ِاللسان(ِ ِّ.( 

َنعم؛ نقل الحافظ ابن حجر في  َ ُ َُ َِ َ َ ْالفـتح«َ َّعـن أبـي إسـحاق الزجـاج ) ١٣/٥٣٨( »َ َّ ِ ِ َ
َإجماع أهل السنة على ذلك ِ َِ َّ ُّ ِ َ َ ِ. 
ُفإن صح هذا الإجماع  َّ َِ ْ ِفضلاً عن دليل لم أقف عليه-ِ َ َ ٍ َ ْ ٌ؛ فالقول به واجب-)٢(َ ِ ِ ِ ُ. 

ِومن مسائل  َ َّكتاب التوحيد«ِ َّباب فضل التوحيد(في - »ِ ِ ْ َ ِ للشيخ الإمام -)٦ص) (ِ ِ َّ
ِمحمد بن عبد  َّالوهابِِ َّمعرفة أن الميزان له كفتان«: -َ َّ َِ ُِ َ ِ ُ؛ فلم يذكر »َ َ  ).ِّاللسان(َ

َوسبق كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في  َ ََّ َ ََ ِ ِ ِ ُ َمجمـوع الفتـاوى«ََ حَـول ) ٤/٣٠٢ (»َ

                                                 
ُّ رواه البخاري )١( ُ ُِ ٌ ومسلم ،)٤٦٨٥(َ َعن ابن عمر) ٢٧٦٨(ُِ َ ُ ِ.  
)٢( )¦ §  ̈© ª(.  
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ِالميزان( َوأما كيفية تلك الموازين؛ فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنـا «: ، قال)ِ ْ َ َ َِّ ْ ُ ِ ِِ ِ َِّ ُ ََّ ََ ِ ِبـه مـن َ ِ ِ
ِالغيب ْ َ«.  

ــر  ــذكرة«ُوانظ َالت ِ ْ ــي-) ٧٣٥-٢/٧١٥ (»َّ ِّللقرطب ِ ُ ُ ــسنة«، و-ِ َّشــرح ال ُّ ْ   ) ٤٢ص (»َ
ِّللبربهاري- َِ َ ْ ِّشرح قصيدة ابـن القـيم«، و-ِ َ ِ َلابـن عيـسى-) ٢/٥٩٣ (»َ ِ مَقـالات «، و-ِ

ِّالإسلاميين ِّلأبي الحـسن الأشـعري-) ٤٧٢ (»ِ َ َِ َ ََ ِ َالإبانـة الـصغرى«، و-ِ ُّ  -١٠٨ص (»َ
ـــي ـــة-) ِبتحقيق ـــن بط َلاب َّ َ ـــسنية«، و-ِ ـــوار ال ـــوائح الأن َّل ِ َّ َ ـــسفاريني-) ٢/٣٩ (»َ ِّلل ِ ِِ َّ َّ- ،

ــواء والنحــل«و ــل والأه َالفــصل في المل َِّ ِ َ َ ِ ــزم - ٤/٥٤ (»ِ ــن ح ــد اب ــي محم ــام أب ٍللإم ْ َ ِ ّ
ِّالأندلسي  ِ ُ ّمهم-) -$-َ ُِ-. 

ُوللحــافظ ابــن ناصــر الــدين الدمــشقي كتــاب ِ ِ ِ ِ ِِّ ْ َ ِّ ِِّ ِِ ــزان يــوم «: ِ ِمنهــاج الــسلامة في مي َ ِ ِ َِ َّ
َالقيامة ٌمطبوع- »ِ ُ َ-. 

ِّوللشيخ مرعـي الكرمـي الحنبلـي ِِّ َ َْ ِ ِ ِْ ْ ََ ِ ِتحقيـق البرهـان في إثبـات حقيقـة الميـزان«: َّ ِ َِ ُِ َ«   
ٌمطبوع - ُ  .-ًأيضا-َ

W 



 
       

 

 ٢٠٦ 
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 
ـــــــنم ُواعترضـــــــت جه ََّ ْ ََ َ ْ ـــــــــضطرم  ََ ـــــــــا ت ُوناره ُِ َ ْ َ َ ََ  
ــــرم ــــا المج ــــب فيه ُوك ُ َِ ْ َّ َِ ــــار ابلعــــي  ُ ــــا ن ــــل ي ِوقي َِ َْ ُ َ َ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ ِ َ: 
َن جهنم ِإ َّ َ َ ِجاءت لأهلهاَّ ِ ُّ وأربابها، تجد َ ِ َ ِ ْ ِفي إحـضارهم إليهـا، وجلـبهم لهـا؛ فهـي َ َِ ََ ْ َِ ِ ِ

ُشديدة اشتعال النيران، عظيمته ُ ُ ََ ِ ِّ ِ ِ ِْ َ.. 
ِفيلقى فيها المجرمون، وتبتلعهم في جوفها،  ْ َ ُ ُ ْ ُِ َ َ َ َُ ُِ ِّحروْ ُ، وهي تقولهاَ ُ َ ِهل من «: ِ ْ َ

ِمزيد   !؟)١(»َ
ِاللهم إنا نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار«...  َّ َِّ َ ُ ُُ ََ َ ّ َّ«)٢(. 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ ُّ ُ ِ َّ: 
ُالأصل في *  َاعترضت(َ ِمن الاعتراض؛ وهو): َ َ ِ ُالمنع« :ِ َ«)٣(. 

َّولكنها  ِ َ بمعنى-هُنا-َ َ َجاءت، وحضرت: ِ ََ َ. 
ُ يقول-َ تَعالى-ُواالله  ُ َ :)A B C D E(   ]١٠٠:الكهف[.  

ُّقال البغوي في  َِ ِتفسيره«َ ِ ًمفسرا -) ٣/٢٢٠ (»َ ِّ َالآية الكريمةهذه ُ ََ َ- : 
                                                 

ُّ رواه البخاري )١( ُ ُِ ٌ، ومسلم )٦٦٦١(َ ٍعن أنس بن مالك) ٢٨٤٨(ُِ ِ ِ َ    .ڤ َ

ُ سيأتي تخريجه )٢( َ   ).٢١٦ص(ِ

ُتاج العروس« )٣( َ ِّللزبيدي-) ١٨/٤٠٨ (»َ ِ ِِ َّ-.  



 
 
 

٢٠٧ 
      

َأبرزنا جهنم « ََّ َ َ ْ ْ ٍيومئذ-َ َ ً للكافرين؛ حتى يشاهدوها عيانا-َ ُ َِّ ِ َِ ِ ُ َ ِ«. 
ُليكـــون ذلـــك أبلـــغ في تعجيـــل الهـــم والحـــزن لهـــم« َ َ ََ َِ َ ِّ ِ ِ َ َ َُ ْ َ َ ِ ِا قـــال ابـــن كثيـــركمـــ- »ِ َ ُ َ 

)٥/٢٠١(-. 
ِّصــحيح البخــاري«وفي  ُ َِ ــي ســعيد الخــدري-) ٧٤٣٩ (»ِ ــن حــديث أب ِّم َِ ْ ُ ٍ ِ ِ َِ ِ ــن -َ  ع
ِالرسول  ُ َضمن حديث- قال صلى الله عليه وسلمَّ َ َثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب«: -ِ َ َ ََّّ ُ ْ َُ َّ َِ ُ ُ«. 

ُتعرض«و َ َتنصب: أي؛ »ُ ْ ُ. 
ٌوروى مسلم  ُ ُ، عن ابن مـسعود، أنـه)٢٨٤٢(ََ َّ ٍ ُ َ ُقـال رسـول االله : َ قـالِ َيـؤتى «: صلى الله عليه وسلمَُ ُ

َّبجهنم  َ ٍيومئذ-ِ َ َ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها-َ ٍ ٍُّ َ َ َُ ُ َُ ٍ َ ِّ ََ ََ ََ َِ ُِ«. 
ـــد وَ ُروى أحم َ ـــسائي في )١٥٩٥٨(َ ُّ، والن ـــصغرى«َّ َال ـــان )٦/٢١ (»ُّ ـــن حب َّ، واب ُِ

ٍبــسند صــحيح-) ٤٥٩٣( َ ٍ َ َ ِ عــن ســبرة بــن أبــي-ِ َ ِ َ َ ٍ فاكــه، قــالَْ َســمعت رســول االله : ِ ُ َ َُ ْ  صلى الله عليه وسلمِ
ُيقول ُ ِإن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه؛ «: َ ِ ُ َْ َ َ َِ َ َ َ ُفقعد له بطريق الإسـلام، فقـال لـهََّّ َُ َِ ِ ِ َِ َ َ ُأتـسلم : َ ِْ ُ َ

َوتذر دينك، ودين آبائـك، وآبـاء أبيـك؟ َ َِ َ ِ ِ ِ َِ َ َُ ِفعـصاه، فأسـلم، ثـم قعـد لـه بطريـق : قـال! َ ِ َِ ُ َ ََ َ ُ َ ََ َُّ َ ْ َ
َلهجرة، فقالا ِ َ ُأتهاجر: ِ ِ َ وتذر أرضك، وسما،ُ ْ َُ َ َ َ َءك َ ِوإنما مثل المهاجر-َ ِ ُ َ َُ َ ِ كمثـل الفـرس َّ َِ ََ َ َ

ِفي الطول َ َفعصاه، فهاجر، قال: قال! ؟-)١(ِّ َ ُ َ ََ ِثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ُهو جهـد : َُّ ْ َ َ
ِنفسال ْ ُ والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكحَّ َ ْ ُ َ ُ ُُ ُْ ِ ِ ُ المرأة، ويقسم المال؟َ َ ُ َّ ََ ُ ُ َفعصاه، فجاهد: َقال! َ َ ُ َ َ«. 

                                                 
ُّ قال السيوطي في )١( ِ ُ ِحاشيته«ُّ ِ ِّسننَ النَّسائي« على »َِ ِالحبل الطويل يشد أحـد طرفيـه «): ٦/٢١ (»ُ ْ َ ْ ََ َ ََّ ُ َُّ َ ُ ُ ُِ

ٍفي وتد  َ ِأو غيره-َ ِ ْ َ ِ، والطرف الآخر في يد الفرس؛ ليدور فيه، ويرعى، ولا يذهب بوجهه-َ ِ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ ُ َِ ِ ُِ َ ََّ ُ«.  
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ُفقال رسول االله  َُ َفمن فعل ذلك منهم، فمات«: صلى الله عليه وسلمَ َ َُ ِ َِ َ َ َ ُكان حقا على االله أن يدخلـه : َ َ ِ ُ ْ َِ  َ
َالجنة، أو قتل ِ ُ َ َّ َكان حقا على االله أن يدخلـه الجنـة، وإن غـرق: َ  ِ َ ْ ْ ََ َّ َ َُ َ ِ ُ َ كـان حقـا علـ: ِ ْ أن ِى االلهَ
َيدخله الجنة، َّ َ ُ َ ِ ٌ أو وقصته دابةُ َّ ُ ْ َ َكان حقا على االله أن يدخله الجنة: ََ َّ َ ُ َ ِ ُ ْ َِ  «. 

َّجهنم(*  َ ُالنار: هي؛ )َ َّ. 
ُّقال أبو بكر الأنباري في  ِ َ َ ُ َّالزاهر في معاني كلمات الناس«َ َِّ َ ِ ِ«) ٢/١٤٦ :( 

َجهنم(وفي « َّ َ ِقولان) َ َ: 
ُنس ُقــال يــو َّأكثــر النو-ُ ُ َ ِّحــويينَ ِ ُجهــنم(: -ْ ِاســم للنــار التــي يعــذب االله بهــا في : )َّ ُ ُ َِّ ُ ّ ِ َّ ٌ

ِالآخرة َِ. 
َوهي أعجمية، لا تجرى ْ َّ َُ ٌ ِ ِللتعريف والعجمة- )١(َ َِ ْ ُ َّ- . 

َوقال آخرون ُ ُجهنم: (َ َاسم ع) َّ ِربي؛ سميت نار الآخرةٌ َِ ُ ِّ َُ ٌّ ِ بهِ ِ لبعد قعرها؛ِ ْ ْ َُ ِ ِ)٢(. 
ِوإنما لم تجر؛ لثقل َ ُِ ِ َ ْ َ ِ التعريف، وثقل التأنيثَّ ِ ِ َِّ َِّ َ«. 

ُتضطرم(*  ِ َ ْ َقال ابن قتيبة في ؛ )َ َ ْ َُ ِغريب الحديث«ُ ِ ُاضطرمت النـار؛ «): ١/٥٦٣ (»َ َ ََّ ِ َ ْ
َالتهبت: إذا َ َ ْ«. 

ِالصحاح«وفي  ْللجو-) ٥/١٧٣٥ (»ِّ َ ِّهريِ ِ ُاشتعلت النار؛ أي«: -َ َّ َ َ َ َاضطرمت: ْ َ َ ْ«. 
ُوالمقصود  ُ ِبالعموم-َ ُ ُشدة: -ُ َّ ِ الشيءِ َّ. 

                                                 
ُلا تنصرف :  أي)١( ِ َ ْممنوعة من الصرف(َ ََّ ُِ ِّكما يعبر عن ذلك بعض اللغويين-) ٌ ُِ ُّ ُ َ ِ ُ ِّ-.  
ِ وقال ابن فـارس في )٢( َمجمـل اللغـة«ُ ُّ َ ِمعروفـة، واشـتقاقه مـن قـولهم ): جهـنَّم(و«): ١/٢٠٨ (»ُ ِ ِ َِ ُ َُ ٌ ُ َ

ْبئر جهنام( ِ ٌ ِ، إذا كانت بعيدة القعر)ِ ْ َ َ َ«.  
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ُومنه ِقول الشاعر: ِ َّ ُ َ: 
ْسفـهُولا ت ِّ َ عـنـد الــورد عَ ِ ِْ ِ ِــطشتها     أحلامنا وشرَ َ َ َُ َ َ ُيب السوء يضطرمْ ُِّ َ ْ َ ِ ُ)١( 

َّكب(*  ُّقال الحميري في ؛ )ُ َِ ْ ُشمس العلوم«ِ ُ َ«) ٥/٥٧٢٣ :( 
ْ كب الشيء لوجهه كبا؛ أي« َ ََّ َّ ُِ ِِ ِقلبه على وجهه، قال : ُ ِ ْ َ َُ َ  0(: -تعالى-ُاالله َ

 .]٩٠:النمل[   )3 2 1

¦  الخوف من ِ ُ َّجهنم(َْ َ َ( : 
ِقال الإمام ابن قيم الجوزية في  َّ ِ ِ ِّ َُ ِمدارج السالكين«ُ َّ ِ«) ٢/٧٥ :( 

َذكر « َ ُسبحانه-َ َ ُ عباده -ُ َ ِالذين هم خواص خلقه-ِ ِ ِْ َّ َُّ ِ، وأثنى عليهم بأحسن -َُ َ َ ِ ِ َ ْ َ
َأعمالهم، وجعل م َ َ ِ ِ ِاستعاذتهم به من النار، فقال : نهاَ َّ ِ ِ ُِ َ  ̧ ¶(: -تعالى-َ

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â.Ä Å Æ Ç(   

 .]٦٦-٦٥:الفرقان[
ُوأخبر عنهم ََ ِأنهم توسلوا إليه بإيمانهم أن ينجيهم من النار؛ فقال : َ َّ َِ ِ ُِ َ ِّ ْ َ ُُ ْ َِ ِ َ ُ َّ : -تعالى-َّ

 :]١٦:عمران آل[   )+ * ( ) ' & % $ # " !(
ُفجعلوا  َ ِأعظم وسائلهم إليهَ ْ ََ ِ ِ َ ِوسيلة الإيمان، وأن ينجيهم من النار: َ َّ َِ ُ َ ِّ َُ ْ ِ ِ َ َ«. 

ٍوقال الحافظ ابن رجب َ َُ ُّ الحنبلي في ُ ِ َّالتخويف من النار«َ ِ  ): ٢٣ص (»َّ

                                                 
َمجالس ثعلب« )١( ْ َ ِ   ).٥٥ص (»َ



 
       

 

 ٢١٠ 
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َالخوف من عذاب جهنم لا يو« َ َّ َُ َ ِ ِنجو منه أحد من الخلقِ ْ َ ِ ٌ َ َُ ُ. 

ُوقد توعد االله  َ َّ َ ُسبحانه-َ َ َ خاصة-ُ ُ خلقه على المعصية؛ قال االله َّ ِ ِ َِ ِ َ ْ  !(: -تعالى-َ

" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3(   

 .]٣٩:الإسراء[

ِوقال في خلق الملائكة المكرمين ِ َِّ ُ ََ َ ِ ْ َ :)T U V W X Y Z [ 
\ ] ^ _ ` a(   ]٢٩:الأنبياء[. 

ــرة َوثبــت مــن حــديث أبــي هري ُ ِ َ ِ ِ ِ َ َ َّفي حــديث الــشف- صلى الله عليه وسلمِّ عــن النبــي ،َ ِ : ، قــال-َاعةِ
َفيأتون آدم« ََ َ َوذكر الحديث- »..ُ َِ َ َ  : ، وقال-َ

ُفيقول آدم.. « ََ ُ َإن ربي قد غضب : ُ ِ َ َ ِّ َ َاليـوم-َّ ْ غـضبا، لـم يغـ-َ َ َ ً َ َضب قبلـه مثلـه، ولـن َ َ َُ ُِ ْ َْ َ
ٍيغضب بعده مثله، وإنه أمرني بأمر ِْ َ ََ ِ َِ ُ َُّ َ ُ ْ ََ َ َ ْ فعـصيته، فأخـاف أن يط،َ َ ْ ُ َُ ُ ْ َ َ َّرحنـي في النـَ ِ َ ُار، انطلقـوا َ ِ َ ْ ِ

ِإلى غيري، نفسي نفسي ِْ َْ َ ِ ْ َ...«)١(... 
َولم يزل الأنبياء والصديقون والـشهداء والـصالحون يخـافون النـار، ويخوفـون  ُ َ ُ َ َ ُِّ ُ َّ َِّ ُ َ ََ ُ َُّ ُّ ِّ َ ِ َ َ

 .»منها
ُّوروى الترمذي  َِ ِ ِّ َ، وابـن المبـارك في )٢٦٠١(َ ُ ُالبـزار ، و)٢٧ (»ُّالزهـد«ُ َّ َ)٩٧١٩ (

ُعن أبي ه َريرة، أن رسـول االله ِ ُ َّ َمـا رأيـت مثـل النـار؛ نـام هاربهـا، ولا مثـل «:  قـالصلى الله عليه وسلمَ َِ ُِ ِ َِ ََّ ُ َ

                                                 
ُ رواه أحمد )١( ُ َالكبرى«ُّ، والنَّسائي في )٩٦٣٣(َ ْ ُ«) ١١٢٨٦ .( 

ِصحيح«في : ُوالحديث ّ البخاريَ ٌ، ومسلم )٢٣٣٤٠ (»ُِ ِبنَحوه ) ٣٢٧(ُ ِ ْ   .ڤ -ُعنه-ِ
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ُالجنة؛ نام طالبها َِ َِ َّ«)١(. 
ٌوروى مسلم  ُ َِ َعن ابن عباس، أن رسول االله ) ٥٩٠(َ ُ َ َّ َّ َ َ كان يعلمهم هذا الدعاء صلى الله عليه وسلمِ ُُّ ُ َِّ ُ

ِكما يعلمهم السورة من القرآن- ُ ِ َ َ ُّ ُ َُ َِّ ُ ُ، يقـول-َ ُ ُقولوا«: َ ِاللهـم إنـا نعـوذ بـك مـن عـذاب : (ُ َ ِ َ ِ ُ ُ َ َّ َّ ُ
َجهنم َّ َ َ..(..«. 

W 
 

                                                 
َّسلسلة الأحاديث الصحيحة« )١( َ ِ ِ«) ٩٥٣.(  
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 
ــــد ــــردوس ق ــــة الف ْوجن ََّ ِ ْ َ َ َْ ِ ــــد  ُ ــــن عب ــــت لم ْتزخرف ْ ْ َ ََ َ ْ َ َِ َ  
ْوقـــــام لـــــيلا وســـــجد ًَ ََ ْ ََ ِفـــــي طمـــــره المرقـــــع  َ َّ َ ُ ِْ ِ ِِ  

rالشرح الإجمالي ّ ِ ُ َّ: 
ِوجنة االله  ُ َّ َتعالى-َ ِ بدرجاتها ا-َ َ َ ِلعالياتِ ً متزخرفة، متزينة-َِ ًَ ِّ َ َ َُ َُ ِ تنتظر عباد االله - ِ َ ِ ُِ َ ْ َّعـز -َ َ

َّوجل ُ الذين قاموا بما أوجبه االله ؛-َ ُ َ َ ََ َ ُِ ِ ٍعليهم من طاعات وعبادات، منها -تعالى-ّ ِ ٍ ِ ُقيام : ِ ِ
ِالليل ْ ُ؛ متذللين له -َّ َ ِِّ َ ُسبحانه-ُ َ ِ خاشعين، متواضعين-ُ ِ ِِ َ. 

َالزمـر[   )ª © ¨ § ¦ ¥ ¤(: -تعالى-ُوقد قال االله  ُّ:٧٣[ ،
ُســوق مـــصحوب بــالتكريم، والتــشريف، والإعـــزاز، مــشيعين بمــا يـــشرح «وهــو  َ َّ ٌ ُ َْ َ ُ َ َْ ََ ِ ِ ِِ َّ َِّ ٌ

ٍالصدور، ويسر النفوس؛ كتشييع المحبوب إلى أمر محبوب َ ُِ ُ َ َُّ ْ َ ُّ ُ ٍَ َ ِ َ َُ ُ ُّ َ«)١(. 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ: 
ـــر(*  ْالطم ـــو؛ )ِّ ـــوب : هُ ُالث ـــالي َّ ـــا في -ِالب ـــصحاح«كم ـــار ال ِّمخت   ) ٢٥٩ص (»ُ

ِللرازي- َّ َالنهاية«، و-ِ ِلابن الأثير-) ٣/١٣٨ (»ِّ َ ِ وغيرها-ِ َ-. 
َّالمرقع(*  َ ّالثوب الذي : هو؛ )ُ ُ َعولج بعدما انشق، أو فسدَّ ْ ََ ََ َّ َ ْ ََ ِ ُ. 

ُّوقال الحافظ زين الدين العراقي ِ ِ ِِ ِّ ُ َ ُ)٢(: 
                                                 

َمباحث العقيدة في سورة الزمر« )١( َ ُ َُّ ِ َّلناصر الشيخ-) ٦٨٠ص (»َِ ِ ِ-.  
ُّ كما نقله المناوي في )٢( ِ ُ ُ َ َ ِفيض القدير«َ َ ُّ، والصنعاني في )٣/٢٧ (»َ ِ ِالتنوير«َّ َّ«) ٤/٢٣٤.(  
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ٍلبس المرقـع غيـر واحـد« ِ ُ َ َُ َ ََّ ِ ِ مـن الخلفـاء الراشـدين َ ِ َِّ ِ َ ّكعمـر، وعلـي -ُ ِ َ َ ُ َحـال  -ڤَ
ِالخلافة َِ. 

ِلكن؛ إنما شرع ذلك للتقلل من الدنيا، وإيثار غيره على نفسه ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ُّ َّ َِّ ِِ ِ ُّ ََ َ ُْ. 
ِأما فعله بخلاً عن النفس  ْ َّ ُ ُ ُ ِ ُأو غيره-َّ ِ؛ فمذموم؛ لخبر-َ َ َ ِ ٌ ُ ِإن االله يح«: َ ُ َ َب أن يرى أثـرَّ ََ َ َ ْ ُّ 

ِنعمته ِ َِ ِ على عبدهْ َ«)١(. 
َوكذا  ِما يراه حمقى الصوفية وجهلتهم مـن تقطيـع الثيـاب الجـدد، ثـم ترقيعهـاَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِّ َ ََّ ْ َُ ُُ ُ َ َ َّ ُّ َ ُِ ِ َ :

ِظنا أن هذا زي الصوفية َِّ ُّ ُّ ِ َّ َ  ! 
َو غرور محرم؛ لأنه إضاعوه ِ ُ َّ ٌ َّ ُ ٌ ُ ٍة مال، وثياب شهرةُ َِ ْ ُُ ٍُ«. 

¦  ُعظم ال َ ُجنة ونعيمهاِ ِ َِ َّ َ: 
ُّروى البخاري  ُ َِ َعن أبي هريرة) ٧٤٢٣(َ َ ُ ِ َإن في الجنـة مئـة «:  قـال،صلى الله عليه وسلمِّ عن النبـي ،َ ِ ِ َّ َ َّ

ِدرجــة، أعــدها االله للمجاهــدين في ســبيله؛ كــل درجتــين مــا بينهمــا كمــا بــين الــسماء  ِ ِ ِ ٍَّ ْ ْ ْ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ََ َُ َ َ َِّ ُّ ُ ِ ِ ُ َ
َوالأرض؛ فإذا سألتم االله؛  ُ ْ َ ِ ُفسلوه َ ُ َ ُالفردوس؛ فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنـة، وفوقـه َ َُ َ ِ ِ َِّ ََّ َ َ ََ َ َُ َّ ْ

ِعرش الرحمن َّ ُْ ِ، ومنه تفجر أنهار الجنة)٢(َ َِّ ََ َُّ َُ َ ُ«. 
ــــت وطــــاب نعيمهــــا( َهــــي جنــــة طاب ُ ِ َِ ٌَ ََ ْ ََّ ِفنعيمهـــــــا بـــــــاق ولـــــــيس بفـــــــان  َ ِ َ ْ َُ ٍ ِ َ َ  

                                                 
ُ رواه أحمد )١( َ ُ ُّ، والترمذي )٦٧٠٨(َ ِ ِ ُّ، والطيالسي )٢٨١٩(ِّ ِ ِ َّ، وابن حبان )٢٣٧٥(َّ ، عن )٥٣٩٣(ُِ

ْابن عمرو  َ ٍبسندَ حسن-ِ َ ََ ٍ ِ-.  
ِ وفي هذا الحديث )٢( ِ ٍضمن نصوص كثيرة-َ َ َْ ٍ ُ َ ِ دليل على علـو االله علـى خلقـه، وأنـه فـوق عرشـه-ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ َ ُ َّ ْ ُ َ ٌَ ِ ِّ َ  

َكما ي- َ ِليق بجلاله وكمالهَ ِ ِ َِ ِ ُ-. 
َوانظر ما تقدم    َّ َ َ  ).١٦٨ص(ُ
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ــــــ ـــــة المـــــأوى ومنـ ـــــسلام وجن ْدار ال ََّ َ َّ َُ َ َُ ــــــــسكر   ِ ِزل ع َ ْ َ ُ ــــــــرآنِ ــــــــان والق ِالإيم ُِ ِ  
ُفالــــــــدار دار ســــــــلامة وخطــــــــابهم ُ ِ ٍ َ َ ُ َُ ِفيهــــا ســــلام واســــم ذي الغفــــران  َّ ْ ُ ِ ُ ٌ َ َ ِ() ١(  

ِالجنة هي الجزاء العظيم، والثواب الجزيل، الـذي أعـده االله لأوليائـه«و ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ُ َ َ ََّ َ ّ ُ ِ َّ ُ ُ َ ِ ُ ِ وأهـل ،َّ
ِطاعته ِ. 

ٌوهي نعيم كامل ِ ٌِ َ َ ٌ لا يشوبه نقص، ولا،ِ ْ َ ُ ُ ٌ يعكر صفوه كدرَُ َُ َ ُ َ َ َْ ِّ ُ. 
ُوما حدثنا االله به عنهـا، ومـا أخبرنـا بـه الرسـول  ُ َّ َِ ِِ َ ََّ َْ َ ْ َ ُ َّ يحيـر العقـل ويذهلـه؛ لأن :صلى الله عليه وسلمَ ُْ ُ ُُ َِ َ ِّ َُ

ِتصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َُ َ َ ُّ َُ ََ ِ َّ َ َ َ. 
ِاســتمع إلــى قولــه  ِ َِ ْ َ َتبــارك وتعــالى-ْ ِّحــديث القدســي في ال-َ ِ ِ ُِ ِأعــددت لعبــادي «: -ُ ِ ِ ُ َْ َ

َالصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر َ ِ َ َ َ َْ َ َْ ٌ َ َِّ ٌِ ُ ُ َ«. 
َّثم  َقرأ ُ َ ُاقرؤوا إن شئتم«: ُقال أبو هريرة: وفي رواية(َ ِ ْ ُ َ ْ«( :)p q r s t 

u v w x(   ]١٧:السجدة[« )٢(. 
َّوتظهر عظمة هذا الن ُ َ َُ ْ ََ ُّعيم بمقارنته بمتـاع الـدنيا؛ فـإن متـاع الـدنيا َ ُّ ََ َ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِبجانـب نعـيم -ِِ ِ َِ ِ ِ

ِالآخرة ً تافه حقير، لا يساوي شيئا-َِ ِ ُ ٌٌ ِ َِ: 
َفعن سهل بن سعد الساعدي، قال ِّ ْ ْ َِ ِ ٍَّ َ َِ ُقال رسول االله : ِ ِموضع سوط في الجنـة «: صلى الله عليه وسلمَُ ٍ َِّ َ ْ َُ َ

ِخير من الدنيا وما فيها ُِّ ٌَ ْ«)٣(. 
                                                 

َالكافية الشافية« )١( َِ ِ بتحقيقي- ٢٩٤ص (»َِّ ِللإمام ابن القيم-) ِ ِّ َ ِ ِ-. 
ُمختصر صحيح البخاري«ُوانظر    َ ِّلشيخنا الإمام الألباني -) ١٩٤٩ (»ُ ِ ِ-$-.  

ُّ رواه البخاري )٢( ُ ُِ ٌ، ومسلم )٣٢٤٤(َ ِعن أب-) ٢٨٢٤(ُ َي هريرةَ َ َ ُ-.  
ُّ رواه البخاري )٣( ُ ُِ)٣٢٥٠.(  
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ِذا؛ كان دخول الجنة، والنجاة من النـار ِول َّ َّ َِّ ُِ َ ُُ ُ ِفي حكـم االله وتقـديره-َ ِِ َ ِْ ِ َ هـو الفـلاح-ُ َ ُ 
ِالعظ َيم، والفوز الكبير، والنجاةَ َّ َ َِ َ ََ َ العظمىْ ْ ُ: 

 .]١٨٥:عمران آل[   )¡ � ~ { | } y z(: -تعالى-َقال 
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {(: َوقال

¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
 .]٧٢:التوبة[   )¹

 ª « ¬ ® ̄ ° ± ²(: -ًأيضا-َوقال 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »(   ]١٣:النساء[. 

ٌولا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادلها سعادة ََ ََ ُ َُ ِ ُِ َّ َّ َ عندما يس:َ ُ َ ِاقون معززين مكرمين ِ َّ ُ َُ َ َُ َِ َّ
ًزمــرا زمــرا- َ ً َُ ِ إلــى جنـــات النعــيم-ُ َِّ ْ حتــى إذا مــا وصـــلوا إليهــا؛َّ َ ََ ُ ُفتحــت أبوابهـــا، : َّ ْ َ َ ِ ُ

ِواستقبلتهم الملائكة الكرام يهنئونهم بسلامة الوصول  ُ ُ ُ َ ُ َِ َِ َ ُ َ ُ ِْ َ ْ َُ ِّ ُ ُ َ ِبعدما عانوه مـن الكربـات، -َْ َِ َُ َُ ُ ْ َْ َ
ِوشاهدوه من الأهوال َ ِ ُ ُ َ-: 

)¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² 
³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º(   ]َالزمر ُّ:٧٣[: 

ُطابـــت أعمـــالكم، وأقـــوالك: أي ُُ َُ َ ْ ًم، وعقائـــدكم، فأصـــبحت نفوســـكم زاكيـــة، َ َُ َ َِ ُ ُُ ُ ُْ َ
ِوقلوبكم طاهرة؛ فبذلك استحققتم الجنات َِّ َ ُْ َ ًْ َ ُ ُْ ََ ِ ِ ُ ُ«)١(. 

                                                 
َ كل ما بين القوسين )١( َ َ ْ َ ُّ ِبطولـه-ُ ِ ُ ِ مـن كتـاب -ِ َللـدكتور عمـر -) ١١٥-١١٣ص (»َالجنَّـة والنَّـار«ِ ُ ُّ

َسليمان الأشقر َ َ ُ-$-.  
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َما أجمل ما و َ َْ ِّصح عن بعض أصـحاب النبـيَ ِ َّ ِ ِ َ َّ ٍ لرجـلصلى الله عليه وسلمُّقـال النبـي :  قـال،صلى الله عليه وسلم َ ُ َ ِ :
ِكيف تقول في الصلاة« َّ ُ ُ َ َ  .»؟َ

ُأتشهد: قال َّ َ َ ُ وأقول،َ ُ ِم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النارُالله«: َ َّ َِّ َ َِ ُ ُ َ ََ َ ُ ِّ ِّ؛ أما إنـي لا »َّ َ َ
ٍأحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ ُِ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َُ ُ! 

ُحولها ندندن«: صلى الله عليه وسلمُّفقال النبي  ِ ْ َُ َ ْ َ«)١(.  
ُّوقــال ربنــا   -تعــالى-َّأنــه «: ْ؛ أي]٦:محمــد[   )£ ¢ ¡ �(: -تعــالى-َ

َعرفهــا لهــم، فوصــفها علــى َ ََ َ ُ ِ مــا يــشوق إليهــا؛ ليعلمــوا مــا يــستوجبون بأعمــالهم مــن َّ ِ ِِ َ ُُ ْ َ ِِّ َ ْ ُ ََ َُ َ
ِالثواب، وما يحرمون بارتكاب المعاصي َ ْ ُ َِ ِِ َ َّْ ُ« )٢(. 

¦ فضل قيام الليل ِ َّ ُِ ِ ْ َ: 
مة البهوتي في  ُّقال العلاَّ ِ ُ ُ َُ َ ِالروض المربع«َ ْ ُ  ): ١١٧ص (»َّ

ِوصــلاة الليــل أفــضل مــن صــلاة( َِ َُ ََّ ِ ــه ُ ــار؛ لقول ِ النه ِ َِ ِ ــصلاة «: صلى الله عليه وسلمَّ ــضل ال ِأف َّ ُ َ ــد -َ َبع ْ َ
ِالمكتوبة َ ُ ِ صلاة الليل-َ َّ ُ ٌرواه مسلم . »َ ُ َِ ُعـن أبـي هريـرة؛ فـالتطوع المطلـق )] ١١٦٣[(ُ َ ْ َُ ُ ُّ َّ َ ُ ِ َ

ُأفضله ُ َّصلاة الليل: َ ُ َ.( 
ُّوقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي في  ْ ُِ َِّ ِ ِ َّ ُ َ ُ ِحاشـيته«َّ ِ َِ«) ٢/١١٩ (

ُما ملخصه- ُ َّ َ ُ- : 
                                                 

ُإعراب القرآن« )١( ِّلقوام السنَّة الأصبهاني-) ٣٧٩ص (»ِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ-.  
ُ رواه أبو داود )٢( ُ َ، وابن ماجه )٧٩٢(َ ٍبسندَ صحيح-) ١٥٨٩٨(، وأحمد )٩١٠(ُ َ ٍ َ ِ-. 

ِندندن(ومعنَى    َ ُندور«: )ُ َلسان العرب«كما في - »َ ِ ُلابن منظور-) ١٣/١٦٠ (»ِ َ ِ-.  
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ٍولمـــسلم « ِ ُ ـــضا-)] ١١٦٣[(ِ ـــه :-ًأي ُ أن َ ســـئلصلى الله عليه وسلمَّ ـــضل : ُ ـــصلاة أف ُأي ال َ ِ َّ ـــد -ُّ َبع َ
ِالمكتوبة َ ُ ِالصلاة في جوف الليل«: َ؟ قال-َ َّ ِ ْ َ َُّ«. 

ٌإن في الليـل سـاعة لا يوافقهـا عبـد مـسلم «: -ًأيضا-)] ٧٥٧[(ِوفيه  ُِ ٌ َ َُ ِ ُ ً ِ َّ َيـسأل االله -َّ ُ َ
ِخيرا م ً ْ ِن أمر الدنيا والآخرةَ َِ ُّْ ِ َّ إلا أعطاه إياه-َ ُ َ َّ«. 

ْعليكم بقيام الليل؛ فإنه دأ«: وقـال َ ُ َّ ِ ُِ َّ ِ ُب الصالحين قـبلكم، وهـو قربـة إلـى ربكـم، ِ ٌ ُِّ ََ ْ ُ ََ ْ َّ ُِ ِ
ِومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم َْ ِ ِ ٌ ٌْ َ ِّ َّ َ ُِ ُرواه الحاكم - »ِّ ِ ُوغيره)] ١١٥٦[(ُ َابن خزيمة  [-ُ َ ُ ُ

ُّ، والطبراني في )١١٢٥( ِ ِالمعجم الكبير«َّ َ َ َالـسنن الكبـرى«ُّ، والبيهقـي في )٧٤٦٦ (»ُ ُّْ ُ َ« 
)١( -)]٤٣١٧(. 

ِوفيه أحاديث كثيرة تدل على تأكد أفضلية قيام الليـل، والاسـتكثار مـن الـصلاة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ َّ ُِّ ِ َ َُّ ََ َ ُُ ٌ َ
 .ِفيه

ُامون قلـيلاً منـه، يَن: ]١٧:الذاريات[   )a ` _ ̂ [ \(: -تعالى-وقال  ِ َ ُ
َويصلون أكثر ََ ُّ َ  .هُ

 .]١٦:السجدة[   )d e f g h i j k(: وقال
َّوغير ذلك من الأدلة الدا...  ِ ِ ِ َِّ َ َّلة على فـضل قيـام الليـلُ َِّ ِ ِِ ْ ِ، وترتـب الجـزاء الجليـل َ َ َِ ِ ُّ ََ

ِعليه ْ َ َ«. 
                                                 

ُّ وحسنَه العراقي )١( ِ ِ ُ َّ ِتخريج أحاديث «كما في -َ  ). ١١٦٩ (»)الإحياء(َ
َوصححه ابن حجر في  َ ُ َ ِفتح الباري«َُّ َ«) ٢/٢٥٨.( 

ِإرواء الغليل«: ُنظروا   ِّلشيخنا الإمام الألباني-) ٢/٢٠٢ (»َ ِ ِِ-.  
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¦  الصالحون َ ُ ْهم َِّ َّأهل قيام الليلُ ُِ ِ َ: 
ُروى الإمــام ِ ابــن عــساكر في ََ َ ْتــاريخ دمــشق«ُ َ ِ ِ، عــن أحمــد بــن أبــي )٣٤/١٤٨ (»ِ ِ َ

ِّالحواري َ ُدخلت على أبي سليمان؛ فإذا هو يبكي، فقلت«: ، قالَِ ُُ َِ ْ ْ ََ َ ُْ ِ َ َما لك؟: َ َ!  
ِزجرت البارحة في منامي: َفقال َ َْ َ َِ ُ ِ ُ. 
ُقلت َما الذي حل بك؟: ُ ِ َّ َّ ِ 
ْبينا أنا قد غفـوت في مح: َقال ْ ِْ ُ ََ َ َ ًرابـي، إذ وقفـت علـي جاريـة تفـوق الـدنيا حـسنا، َ ْ َُ َُّ ُ ُ َ َ ٌَ َ ِ َّ َ َ ْ ِ

ُوبيدها ورقة، وهي تقول َ ََ ٌ َ َ َِ ُأتنام : ِ َ ُيا شيخ-َ  !؟-َ
ُفقلت َمن غلبته عيناه نام: ُ َُ ََ ُ ْ َ َ. 
ْفقالت ؛ إن طالب الجنة لا ينام: َ ُكلاَّ َ ِ َِّ َ َ َّ َ. 

َثم قالت َّ ُأتقرأ؟: ُ ََ ْ َ 
ِفأخذت الورقة من  َ َ َْ َ ُ َ ٌيدها، فإذا فيها مكتوبَ ُ َ ِ ِ َ: 

ٍلهـــت بـــك لـــذة عـــن حـــسن عـــيش ِْ َْ ُ َ ٌ َّ َ ََ ِ ْ ـــــرف الجنـــــان  َ ـــــع الخيـــــرات في غ ِم ِ ِ َِ َ ْ َُ َ َ  
َتعــــــيش مخلــــــدا لا مــــــوت فيهــــــا ِ َِ ً َ ََ َُّ ِوتــــــنعم في الجنــــــان مــــــع الحــــــسان  ُ َِ َ ُِ َ َِ ْ َ  
ـــــــرا ـــــــك إن خي ـــــــن منام ـــــــيقظ م ًت ْ َ ََ ََّ َ ِ ِ ْ ــــــالقر  َّ ــــــد ب ــــــوم التهج ــــــن الن َم ُ ُ َّ َُّّ َ ِ   .»ِانِ

ُأنفسهم-ِوهؤلاء ...  ُ ُ ِ هم من -َ ِصالحي ُ ِ ِالمؤمنينَ ُ: 
ْالقـــــــــانتين المخ ُ َ ِ ْبتـــــــــين لـــــــــربهمِ َِ ِّ ِ َِ ـــــــــوال  ِ ـــــــــاطقين بأصـــــــــدق الأق ِالن َ ْ َْ َ ِ َ ََّ ِ ِ ِ  

ـــــــاركين لكـــــــل فعـــــــل ســـــــيئ ٍالت ٍِّ َ ْ َِ ِ ِِّ ُ ِ ــــــــال  َّ ــــــــاملين بأحــــــــسن الأعم ِوالع َ َْ ْ ََ ِ َ ِ ِ ِ  
ـــــــيهم ـــــــدين نب ـــــــع ل ـــــــواؤهم تب ْأه ِِّ َِ َ ُِ ِ ِ ٌ َ ُ ـــــضد فـــــي ذي الحـــــالِوســـــوا  ََ ِهم بال َ ُِ ِ ِّ ِّ ُ  
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َمـــــا شـــــابهم في ديـــــنهم نقـــــص ولا َ ٌ ْ َ ِ ِ ِ ُ َ ِفي قــــولهم شــــطح الجهــــول الغــــالي  َ ِِ ُ َ ُ ْ َ َِ  
ــــوا ــــم يتكلف ــــوا ول ــــا علم ــــوا بم ُعمل َّ َ َُ َ َ ْ ُ َِ َ َِ ــــضلال  ِ ــــدى ب ــــا شــــابوا اله ــــذاك م ِفل َ ِ َ ُ ُ َ َ ِ  
ْوســــــواهم بالــــــضد حتــــــى إنهــــــم ُُ َّ َّ َِّ ُِّ ْتركـــوا الهـــدى ودعـــوا   ِ َ َ َ َُ ُ ِإلـــى الإضـــلالَ َ ْ ِ  

ْفهــــم الأدلــــة للحيــــارى مــــن ََ َ ُْ َِّ ُِ َ ْ يــــسرُ ِ ِبهــــداهم لــــم يخــــش مــــن إضــــلال  َ َ ْْ ِ ِ َ َ ْ َُ ُ ُ ِ  
ــــــة وإضــــــاءة ــــــم النجــــــوم هداي ًوه َ ُ ُِ ً َ ِ ُ ــــــــال  ُُّ ــــــــد من ــــــــة وبع ــــــــو منزل ِوعل َ ََ َْ َّ ُُ ٍ َ ُِ  

َّيمــــشون بــــين النــــا َ ْ َْ َ ُ ْس هونــــا نطقهــــمَ ُ ُ ْ ُ ً ْ َ ـــــــــال  ِ ـــــــــة الجه ـــــــــالحق لا بجهال ِب َّ ُ َ َِ َ ِ ِّ  
ــــى وتواضــــع ــــع تق ــــا م ــــا وعلم ٍحلم ُ َ ًُ ْ َ ً ًْ ِْ ِونــــــصيحة مــــــع رتبــــــة الإفــــــضال  ِ ْ ِ ِ ٍ َِ َ َْ ُ َ َ  
ْيحيـــــــون لـــــــيلهم بطاعـــــــة ربهـــــــم َ ُ ْ ُِ ِّ ِ َ ِْ ُ َ َ َ ِبـــــــــــتلاوة وتـــــــــــضرع وســـــــــــؤال  ُ ُ ٍُّ َ َ ٍ َِ ِ  
ــــونهم تجــــري بفــــيض دمــــوعهم ْوعي ُ ْ ُِ ِ ُ ْ ُِ َ ِ ِ َ ُ َمثـــــــل  ُ ْ ِ انهمـــــــال الوابـــــــل الهطـــــــالِ َِّ َ ِ ِ ِ ْ  

ـــــان وع ـــــل رهب ِفي اللي ٌ َ ْ ُ ِْ ـــــادهمَّ ـــــد جه ْن ِ ِ ِ ــــــن أشــــــجع الأبطــــــال  َ ِلعــــــدوهم م َ ْ َ ِ َ ِّ ََ ِ ِ ُِ  
ـــــربهم ـــــسجود ل ـــــر ال ـــــوههم أث ْبوج َ ُّ ُِ َ ِِّ ِ ِ ُِ ُ َُ ــــــي  ِ ــــــوره المتلال ــــــعة ن ــــــا أش ِوبه ِ َِ ُ ِ ُ ُ َّ َ َ ِ)١(  

ُاعلموا «فَـ َ ُرحمنا االله وإياكم-ْ َّ ُ َ َ َأن االله : -َِ َّعـز وجـل-َّ َ ِ أثنـى علـى المتهجـدين في -َّ ِّ ُ َ َ ْ َ
َالليل، فأحس َ ِ ْ ِن عليهم الثناء، ووعدهم أحسن ما يكون من الوعد الجميلَّ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ُ ََّ َ ََ ُ َ َ ِ. 

ُّورغب النبي  َ َّ ُ على قيام الليل، وحث أمته عليهصلى الله عليه وسلمَ َ َّ ُ َّ َ ِ َّ ِ ِ. 
ِوهكذا العلماء؛ رغبوا فيه، وحثوا على قيامه ِ ِ ُِّ َ ُ َُّ َ ُ. 

َونبل  ُ َعند جميع المسلمين-َ َِ ُِ ِ ِ من كان له حظ من قيا-َ ِ ٌّ ََ ُ  .مٍَ
ُفنحن نبين لإخواننا ما فيه من الفضل العظيم، والحظ الجزيل؛ ليكـون الراغـب  َ َ َ َ ُ ِّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ِّ َِ ِِ ِ ْ َ ِ ُ

                                                 
َّإغاثة اللهفان« )١( ِّللإمام ابن القيم-) ١/٤١٨ (»ِ َ ِ ِ ِ-.  
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ِفي قيـام الليــل علــى بــصيرة مـن أمــره،  ِ ٍ ِِ ْ ََ ِ َ ِ َّ َيتــاجر مــولاه الكـريم بعلــم، ويحــسن الخدمــة ِ َ َ َ ُِ ِ ُِ ُ ُْ ٍُ ْ ِ ِ َ َ ِ
َللمولى  ْ َ ُرجاء القربة منه-ِ َِ ِ ُ َ َ-. 

ُا وصف االله َّفأما م َ َ َّعـز وجـل-َ َ ِ بـه المتقـين-َّ َِّ ِ مـن أخلاقهـم الـشريفة -ُ ِ َِ َّ   ُّفي الـدنيا -ِ
ِالتي أعقبتهم عند االله - َ ُْ َ َ َّعز وجل-ّ ِ شرف المنـازل -َّ ِ َ ََ ِفي دار الـسلام-َ َّ ِ؛ فـأثنى علـيهم -ِ َ َ

ِبما تفضل ب َ َّ َ ْيهم، ووفقهمهِ علَ ُ ََ َّ ُ له ِ ُفله-َ ِ الحمد على ذلكَ ُ-: 
َّعز وجل-ُ االله قال َ َّ- :)K L M N O .Q R S T U V W X 

Y Z .\ ] ̂ _ ` a .c d e(   ]١٨-١٥:الذاريات[: 
ُفوصفهم  َ ُجل ذكره-ََ َُ ْ ِ ِ بقلة النوم-َّ َّ ِ َِّ ُأنهم أكثر: ِ َ ُ ُ ليلهم قياما إلى الـسحر، ثـم أخـذوا َّ َُ َ َّ َّ ًِ َ ِ ِ ِ َ

َعند السحر- َّ ِ في الاستغفار-َ ُ لما سـلف مـنهم-ِ ِ َِ َ َ ْ ممـا لا يرَ َُّ ُضـيه، وإشـفاقا مـنهم علـى ِ ً ِ ِ
ُأعمالهم الصالحة ألا ترضيه َ َ َِّ ْ ُ َّ ِ ِ ِِ َ-. 
ُأفترى الكريم لا يجيبهم؟ ُ ِ ُ َ ََ ََ َ ! 

ُبل يجيبهم ُ ِ ِ وهو أكرم من ذلك،ُ ِ ُ َ َ. 
َثم قال  َّ ُجل ذكره-ُ َُ ْ ِ َ فيما وصف به عباده من الأخلاق التي شرفهم بها-َّ ُ ُ َ َ َِ َِ َّ ََ ّ ِ َ ِ ِ ِ َ- :

)¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ 
 . ]٦٤-٦٣:الفرقان[   )´ ³ ² ±               °.®

ْفوصــفهم  ُ َ ُجــل ذكــره-ََ َُ ْ ِ ِ أنهــم في مبيــتهم في لــيلهم لــيس هــم كغيــرهم مــن ســائر -َّ ِِ ِِ ْ َ ْ َُ َ ُ َ َِ ِِ ِ َ َّ
ِالناس؛ وذلك أن أكثر الخلق يتلـذذون بـالنوم، وهـؤلاء  ِ ََّ ََّ ُ َّ ََّ ِ ْ َ َ َ ِ ُاسـتأثرواِ َ الخدمـة لمـَْ ِ ُولاهم َِ

 .َالكريم
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ُثم وصفهم  َ ََ ُجل ذكره-َُّ َُ ْ ِ َ في موضع آخر-َّ ََ ٍ  d e f(: ، فقال-ِ
g h i j k l m n(   ]١٦:السجدة[. 

ُوقال االله  َّعز وجل-َ َ َّ- :)¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ(   ]َالزمر ُّ:٩[. 

ُتدبروا ...  َّ َ ُرحمكم االله-َ ُ َ َُ ُسمعَ ما ت-ِ َ ِون مـن مـولاكم الكـريمْ َ َُ َ ِ؛ كيـف يخبـر بكثـرة ِ َ ُْ َ ِ ِ ْ ُ َ
ِسجودهم، وطول قيامهم، وحسن خدمتهم ِِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُُ ُِ ُ ِ. 

ُثم أخبر عنهم  ََ َّْ َ ِبعد هذا الكد الشديد-ُ ِ َّ ِّ ََ ْ ِأنهم على حذر مما حذرهم من عظـيم : -َ ِ ِ َِ ُ َ ََّّ ََ َ ٍُ َّ
َشأن الآخرة، وشدة أهوالها، وأن الغالب ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َ ِلـى قلـوبهم شـدة الخـوف عِ َِ ُ َّ ِ ِ ِ والوجـل، مـع ُ َ َ

ِالمسارعة فيما يرضيه ِ ِِ ْ َ َ ُُ َ. 
َوكذلك وصفهم في موضع آخر من كتابه، فقال  ِ ِ ِ ِِ َ ََ ٍ ِ ُ َ ََ َّعز وجل-َ َ َّ- :)Ì Í Î Ï 

Ð Ñ Ò .Ô Õ Ö × Ø .Ú Û Ü Ý Þ .! 
" # $ % & ' ( ) * ., - . / 0 1 2 (   

  .]٦١-٥٧:المؤمنون[

َّعز وجل-وقال  َ َّ َ- :)| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ 

© ª «(   ]١١٣:عمران آل[: 
َفأخبر  َ ْ َّعز وجل-َ َ َّ ِ عن تلاوتهم للقرآن في الليل -َ ْ ََّ ِ ُ ِ ِ ًتارة قياما، وتارة الله سجدا-ِ ً ًَّ ُ َ ًِ ِ َ-. 

ِقال عبد االله بن المبارك  َ ُ ُ ِ ُ ِفيما وصف به أهل التهجد في الليل-َ ْ ُّ َ َ ََّ َِ َِّ َ ِ َ-: 
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ـــــــ ـــــــا اللي ْإذا م ََّ َ ـــــــدوهِ ـــــــم كاب ُل أظل ُ َ َ َ َ ُْ ـــــــوع  َ ـــــــم رك ـــــــنهم وه ـــــــسفر ع ُفي ُ َ َُ ُ ُ ُ ُ ْ ُُ ْ ِ َ  
ــــــاموا ــــــومهم فق ــــــار الخــــــوف ن ُأط ُ َ ََ ُ ْ َ ُ َ ُوأهــــل الأمــــن في الــــدنيا هجــــوع  َ ُ ُ َْ ْْ ُّ ِ َ ُ َ«)١(.  

W 

                                                 
ِبطوله-ُ النَّقل )١( ِ ُ ِ من كتاب -ِ ُّفضل قيام الليل والتهجد«ِ َ َّْ َّ ِ ِ ْ ِّللآجري-) ٧٨-٧٣ص (»َ ُِّ ِ-. 

ُالهجـــوع(و   ُ َ النَّـــوم بالليـــل؛ دون:ُ ُ ِْ َّ َكمـــا في -) ِ النَّهـــارُ ِالإبانـــة في اللغـــة العربيـــة«َ َِّ َِ َ َ ُّ َ ِ«) ٤/٥٩١ (  
ِّللعوتبي- ِ َ ْ َ-.  
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 
ــــــــا ــــــــدت أبكاره ُونه ْ َ َ َ ُواطـــــــردت أنهارهـــــــا  َ ََ َ َّ  
ُوغــــــــردت أطيارهــــــــا ََّ ْ َ ْفي كــــل غــــصن مو  ََ ُْ ٍ ُ ِّ ِنــــعُ ِ  

rّرح الإجماليَّ الش ِ ُ: 
ِفي جنة االله  ِ َّ ِ من النعـيم المقـيم -تعالى-َ ِِ ِ ُِ َمـا لا عـين رأت، ولا أذن سـمعت، ولا «َّ ٌ َِ َ َ ٌْ ُ ُ ْ

ٍخطر على قلب بشر َ َ ِ ْ َ َ َ َ«)١(.  

)p q r s t u v w x y z { |(   ]١٧:السجدة[. 
َمــن ذلــك ِ تــي نهــضن، ودنــين عــذارى ال :ِ َحــور العــين اللاَّ َُ َ ْ َ َ َ َُ َْ ِ َبجمــ-ِ َّالهنِ ِ ِ، ونهــود ِ ُ ُ

َّأثـدائهن ِ ِ َ ْ ُ، والأنهـار الجاريـة -َ َ ِ ُ َ ِبحـسنها-ْ ْ ُ، والأطيـار المغـردة -ُ َ َِّ ُ َُ ْ ِبجميـل أصــواتها-َ ِْ َِ ؛ -ِ
ِفضلاً عن الأشجار ذات الأغصان المثمرة ِ َِ ُْ َِ َ ََ ِ ْ ِببهائها ورونقها- ْ َِ ْ ََ ِ-. 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ: 
َنهدت(*  َ ْأشرفت :)َ َ َ ْ ُ نهودَ ُ ْها، وبرزتُ َ َ َ. 

ُيقال ٌنهد ثدي الجارية ينهد نهودا؛ إذا أشرف؛ فهي ناهد، وناهدة: ُ َ ٌ ُ ُ ْ َ َِ َ َْ ْ َ ً ُ ُ ُ ََ َ ِ َ. 
ُويقال ٌنهد الثدي؛ إذا ارتفع عن الصدر، وصار له حجم: ُ َ ْْ َ َّ َ ُ َُ ِ ْ ْ َ ََ َ َّ)٢(. 

                                                 
ُّ رواه البخاري )١( ُ ُِ ٌ، ومسلم )٣٢٤٤(َ َعن أبي هريرة) ٢٨٢٤(ُ ُ ِ.  
َلابن سيده-) ١/٦٦ (»َّالمخصص«ُ انظر )٢( ِ ُلابن منظور-) ٣/٤٢٩ (»ِلسان العرب«، و-ِ َ ِ-.  
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ُأبكارهـــا(*  ِّمختـــار الـــصحاح«َقـــال في ): َ ْالبكـــر(«): ٣٨ص (»ُ ُالعـــذراء، ): ِ ْ
ُ، والمصدر)أَبكار: (عَُوالجم َالبكارة: (ََ َ(«. 

ُومنه ِ قول االله :ِ  .]٣٦-٣٥:الواقعة[   ) q r s .u v(: -تعالى-ُ

¦ الحور العين، وبعض أوصافهن َّ ُِ ِ َِ ُ َ ُ: 
ِجاء في وصف  ْ َ ِالحور العين(َ ِ ِ ِمن نصوص الكتاب -) ُ ِ ِِ ِوالسنةُ َّ ُ شيء كثير؛ منه-ُّ ِ ٌِ ٌَ: 

ُقوله  - ُ َتعال-َ َ ِ في ذكر -ىَ ْ ِبعض ِ ْ ِجزاء أهل الجنةَ َّ َ َِ َ ِ- :); < .> ? 

 :]٢٣-٢٢:الواقعة[   )@
مة السعدي  ُّقال العلاَّ َِ ّ َُ ِتفسيره« في -$-َ ِِ  ):٩٩١ص (»َ

ٌولهم حور عين، : ْأي« ُ ُ َِ ٌ ُوالحوراءَ ْ ٌ التي في عينها كحل وملاحة، وحسن:ََ ُ َ ْ ْْ ٌَ ٌُ ِّ ٌ وبهاء،َ َ َ. 
ُالعينو ِحسان الأعين: ِ ُ ْ َ ُ ِ وضخامها، وحسن العين ِ ْ َ ُ ُْ ُ َفي الأنثى-ِ ْ ِ من أعظـم الأدلـة -ُ ِ َِّ ِ َ َ

ِعلى حسنها وجمالها َِ ُْ. 
ْ؛ أي   )@ ? <( ــيض الرطــب الــصافي البهــي، : َ ــؤ الأب ُّكــأنهن اللؤل ِ َ َّ ُ َ َّ ُِ ْ َّ ُ ُْ َ ُ ُّ َّ

َالمستور عن الأعين والريح والشمس، الذي يكون لونه مـن أحـسن الأ َ َِ َِ ِّ ُ َِ ُِ َُ َُ ُّ ُ ِ َّ ِ ِلـوان، الـذي ُ ّ ِ
ِلا عيب فيه بوجه م ٍ َِ َِ ُن الوجوهَ َّ الحور العـين، لا عيـب فـيهن بوجـه، بـل هـن ِ فكذلك؛ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُُ َ ٍ ِِ ِ َ ُ

ُّكاملاَت الأوصاف، جميلات النعوت؛ فكل ما تأملته منهـا لـم تجـد فيـه إلا مـا يـسر  ُ ََّ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُِ َ َ َُ ْ ُّ ُ َُّ َ
ِالخاطر، ويروق الناظر َِّ ُ ُ َ«. 

ُومنه - ُ قوله :ِ ُ  :]٥٨:الرحمن[   )¨ § ¦(: -تعالى-َ
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ُّقال الإمام الطبري  َِ َّ َجامع البيان« في -$-ُ ِ ِ« )٢٧/١٥٨(: 
ِقال ابن زيـد في قولـه« ِ َ َ ُ ِكـأنهن اليـاقوت في الـصفاء، : )¨ § ¦(: َ َّ َ َّ ُُ َُّ

ُوالمرجان في البياض، الصفاء صفاء الياقوتة، والبياض بياض اللؤل ُّ ُ َُ َ َ َّ َ َِ َ ُ ُُ ُ ْ  .»ؤَِِ
ُومنه - ُ قوله :ِ -٣٥:الواقعة[ )q r s .u v .x y(: -تعالى-ُ

٣٧[: 
ِقال الحافظ ابن كثير  َِ ُ ِتفسيره« في -$-ُ ِِ َ«) ٤/٢٩٤ :( 

ُقولــه« ُ ًعربــا(: َ ُ ْقــال ســعيد بــن جبيــر: )ُ ُ ُِ ُ َ ٍ، عــن ابــن عبــاسَ َّ َ ِيعنــي: ِ ٍمتحببــات: َ َ ِّ َ  إلــى ُ
ِأزواجهــن، وعـــن ابـــن ِ َّ ِ ِ ٍ عبــاسَ ُالعـــرب: َّ َّعواشـــق لأزواجهــن، وأزواجهـــن لهـــن ال: ُُ ُ َّ ُ ُ َّ ََ َ َِ ِ ِ ُ ِ

ُعاشقون ِ... 
ُوقوله ُ َ :)y( :ٍقال الضحاك، عن ابن عباس َّ ََّ َِّ ُ ٍفي سن واحدة : َ ِ َِ َثلاث وثلاثين -ٍّ ِ ٍ َ

ًسنة َ َ-...«. 
ُومنه - ُقوله : ِ ُ َتعالى-َ  : ]٧٠:الرحمن[   )- ,(: -َ

ِّقال الإمام ابن القيم في  ُ ِّروضة المحبين«ُ ِ ُ  ): ٢٤٣ص (»َ
َّووصفهن بأنهن « ُ َّ ُ َ َ ََّ ُ، وهو جمـع]٧٠:الرحمن[   )- ,(َ َْ َخيـرة (:ُ ْ ُ، وأصـلها)َ َ :

َخيرة؛ وهي التي قـد جمعـت المحاسـن  َ َ ِِّ َِ َ ََّ ِ ًظـاهرا وباطنـا-َ ِ ً ُ؛ فكمـل خلقهـا وخلقهـا؛ -ِ ُ َُ ْ َُ َ َ
ِفهن خيرات الأخلاق، حسان الوجوه ُِ ُ َّ ُُ ِ َ ُ َ«. 

ِوغير ذلك من الآيات...  ِ َِ ٌكثير: ُ َ. 
ِوقد ثبت في السنة النبوية  َِّ ِ َ ََّ َّ ُّ َ َ َمن هذا المعنى-َ َ ٌ كثير -ِ ِ؛ من ذلك-ًأيضا-َ ِ: 
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َعن أبي هريرة *  ُ ِ ُقال رسـول االله : ، قالڤَ َإن أول زمرة يـدخلون الجنـة «: صلى الله عليه وسلمَُ َّ َُ ََّ َُّ َ ٍ َ ْ ُ َ َ
ُعلى صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم َ َُ ّ َ ََ ِ َِّ َ َُ َِ ْ َ ٍّد كوكب دريَ كأش:ُِ ُِّ ٍ َ َ ً في السماء إضاءة، ِّ ِ َّ

ُقلوبهم ُ ُ على قلـب رجـُ َ ِ ْ ُل واحـد، لا اخـتلاف بيـنهمَ َ َ ِْ ٍ ِ َ، ولا تبـاغضٍ ُ ُ؛ لكـل امـرئ مـنهم َ ِ ٍِ ِ ْ ِّ ُ
ِزوجتان َ ُّ من الحور العين، يرى مخَ ُ َ ُ ِ ِِ ِ سوقهن من وراء العظم واللحم ُ ِْ َ َ ََّّ ْ ِ ِ ِِ ِمن الحـسن-ُ ْ ُ ِ-«   

ُّرواه البخاري- ُ ُِ ٌ، ومسلم )٣٠٨١( َ ُ)٢٨٣٤(-. 
َقال الحافظ ابن حجر  َ ُ ُ ِفتح الباري« في -$-ِ َ«) ٨/٥٧٠:( 

ُالتي يحار فيها الطرف، ي: ُالحور« َُ ْ َُّ ِ ُان مخ سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر بَّ َ ُ ُِ ِ ِ َِّ َ َّ َ َِّ ِِ ِ ُّ ُ
ِوجهه في كبد إحداهن كالمرآة  ِ َِّ َ َُ ِ ِ َ ِمن رقة الجلد، وصفاء-ُ َ ِ ِ ِِ ّ ِ اللونِ ْ َّ-«. 

ٍوعن أنس *  َ َ ُقال رسول االله : َ، قالڤَ ِلو أن امرأة مـن نـساء أهـل الجنـة «: صلى الله عليه وسلمَُ ِ ِ َِّ َ ِ َ ًَ َ ْ َّ َ
ُاطلعت إلى الأرض؛ لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها ِ َ َ ْ ََ َ ًَ َ َِ ُ ُْ ََ ََ َ ِ َ  علـى )١(َّ

ِرأسها خير من الدنيا وما فيها ِ ُِّ ٌَ ْ ُرواه البخا- »َْ ُّري ُ ِ)٢٦٤٣(-. 
ِوقال الإمام ابن القيم  ِّ َُ ِالكافية الشافية« في -$-ُ مـا -)  بتحقيقـي-١٧٠ص (»َِّ

ُملخصه ُ َّ َ  :ُ تحت عنوان-ُ
ِفي صفة(   « َّ عرائس الجنة، وحسنهنَِ ُ َ َِ ِ ِ ِْ َّ َّ، وجمالهن، ِ َِ ِ  

َّولذة وصالهن، ومهورهن َِّ ِ ِِ ُ ُ ِ ِ َّ َ(: 
ْثــــــــــم اخ ِاتَّنــــَ الجسِِائرََ عــــِاتفَِ صــــعْمَْفاســــ ّ   ِانفَــــرِْا العخَــــَا أَ يــــكَسِفْــــَنِ لرْتَــــُ
  ِانوَسِّْ النــــــلِمَــــــجَْ أنِْا مــــــًنِاســــــحَمََ و  اقًـــــِئلاََ خنَلْـــــمََ كدَْ قــــٌانسَِ حـــــٌورحُــــ

                                                 
ِ الخمار على رأس)١( ِْ َ  .هاُ

ِالتنوير«   ِّللصنعاني-) ٩/٦٥ (»َّ ِ َِّ-.  
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ًحــورا    يذَِّ الــنِسُْ في الحــفُرَّْ الطــُارحَــيَُ
  

ـــــ ـــــلُْ أدَْ ق ـــــتْسَِب ـــــالحفُرَّْالطَ ف   ِانرَيَْ ك
ــــــيَوَ  ــــــْا أنَّمــــــَ لُولقُ   اهََنسُْ حــــــدَِاهشَُ ي

  
  ِانسَحْـــِ والإنِسُْي الحـــِطـــعُْ مَانحَبُْ ســـ

ــفُرَّْوالطــ  ــبُرَشَْ ي ــنِْ م ــِالمََ جِوسؤُُ ك   اهَ
  

  ِانوَشَّْ النــــــبِِارَّ الــــــشلَثْــــــِ مُاهرَتَــــــَ ف
  اهَُنسُْ حـــــلَمِـــــكْأَُا وهَـــــقُئِلاََ ختْلَـــــمَكَ 

  
ـــــَ ك ـــــَ لرِدَْالب ـــــسلَيْ ـــــَ بِّتِّ ال ـــــَ ثدَعْ   ِانمَ

ـــش  ـــَ تسُمَّْوال ـــهِجَْ ونِِاســـحََي في مرِجْ   اهَ
  

ـــــَّ والل ـــــوََ ذتَحْـــــَ تلُيْ ـــــَ الأبِِائ   ِانصَغْ
ـــفَ  ـــعَْ يُاهرَتَ ـــَ وبُجَ ـــوَْ موَهْ ـــَاكَ ذعُضِ   نِْ م

  
ــــــَ ل ــــــَ ولٍيْ ــــــَ كسٍمْشَ ــــــمِتَجَْ يفَيْ   ِانعَ
  هُعُْنُا صـــــَي ذذَِّ الـــــَانحَبُْ ســـــُولقُـــــيَوَ 

  
ــــــِ الإةِعَْنَ صــــــنِقِتُْ مــــــَانحَبُْ ســــــ   ِانسَنْ

َأن قال إلى ...   ْ ٌ وهي طويلة-$-َ َ ِ َ َ ِ- : 

ٍأتـــــــراب ســـــــن واحـــــــد متماثـــــــل ِ ٍ ِ َِ ُ ََ ٍّْ ُ َ  
 

ــــــشبان ــــــل ال ــــــشباب لأجم ــــــن ال ِس َّ ْ َ ُِّّ َِّ َ َ ِ ِِ  
ـــوى الــــ  ـــا س ـــم يأخـــذ بكارته ـــر فل ْبك ََ ِ َ َُ ْ ٌَ ْ َ َ ْ ِ  

 
ــــس ولا مــــن جــــان ــــمحبوب مــــن إن ِـ َ ُ ِْ ٍِ ْ ِ ِ َ  

َواطردت(*    َ ْتتابعت، وجرت: ْأي؛ )َّ ََ َ َْ َ َ. 
ِقال ابن الأثير ِ َ ِالنهاية« في ُ َ ُالاضطراد؛«): ٣/٨٧ (»ِّ ِ ُالاطـراد، وهـو : َ هوْ ٌافتعـال(ِّ ِ ْ (

ْطراد الخيل(ِمن  َ ُ، وهو عدوها، وتتابعها)ِ ُُ َ ْ َ..«. 
ــارابي في  ــراهيم الف ــو إب ــال أب ّوق ِ َ ِ ُ َ ــوان الأدب«َ َمعجــم دي ََ ِ ُوالأنهــار «): ٢/٣٩٩ (»ُ َ

ُتضطرد( ِ َ ًتجري سريعا): َْ َ ِ َ«. 
ُومنه َّقول الشا: ِ ُ ِعرَ ِ : 
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َّلل َ ذاك الســفح والـــوادي الغــــهِــِ ِ َ ُ ْ َّ َ ِرد     والماء معسول الرضابَ ُّ ُ َ َُ ْ ُ ْ ْ مضطرد)١(ِ ِ َ ْ ُ)٢( 

¦ وصف الجنان، وبعض نعيمها ِ ِ َ ُ َُ ِ ِ ْ َ: 
ِقال الإمام ابن القيم في  ِّ َُ ُ َحادي الأرواح«َ ُما ملخصه-) ٣٠٩ص (»ِ ُ َّ َ ُ- : 

َقد تكرر« َّ َ َ في عدة مواضع-نُِفي القرآ- َ ِ َ ِ ُ قوله -َِّ ُ  + * ( )(: -تعالى-َ
 .]٢٥:البقرة[   ),

ٍوفي موضع ِ  .]١٠٠:التوبة[   )3 2 1(: َ
ٍوفي موضع ِ َ :)A B C D(   ]٩:يونس[. 

ٍوهذا يدل على أمور ُ ُ َ َُّ ُ َ: 
ُأحدها ِوجود الأنهار : َ َ ُ ُ  .-ً حقيقة-فيها-ُ
ٌأنها جارية: ِالثاني َ ِ َّ ٌ لا واقفة،َ َ ِ. 
ُالثـةَّالث َ ِأنهـا تحـت غـرفهم وقــصورهم وبـساتينهم: ِ ِ َِ ِ ِ ُ ُ ِ َ ُ َ ِ كمـا هـو المعهـود في أنهــار -َّ َ ُ ُْ َ
 ...-ُّالدنيا

 V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d(: -تعالى-وقال ... 
e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 

y(   ]١٥:محمد[. 
                                                 

َ هو)١( ِفتات المسك«: ُ ِْ ُ ْالعين«كما في - »ُ َللخليل بن أحمد-) ٧/٣٤ (»َ َ ِ ِ ِ َ-.  
َخزانة الأدب« )٢( َ ُ َ ِّلابن حجر الحموي-) ١/٤٦٦ (»ِ َ َ َِ َ ِ-.  
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َفذكر  َ ُسبحانه-َ َ َ هذه الأجناس الأربعة، ونفـ-ُ َ َ ََ َ ِى عـن كـل واحـد منهـا الآفـة التـي َ ِ ٍ َِّ َِّ َُ
ُّتعرض له في الدنيا ُ َ ُ ِ ْ َ: 

ِفآفة الماء ُ ِأن يأسن ويأجن من طول مكثه: َ ِ ِْ ُ ُْ َِ َ َ َْ َْ َ. 
ِوآفة اللبن َ َّ ُ ً أن يتغير طعمه إلى الحموضة، وأن يصير قارصا:َ ُ ْ َِّ َ ُ ُ َِ َ ُ َْ َ ِْ َ َ َ. 

ِفة الخمروآ ْ َ ُ َ كراهة مذاقها المنافي لل:َ ِ ِ ُِ َ ُ ِذة شربهاََ ْ ُ ِ َّ. 
ِوآفة العسل َ َ ُ ِ عدم تصفيته:َ ِ َِ َ ُ َ َ. 

ِّآيات الرب ِوهذا من  َّ َتعالى-ِ ُأن ي: -َ ُري أنهارا مـن أجنـاس لـم تجـر العـادة في جْْ َ َ ْ َِ َِ َ ٍ َ َِ ً
ِالدنيا بإجرائها، ويجريها في غير أخدود، وينفي عنها الآفات التـي تمنـع كمـال اللـذة  ِ ِ َِّ ََّ َ َّ ُ َْ ْْ َ َ ُُ ُُّ ِ َِ ِ

 ..اِبه
ِفتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة  َِ َ َْ َ َِ ِ ِالتي هي أفضل أشربة الناس-َّ َّ ِ َ ِ ْ َ َُ ّ-: 

ِفهذا لشربهم ِ ْ ُ ِ وطهورهمِ ِ ُ ُ)١(. 
ِوهذا لقوتهم وغ ِ ِِ َّ ُ ِذائهمَ ِ. 

ِوهذا للذتهم وسرورهم ِ ُ ُ ِ ِ َِّ َ. 
ِوهذا لشفائهم ومنفعتهم  ِِ ِ ِ ُواالله أعلم-َِ َ َ ُ-« . 

                                                 
ِ قال ابن سيد النَّاس  في )١( ِ ِّ َُ ّالنَّفح الشذي«َ ِ َّ ِ ْ«) ١/٣٣٣ :( 

ٌطهور «   ُ َّبضم الطاء-ُ ِّ َ ِاسم لفعل التطهر: ُ؛ هو-ِ ُّ َْ َّ ِ ِ ِ ٌ ْ. 
ُهذا هو المشهور   َُ ُ َ. 
ِواسم الماء   ُ ُالطهور : ْ َّبفتح الطاء-َّ َْ ٍ، وكل ماء نظيف-ِ ِ َ ٍ ُّ ُطهور: ُ َ«.  
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َوأنهار الجنة تتف ََ ِ َّ َ ُ ُجر من أعلاها، ثـم تنحـدر َ َّ ُِ َِ ََّ ُ َ ًنازلـة-َ َ ِ إلـى أقـصى درجاتهـا؛ كمـا -ِ َ َ َ
ُتقدم الحديث الذي رواه[ ََ َِ ِّ ُ َ ُّالبخاري في ] ََّ ِصحيحه«ُِ ِ َ«)] ٢٧٩٠[(. 

ِّصحيح البخاري«ِوفي  ُ َِ ًمعلقا-) ٥٦١٠ [(»ِ َّ َ َ، من حديث شعبة، عـن قتـادة، )١(]-ُ َ َ ََ َ ُ ِ ِ ِ
ــال ــس : َق ُأخبرنــي أن ََ َ َِ ــك َ ٍبــن مال ِ َ، أن رســول االله ڤُ ُ ــت«: َ قــالصلى الله عليه وسلمَّ ْرفع َ ِ ــي ســدرة ُ ُ إل َ ْ ِ َّ َ

َالمنتهــى  َ ْ ِفي الــسماء الــسابعة-ُ َِ ِ َّ ْ، نب-َّ ِقهــا مثــل قــلال هجــر، وورقهــا مثــل آذان الفيلــة، َ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َِ ُ َُ َ َ ِ
ُويخرج من أصلها نهران ظاهران، ونهران باطنان، فقلت َْ ُ ِ ِ ِِ َِ ََ َ ُْ ِ َ ُ ُيا جبريـل: َ : ؟ قـالمـا هـذا! ِ

َأما النهران الباطنان؛ ففي الجنة، وأما النهران الظاهرا َّ َِّ ِ ِ َِّ ِ َِّ َّ َ ََّ َ ْ ُ؛ فالنيل والفرات)٢(نَ َُّ ُ«. 
ِصحيحه«وفي  ِ ٍمن حديث همام، عن قتادة، عن أنـس)] ٦٥٨١ [(-ًأيضا- »َ َ ََ َ ََ َّ َ ِ ِ َّأن : ِ

َرسول االله  ُ َبينا أنا أسير في الج«:  قالصلى الله عليه وسلمَ ُ ِْ َ ََ َ َنة، إذا َ ِ َأنا بنهر حافَّ ٍ َِ َ َ ِتاه قباب اللؤلؤ المجوف، َ َِّ َ ُ ُُ ِ ُ ُّ َ
ُفقلت ْ ُما هذا يا جبريل؟ قال: ُ َهذا الكوثر الذي أعطاك ربـك، قـال: ِ ُّ َ َُ َ ِ ّ َ ُفـضرب الملـك : َ َ َ ََ َ َ

ُبيده، فإذا طينه مسك أذفر ْ ََ ْ َ ٌ ِ ِ ِ ُِ ُ ِ«. 
ٍصــحيح مــسلم«وفي  ِ ُ ِ ُمــن حــديث المختــار بــن فلفــل، عــن )] ٤٠٠ [(»َ ُْ ِ ِ ُ ِ ِأنــس بــن ِ ِ َ َ

ٍمالـــك  ِّالكـــوثر نهـــر في الجنـــة، وعدنيـــه ربـــي «: ، قـــالصلى الله عليه وسلمِّ، عـــن النبـــي ڤِ َ ٌ ُِ ِ َِ ََّ َ َ ْ َ َّعـــز -ََ َ  
َّوجل َ-«...«. 

َغردت(*  َّ ِالتغريد(ِمن ؛ )َ ِالتطريب في الصوت والغناء: وهو) َّ ِ َّ ُ ِ َّ)٣(. 
                                                 

ــس بــن مالــك، عــن مالــك بــن صعــصعة)١( َ ورواه مــن حــديث أن َ ْ َ ُِ ِِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُّالبخــاري : َ ٌ، ومــسلم )٣٢٠٧(ُِ ُ
)١٦٤.(  

ُّدفاع عن السنَّة«ُانظر  )٢( َللدكتور محمد أبو شهبة-) ١٤٣ص (»ِ ْ ُ ُّ-. 
ِالمصباح المنير«ُ انظر )٣( ِّللفيومي-) ٤٤٤ص (»ُِ ِ ُّ َ-.  
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¦  ُالكوثر( ما َ ْ َ(: 
َعن أنس، قال ٍ َ َ ُسئل رسول االله : َ َُ َ ُا الكوثر مصلى الله عليه وسلمُ َ  ؟ َ

ُذاك نهر أعطانيه االله «: قال ِ ِ َ ٌ ْ َ ِيعني-َ ْ ِفي الجنـة: َ َّ َ، أشد بياضا من اللب-َ َّ ِ ً َ ُّ َ ِن، وأحلى مـن َ َ ْ َ ِ
ِالعسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر ُ ُ ْ َِ َ ُ َ ٌ ْ ََ ِ ِ ِ«)١(. 

ُقال عمر َ ُ ٌإن هذه لناعمة: َ َ ِ َ َّ! 
ُقال رسول االله  َُ ْأكلتها أنعم من«: صلى الله عليه وسلمَ ُِ ُ َ ْ َ ََ َ  .)٢(»هَاَ

¦  رؤية االله ِ ُ َ ِ أعظم نعيم أهل الجنة-تعالى-ُ َِّ َ ِ َ َِ َ ُ َ: 
ِالجنة ليـست اسـما لمجـرد الأشـجار والفواكـه، والطعـام والـشراب، والحـور « ُِ َ َِ ََّ ُِ َّ َِ ِ ِ َِّ ُ ً ْ َ َّ

ِالعين، والأنهار َ ْ َ ِ ِ والقصور،ِ ُ ُ! 
َّوأكثر الناس يغلطون في مسمى  ُ َُ ُ ََ ْ َ ِ َّ ِالجنة(َ َّ َ !( 

ِفإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل ِ ِ ِِ َِ ْ َُّ ٌ ِْ َّ ََّ َ. 
ِومن أعظم نعيم الجنة ِ َِّ َ ِ َِ َ ْ ُالتمتع بالنظر إلى وجه االله الكريم، وسماع كلامه، وقرة : َ ُّ ََّّ َ َُ َ َِ ِ َِ ُ ْ َ ُِ ِ ِِ َّ

ُالعين بالقرب منه ِ ِ ْ ُ ِ ْ ِ وبرضوانه،َ ِ َ ْ ِ ِ. 
ْفلا نسبة للذة ما فيها من المـأ َ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِكول والمـشروب والملبـوس والـصور، إلـى هـذه َ ِ ِ َ ُّ ُِ ْ َ ُ َِ ْ ُِ

ِاللذة  َّ ًأبدا-َّ َ-. 
                                                 

ْ جمع )١( ُجزور(َ ِالبعير الذي أعد للنَّحر : ؛ وهو)َ ْ َِ ِ ِ َِّ ُ ّ ِشـرح المـصابيح«كما في -ُ َ ِلابـن -) ٦/١١١ (»َ
َالملك َ-.  

ُّ رواه الترمـــذي )٢( ُِ ِ ِّ ـــسائي في )١٣٣٠٦(ُ، وأحمـــد )٢٥٤٢(َ َالـــسننَ الكبـــرى«ُّ، والنَّ ُّْ ُ«) ١١٧٠٣ (  
ٍبسندَ صحيح- َ ٍ َ ِ-.  
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ُفأيسر يسير من رضوانه أكبر  ُ ََ َ ِ ِ ِ ِِ ٍ َ ْ َمن الجنان وما فيها من ذلك؛ كمـا قـال َ َ ِ ِ ِ ِِ : -تَعـالى-ِ
 .]٧٢:التوبة[   )³ ² ± °(

ِأي شيء كان من رضاه عن عبده؛ فهو أكبر من: ْأي ِ ِ ُِ َ ُ ُ َُّ َ َ ِ َ ٍ ْ ِ الجنةَ َّ َ. 
ُقليل منك يقنعني ولكن      قليلك لا يقال له قليل َ ُ َ ٌِ ِ َِ َ ْ َُ ُ ُ َُ َْ ُِ ِ ِ ِ)١(  

ِولا ريب أن الأمر هكذا، وهو أجل مما يخطر بالبال، أو يـدور في الخيـال  َِ َ َ ََ ُْ ُ َّ َ ْ َُ َ َ ُْ َ َ َِّ ُّ َ ولا -ََ
ِّسيما عند فوز المحبين  ْ َِّ ِ ُِ َِ َ َهناك-َ ِّ بمعية المحب-ُ َِّ ِ ُِ َ ِ-. 

َفأي نعيم، وأي لذة، وأي قرة عين، وأي فوز يـداني نعـيم تلـك المعيـة ولـذتها،  َّ ْ ُّ ْ ُّ ُّ َُّ َّ َ ُ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ََّ َ َُ ٍ ٍ َ ٍ
َوقرة العين بها؟ ْ َِ ِ َ َّ ُ! 

َوهل فوق نعيم قرة العين بمعية الم َ َِّ ِ ِ َِّ ْ َِ ِ ُ َ َِ َ ْ ِحبوب َ ُالذي لا شيء أجل منـه، -ُ ِ ُِّ َّ َ َ ْ ُولا أكمـل َ َ َ
ُولا أجمل  َ َقرة-َ َّ ٍ عين ُ ْ َلبتةأَ-َ َّ َ  !؟-ْ
ُ هو العلم الذي شمر إليه المحبون، واللواء الذي أمه العارفون-ِواالله-وهذا  َِ ُ َّ ُ ُ َ َّ َُ ِ ِ ِ ِّ ِّ ّ َُّ َ ََ ُ. 

ِوهو روح مسمى الجنة َّ َ ُ ََّ ُ ُ ُ وحياتها،ُ َ. 
ْوبه طابت الجنة، وعليه قامت َ ِ ِ ِْ ََ َ ُ َّ َ ِ«. 

ُقاله ِّ الإمام ابن القيم في َ َُ ِمدار«ُ ِج السالكينَ َّ ًملخصا-) ٢/٧٩ (»ِ َّ َ ُ-. 
ْمو(*   :ِناضج: ْأي؛ )ِنعُ

ُّقـــال الزمخـــشري في  ِ َ ْ َ ِأســـاس البلاغـــة«َّ َ َ ِ ْثمـــرة يانعـــة، ومو«): ٢/٣٩٢ (»َ َُ َ ٌَ ِ ٌ َنعـــةَ ِ :
ٌنضيجة َ ِ َ...«. 

                                                 
ِبصائر ذوي التمييز« )١( ْ َّ ِ َ ِللفيروزآبادي-) ١/٣٠٧ (»..َ ِ ُِ-.  
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ِومنه؛ قول االله  ُ  :]٩٩:الأنعام[   )® ¬ » ª © ¨(: -تعالى-ِ
ّقال ابن جزي في  ُ ُالتسهيل لعلو«َُ ِ ِ ِم التنزيلَّ َّ  ):٣٧٠ص (»ِ

ٍانظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضـعيفا، لا منفعـة فيـه، ثـم ينتقـل مـن حـال : ْأي« ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ََّ َ ُ َ ُُ َ ً َ َُ َ ُ َّْ َ َ ِ
َإلى حال؛ حتى يينع؛ أي ِْ ُ َّ َينضج ويطيب: ٍ َِ َ َُ«. 

¦ أشجار الجنة َّ َ ُ َ: 
ِقال الإمام ابن القـيم  ِّ َُ َحـادي الأرواح«في ُ َتحـت بـاب -) ١٦٥ص (»ِ ِفي أشـجار (َ َ
ِالجنة وبساتينها وظلالها ِ ِ ِ َِ َّ ُما نصه-) َ ُّ َ- : 

 `. ^ [. ] S T U V W .Y Z(: -تعالى-قال «

a .c d .f g .i j k l(   ]٣٣-٢٧:الواقعة[. 
ُ؛ وهو جمع ]٤٨:الرحمن[   ) J K(: -تعالى-وقال  ْالغصن: ؛ وهو)نَنفَ(َْ ُ. 
 .»]٦٨:الرحمن[   ) $ # " !(: وقال

W 
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 
ِيـــــا مـــــن لـــــه تبتلـــــي ُّ ََ ُْ َ ِفــــي كــــل ليــــل أليــــل  َ ٍَ ْْ َ َِّ ُ ِ  
ــــــوئلي ــــــه م ــــــن إلي ِوم ِ ِْ َْ ْ ََ ِدون الـــــورى ومفزعـــــي  ِ َ ْ َ َ َ َُ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ َ: 
َأدعو االله  ُ ْ ُسبحانه-َ َ ِ الذي له تعبدي، وتركي شهوات الدنيا وملذاتها-ُ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ ََّ َْ ُّ َُّ َ ِمن أجل - ُ ْ َ ِ

ِعظمت َ َ ُه ورضاهَ ِ ِ مصليا في الليـل لجلالـه ؛-ِ ِ َِ ْ ً َِ َّ ِّ َّعـز وجـل-ُ َ ُ، وداعيـا لـه -َّ َ ً ُسـبحانه-ِ َ َ آنـاء -ُ
ِالليل ْ ِ وأطراف النهار،َّ َّ َ َ.  

ــه  ِفإلي ْ ُ المرجــع والمــآب؛ -تعــالى-َ َُ ُلا لأحــد ســواه وَِ َِ ٍ َ ُســبحانه-ِ َ ِأصــناف ِ مــن -ُ َ
ِالخلائق  ٌلجوءَ ُ ُ. 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ: 
ُّالتبتل(*  ُّقـال التـاج الفاكهـاني : )ََّ ِ َِ ُ ِريـاض الأفهـام في شـرح «في  -$-َّ ْ َ ِ َ ِ ِعمـدة (ِ َ ُ

 ): ٤/٥٨١ (»)َالأحكام
ِقــال بعــض العلمــاء« َ ُ ُالتبتــل(: ُ ُّ ِالانقطــاع عــن النــساء، وتــرك النكــاح : ُ؛ هــو)ََّ ِّ ُِّ ْ َ ِ ِ ُ ِ ْ  

ِانقطاعا إلى عبادة االله - ِ ِ َِ ً  .-تعالى-ْ
ُوأصله ُ ْ ُالقطع: َ ْ ُ، ومنهَ ٌصدقة بتلة؛ أي: ِ ٌَ ْ ََ َ ِمنقطعة عن تصرف مالكها: َ ِ ِ ُِّ َُ ََ ٌَ. 

ُّوقــال الطبــري َِ ُالتبتــل؛ : َّ ُّ ِتــرك لــذات الــدنيا وشــهواتها، والانقطــاع إلــى االله : هــوََّ ُ ِ ِ ِْ َُّ َّ ََ ُ ْ  
ِ بالتفرغ لعبادته-تعالى- ِ ِ َِ ِ ُّ َ َّ«. 
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ُومنه ِقول االله : ِ ُ  .]٨:ملَّالمز[   )L M N O P Q(: -َتعالى-َ
ُّقال الواحدي في  ِ ِالتفسير الوسيط«ِ َ ِ َّ«) ٤/٣٧٤ :( 

ِانقطع إليه في العبادة« ِ َِ ْ ََ َ َ ِ رفض الدنيا وما فيها، والتماس ما عند االله: وهو،ْ َ ُِّ ِ ُِ ْ ُ ْ َ... 
ِتبتل إليه(َومعنى ...  ْ ََ ْ َّ َبتل إليه نفسك): َ َ ْ َ ِِّ ْ َ ْ َ فلذلك جاء؛َ َ ِ ِتبتيلاً (:ِ ْ َ(«. 
َليل ألي(*  ْْ ِشديد الظلمة: أي؛ )لََ َِ ْ ُّ َ. 

ِوهو صفة مشتقة من اللفظ ِْ َّ ََّ ٌ ٌُ َ لتأكيد المعنى؛ِ ْ َ ِ ِ ِ)١(. 
ُومنه ِقول الشاعر: ِ ِ َّ ُ َ: 

ِوكأن نور السرج من جنباته     زهو الكواكب تحت ليل أليل ٍَ ْ ْ ُّ َْ ََ َ َ َْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َُ َِ َّ َ)٢(  
ِموئلي(*  ِ ْ ُرجوع: ْأي؛ )َ ِ ومآبيُ  .يَ

ُقال الفراء« َّ ُ الموئل:َ ِ َالمنجى، وهو: َ َُ ْ ُالملجأ: َ َ ْ َ«. 
ِتهذيب اللغة«كما في  َِ ُّ ِّللأزهري-) ١٥/٣١٨ (»ِ ِ َ َ ِ-. 

ُومنه ُقول االله : ِ َّعز وجل-َ َ  .]٥٨:الكهف[   )± ° ¯ ® ¬(: -َّ
ٌليس لهم عنه محيد، ولا محيص، ولا معدل: ْأي« َِ ِ ِْ ٌ ُ َ َْ َ ٌَ ُ«. 

ٍقاله الإمام ابن كثير في  ِ َ ُ ُ ُ ِتفسير«َ ِ   .)٥/١٧٣ (»هَِ
َالورى(*  ِالخلائق : ْأي؛ )َ ْكما تقدم برقم -َ َ ََ َ َّ)١٧(-. 

                                                 
ّتفسير النَّسفي«ُ انظر )١( ِ َِ َ«) ١/٣٦٦.(  

َّالتذكرة الحمدونية« )٢( ِ ُِ ََّ َلبهاء الدين البغد-) ٥/٣٥٣ (»ْ َِ ِّ ِ ِّاديِ ِ-.  
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ِمفزعــيو(*  َ ْ َالمفــز(«؛ )َ ُالملجــأ الــذي يفــزع إليــه القــوم): عَ ََ ِ ِْ َُ َّ ِشــمس «كمــا في - »َ َ
ُالعلوم ِّللحميري-) ٨/٥١٧٩ (»ُ َِ ْ ِ ِ-. 

¦  تعالى-ُّالتضرع إلى االله-: 
ُومنه  ًلفظا ومعنى-ِ َ ً َ- : 

ــضمير ويــسمع ــا فــي ال ــن يــرى م ــا م ُي َْ ْ َ ََ َ َِ ِ ُأنــــــت المعــــــد لكــــــل مــــــا يتوقــــــع  َِّ َ ََّ َ ُّ َُ ِّ ُ ِْ ُ َ  
ـــــا ـــــشدائد كله ـــــى لل ـــــن يرج ـــــا م ِّي ُ ِ ِ َِّ َّ َْ َُ ُيــــا مــــن إليــــه المــــشتكى والمفــــزع  َ َْ َْ َ ُ ْ ََ ْ ِ َ ِ  
ـــا مـــن خـــزائن رزقـــه فـــي قـــول كـــن ْي ْ ُ ُْ ِْ َ ِ ِ ِ ِِ َ ُامـــــنن فـــــإن الخيـــــر عنـــــدك أجمـــــع  َ ْ َْ َ ْ َْ َ َ َ ُِ َّ  

ـــ ـــيلةم ـــك وس ـــري إلي ـــوى فق ـــي س ٌا ل َ َِ ِ َِ ََ ْ ِ ْ ِفبالا  َ ــــــعِ ــــــري أدف ــــــك فق ــــــار إلي ُفتق َْ ْ َ َْ ِ َ ْ َ ِ ِ  
ٌمـــا لـــي ســـوى قرعـــي لبابـــك حيلـــة َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ََ ــــــرع  َ ــــــاب أق ــــــأي ب ــــــئن رددت ف ُفل َّ ْ َْ ُْ ََ ٍ َ ُ ِ ِ َ  
ِومــــن الــــذي أدعــــو وأهتــــف باســــمه ِ ِ ِْ َِ ُ ْ ُ َْ َ ّ ــــع  ِ ــــر يمن ــــن فقي ــــضلك ع ــــان ف ُإن ك َ ْ ُ ٍ ِ َ ََ ُ ْ َ ْ  

َحاشـــــا لم ِ َ ًجـــــدك أن تقـــــنط عاصـــــياَ ِ َِ َْ ِّ َُ ْ ـــع  َ ـــب أوس ـــزل والمواه ـــضل أج ُالف ْ ُ َ َْ ََ َِ ُ َ ُ ْ َ)١(  

¦   ِالاستغاثة به ِِ ُ ُسبحانه-َ َ ُ وحده-ُ ْ ََ-: 
ـــتغاثة ُالاس َ ِ ـــو«: ْ ـــوث، وه ـــب الغ ُطل ِ ْ َُ َ ـــشدة: َ ـــصرة، وكـــشف ال ِالن َّ ُِّ ْ َُ َُّ ـــي - »ْ ـــا ف ِكم

َالمفردات« َ ِّللراغب الأصفهاني- )٦١٧ص (»ُْ ِ ِ َِ ِ َّ-. 
ُتاج العروس«وفي  َ ِّللزبيدي- )٥/٢١٤ (»ِ ِ ِِ ِطلب العون، وهو التخليص مـن «: -َّ ُ ْ َ ُِ َّ ِ َ َ

                                                 
َالبداية والنِّهاية« )١( َ ِلابن كثير-) ١٦/٥٧٥ (»ِ َ ِ-. 

َّالبلدانيات«ُوانظر    ِللسخاوي-) ١٤١ص (»ُِ َّ-.  
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ُالشدة والنقمة، والعون ْ َ ِ َِ ِّ َّ ِ على الفكاك والشدائدِّ ِ َِّ«. 
ُومنه ِقول االله : ِ ُ َتعالى-َ َ- :)! " # $ % & ' ( 

 .]٩:الأنفال[   )+ * (
ُوالاســتعانة َ ِ ــ: ْ ِطلــب العــون، وه ِ ْ َ ُ َ ــى الاســتغاثة؛ إلا أن الاســتغاثة َ َي شــاملة لمعن ٌَ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََّ َ ْ َ َ

َمستعملة في حال الشدة والكرب، أما الاستعانة؛ فهي أعم من ذلك ِ ِ ُِّ َّ ْ َ َُ َ َِ ِ ُ ِّ ٌَ ْ ََّ ِ َ. 
ٌوكلاهما متضمن ِّ َُ َ ُ ِ لمعنى الدعاء؛ إذ ِ ِِ ُّ َ ُالدعاء هـو العبـادة«َ َ ُ ُِ َنبينـا َكمـا قـال - »ُّ ُّ ِ  -صلى الله عليه وسلمَ

ُفيمـــا رواه ُّ الترمـــذي َ ِ ِ َ، وابـــن ماجـــه )١٤٧٩(ُ، وأبـــو داود )٢٩٦٩(ِّ ِعـــن -) ٣٨٢٨(ُ
ِالنعمان بن بشير َ ِ ِ ٍبسند صحيح-ُّ َ ٍ َ َ ِ-. 

ُّقال الحافظ أبو سليمان الخطابي و ِ َّ َُ ْ َ ُ ُ َ ِشأن الدعاء« في -$-ِ ُّ ِ  ): ٤ص (»َ
ِّاستدعاء الرب : )ُّالدعاء(َومعنى « َّ ُ َّعز وجل-ِْ َ ِ العناية، واستم-َّ ِْ َ َداده المعونةَ َ ُ ُ َُ. 

ُوحقيقته ُإظهار الافتقار إليه، والتبرؤ: ُ ُّ َُ َّْ ِ َِ ِ ْ ِ من الحول والقوةِ َِّ ْ َُ ِ.  
ِوهو سمة العبودية، واستشعار الذلة البشرية ِ ِ ِ ِ َِّ َِّ َ َُ ُ َُّ ِّ ُ ْ َ ُ. 

ِوفيه معنى الثناء على االله  َ ِ َّ َ َّعز وجل-ِ َ ِ، وإضافة الجود والكرم إليه-َّ ِْ َُ ِ َ َ َُ«. 
ُّالحـافظ ابـن رجـب الحنبلـي وقال  ِ َ َ َ ٍُ َ ُ ِفـتح البـاري« في -$-ِ َ ْ ُلـه-) ١/٢٠ (»َ َ- :

َاعلم أن أصل« ََ َّ ْ ِالدعاء(ْ ِفي اللغة-)ُّ َ ُالطلب؛ فهو استدعاء لما يطلبه الـداعي، ويـؤثر : -ُّ َ ٌ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُ ََّ ُْ ُُ َ َّ
ُحصوله َ ُ ُ: 

ِفتارة يكون الدعاء بالسؤال من االله ِ ِ ُّ ُ َُّ ًُ ُ َّعز وجل- ََ َ ِ والابتهال إليه؛ كقول الـداعي،-َّ ِ َِّ ِ َِ َ ْ َ ِ ْ :
ِاللهم اغفر لي، اللهم ارحمني ِ ِْ ْ َّ ْ ََّ ُ َُّ َّْ. 



 
       

 

 ٢٣٨ 

ُوتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حـصول المطالـب، وهـو الاشـتغال  َ ِّ ِْ ُ ِ ِ ََ َُ ُ َِ َ ْ ُ ُ َِ َ ً
ُبطاعة االله، وذكره، وما يجب من عبده أن يفعله َ ََ َ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ْ ِ ِ. 

ُوهذا هو  ِحقيقة الإيمانَ ُ«. 
َكما تقدم-َوهذا المعنى  َّ َ َ شامل لمعنى -َ َ ِ ِالاستغاثة(ٌِ َِ(. 

َوقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  َّ ْ ُِ َ ِ ُ ِوالــداعي يطلــب أحــد شــيئين«: -$-َ ْ ْ َ َُ َ َ ََّ ُ َ َّإمــا : ِ
ٍحصول منفعة َ ُ َُ ْ َ ُ أو دفع مـضرة؛ فالاسـتعاذة، والاسـتجارة، والاسـتغاثة ،َ َ َ ِْ ِ ِ ٍْ َ ْ ْ َّ َُ ُ َ َ ِ مـن -ُّلهـاكُ-َ

ِنوع الدعاء والطلب َ َّ ِ ُّ َِ«)١(. 

¦)  :(ِمن مخالفات الاعتقاد ِ ِ ِْ َ ُ: 
ِأظهر المخالفات «ِومن  َ َْ ُ ِ َ ِفي توحيد العبادة-َ ِ ِ َِ َ هي-َ ِ دعـاء غيـر االله :ِ ِ ْ َُ َتعـالى-ُ ْبـأن : -َ

ــك، وجــان  ٍّيتوجــه إلــى غيــره مــن أصــنام، وأفــلاك، وأمــوات، ومل َ ْ َّ ٍَ ٍ ٍ ِ َِ ََ َ َ ٍَ ِ َ َ ــك-ََ ِونحــو ذل ِ َ- 
ِبالسؤال، والطلب، والاستغاثة، والاستعانة  ِ ِ َِ ْ ْ َُّ َِّ َ ِوما في معنى ذلـك-ِ ٌممـا هـو عبـادة َِ َ ِ ُِ  لا ،َّ

ِينبغي صرفها لغير االله  ِ ْ َ ََ ِ ُِ ْ ْ  .-تعالى-َ
ِوالأصل في الدعاء والاستغاثة والاستعانة ِ ِ َِ ُّْ َْ ِ ُ ْ َأن لا يصرف شيء من ذلك إلا إلـى : َ َّ َ ِ ِ ٌ َْ َ َ ْ ُ ْ

َ؛ لأنه لا مغيث ولا معين -تعالى-ِ االله ِ ُِ َُ ُ ِعلى الإطلاق-َّ ُ إلا هو -ِ ُسبحانه-َّ َ ُ-. 
ِلكن؛ يخرج من هذا المعنى ما كان سببا مباحا لم ينه عنه الشارع، ولم يعده من  ِ ُِ ُ ُ ً ً َ ْ ُ َّْ َ ُ َ َ َْ ْ ُ َ َ َُ َ َِ َّ ْ ََ

ِأنواع الشرك؛ كالاستغاثة والاستعانة  ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ ِّ ِ ِبالحي الحاضر(َ ِ ِّ ِيقدر عليه(فيما ) َ ِْ َ ُ َ( )٢(: 
                                                 

ِّالاستغاثة في الرد على البكري« )١( َ ِّ ْ ََّ َّلابن تيمية-) ٢/٤٥٢ (»ِْ ِْ َ ِ-.  
ِ وهما شرطان مهمان )٢( َِّ ُ ِْ َ َ، مجتمعان لا يفترقان-ِ جدا-ُ ِْ َ َ ِ ُ. 

= 
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ُفهذه من الأسباب التي جعلها االله  َ َّ َ ِ ِ ِ ِِ َتعالى-ْ َ ِ بين العباد-َ ِ َ ْ ً يتخذ فيها بعضهم بعضا ؛َ ُْ َُ َ َِ ُِ َّ
ِ سخريا ْ ُ)١(. 

ــك ِومــن ذل ــا حكــاه االله : ِ ُم ُ ــالى-َ َتع َ عــن موســى -َ ــسلام-ُ ــصلاة وال ــه ال ُعلي َّ ُ َّ ِ- :
)? @ A B C D E F(   ]١٥:القصص[. 

ِوكذلك ما أمر به  ِِ َ َ َ ُسبحانه-َ َ ِ من التعاون على البر والتقوى؛ كما في قوله -ُ ِ ِ َِ َُّ َِّّ ِ ِ  
ُسبحانه- َ ُ- :)¿ À Á Â(   ]وقوله ]٢:المائدة ،ِ ِ َتعالى-َ َ َ- :)i 

j k l m n(   ]٧٢:الأنفال[. 
ِأما ما لم يكن كذلك؛ فيبقى على الأصل؛ كـسؤال الأمـوات، والا َِ َِ ُ ْ َِّ ْ ْ ََ َُ َ ِسـتغاثة بهـم، َ ِ ِ َِ ْ

ِأو سؤال الأحياء ما هو من خصائص الربوبيـة؛ كغفـران الـذنوب، وهدايـة القلـوب،  ِ َ َُ ُ ُّ ِْ ِ ِ َِ ُِ ُ ِ َ ُّ ُُ َّ ِ ِ َ ُ ِ ِ
ِوشفاء الأمراض  َ ِ َونحو ذلك-ِ ِ ِ َ-«)٢(. 

َوقال شيخ الإسلام ابن تيمية  ََّ ُِ َ ِ ْفالاستغاثة المنفية نوعان«: -$-ُ ََّ ُ ُِ ِْ َ َْ : 

                                                 
= 

ُلهما ِوإغفا   ُأو الغفلة عنهما-ُ ُ َ ْ َ ٌ مضلة-َ َّ َ َ!  
ِ كما في قول االله )١( ِ َ َ ُالزخـرف[   ) À ¿ ¾ ½(: -تعالى-َ ُّ؛ قـال الـسمرقندْي ]٣٢:ُّ ِ َ ْ َ َّ

ــوم«في  ِبحــر العل ُ ُ ِْ ــستخدم «): ٣/٢٥٦ (»َ ــز والرياســة؛ لي ــض في الع ــى بع ــضل بعــضهم عل َف ْ َ ِِّ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ ِّْ َ ٍَّ َ َ َ َ
ًبعضهم بعضا ُْ َُ َ...«.  

ِّالاستغاثة في الرد على البكري «: ُنظرا )٢( َ ِِّ ْ ََّ َلابن تيمية-) ١/٣٠٠(ِ َّ ِْ َ ِ-. 
َشــبهات المبتدعــة في «: ُوعنــه ِ َ ْ ُ َتوحيـــد العبــادة(ُ ِ ِ ِ َللــدكتور عبــد االله الهـــذيل -) ١/٣٦١ (»)َ ُ ُ ُّ  

ٍبتصرف- ُّ َ َ ِ-.  
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ُأحدهما ِالاست: ُ ِغاثة بالميت ْ ِّ َ ُ ًمطلقا-َ َ ٍ في كل شيء-ُ َ ُِّ-. 
ِوالثاني ْالاسـتغاثة بـالمخلوق فيمـا لا يقـدر عليـه إلا الخـالق، فلـيس لأحـد أن : َّ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِْ َ َ ُُ َ َّْ ُ َ َ َْ ِ ُ

ُيسأل غير االله ما لا يقدر عليه إلا االله  َّ ِ ِْ َْ َُ َْ َ َِ ُلا نبيا ولا غيره-َ ْ  َ َ ِ َ-. 
ْولا يستغيث بمخ َ ُْ ِ َ َ ُلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالقَ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ ٍ ُ. 

ِوليس لأحد أن يسأل ميتا، أو يستغيث به في شيء من الأشياء  ٍْ ََ َ َِ ِ ِ ٍْ ِ َ َْ ًَ َْ َ َ َْ َ ِ سـواء كـان نبيـا، -َِ َ َ ٌ َ
ُأو غيره َْ َ-«)١(. 

ُّوقال الشيخ صنع االله الحلبي الحنفي  ُِّ َ َْ َ ُ ُِ َ ِ ُ ُوالاستغاثة«: -$-َّ َ ِ َ تجوز في الأْ ُ ُ ِسـباب َ
ِالظاهرة العادية  ِ َِّ َ ِ ِمن الأمور الحسية -َّ ِ َِّ ِّ ُِ ٍفي قتال، أو إدراك عدو، أو سبع -ُ ُ ٍَّ ُ َ ِ ِِ ِأو نحـوه-ٍ ِ ؛ -َ

ِكقولهم ِ ْ َ َيا لـزيد، يا ل: َ َْ ِلمسلمينَ ِ ْ ِ بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل-)٢(ُ ْ َِ ِ َ َِ َّ ِ َ ِ-. 
ِوأمـــا الاســـتغاثة بـــالقوة التأثيريـــة  ِ ِ َِّ ِ َّ َّ ُ َُ ْ ِو في الأمـــور المعنويـــةأ-َّ َّ ِ َ َ ُِ ِ مـــن الـــشدائد-ُ ِ ؛ -َِّ

ــرزق  ــب ال ــر، وطل ــضيق، والفق ــرق، وال ــالمرض، وخــوف الغ ِك ِْ ِِّّ َ َ َِ َ َ ْ َِ ِ َ ِ َ ِونحــوه-ِ ِ ْ ــن -َ ِ؛ فم
ِخصائص االله  ِ َتعالى-َ ُ، لا يطلب فيها غيره-َ ْ ُُ َ ِ َ ْ ُ«)٣(. 

W 

                                                 
َالاستغاثة« )١( ِ ْ«) ٣٦٠-١/٥٩.(  

ًلزاما-ُ انظر )٢( ِإيضاح شواهد الإيضا« -ِ ِّلأبي علي القيسي-) ١/٢٧٠ (»حَ ٍِّ ْ َ ِ َ ِ َ ِ-.  
ِسيف االله على من كذب على أولياء االله« )٣( ِ ْ ََ َ َ َ   ).٤٠ص (»َ
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 
ْصـــل علـــى خيـــر البـــشر َْ َ َ َِ َ َ َمـــن كــــل أنثــــى وذ  ِّ َِّ َْ ْ ُ ُ ْكــــرِ َ  
ْمحمـــــد وجـــــه القمـــــر َ َّ َُ ِ ٍْ َ ِذي الجانـــــب الممنـــــع  َ َّ َ ُ ِ ِ ِ  

rالمعنى الإجمالي ّ ِ ِ َ َ: 
ُختم الناظم  َِ َّ َ ُقصيدته( -$-َ َ ََ ِّ بالأمر بالصلاة علـى النبـي )ِ ِ َِّ ِ َّ ِ ْ ُ، الـذي هـو خيـر صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ِ ّ

ِالبشر  َ ِأجمعين-َ ً ذكورا وإناثا-َ ُِ ً ِ على الإطلاق-ُ ِ-. 
ْصاحب الوجه المش ُ ِ ِْ َ ِرق الأنورِ َ ْ َ ِ ِ البديع، والحق المصون الرفيعِ َِّ َِ ُ َ َِّ. 

rالتفصيل اللغوي ّ ِ َ ُّ ُ ِ َّ: 
ِّصل(*  ُالصلاة(): َ ِفي اللغة-) َّ َ  :)١( )ُّالدعاء: (َ بمعنى-ُّ

ُّقـال الإمـام النـووي  ِ َّ ُ َّالمجمـوع شـرح المهـذب« في -$-َ ُ ُ ُأصـل «): ١/٧٥ (»ََ َ
ِالصلاة(  .ُّالدعاء: -ُّفي اللغة-) َّ

ِذا قول جمهور العلماء ه ُ ُ ُِ ُ ِمن أهل اللغة-َ َِ ُّ ِ ِ وغيرهم-َ ِ ْ َ-. 
ُوقال الزجاج َّ َّ ُأصلها: َ ُاللزوم: َ ُ ُّ..«. 

¦  معنى َ ِّالصلاة على النبي (َ ِ َّ  : )صلى الله عليه وسلمَّ
ِقال الإمـام ابـن قـيم الجوزيـة في  َّ ِ َ ِّ ُِ َ ُ َ ِجـلاء الأفهـام في الـصلاة والـسلام علـى خيـر «ِ ْ َّ َ ََ َّ ِ ْ َ ِ

                                                 
ِالقاموس المحيط« )١( ُ ُللفيروزآبادي-) ٣٥٣ (»ُ ِ ِ-.  
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ِتحت باب-) ٢٥٣ص (»امَالأن ِّبيان معنى الصلاة على النبي (: َ ِ َّ َِ َّ َ ُما ملخصه- )صلى الله عليه وسلمَ ُ َّ َ ُ-: 
ِوأصل هذه اللفظة « ِ َِ ْ َّ ُ ِفي اللغة-] َّالصلاة[َ َ ِ يرجع إلى معنيين-ُّ ْ َ ْ َُ َ َ ِ َ: 

َ أحدهما- ُ َُ ُالدعاء والتبريك: َ ِ ْ َّ ُُّ. 
ِوالثاني - ُالعبادة: َّ َ ِ. 

ِفمن الأول َّ ََ ُقوله : ِ ُ َعالىتَ-َ َ- :)j k l m n o p q 
r s   t u v w(   ]وقوله ]١٠٣:التوبة ،ُ ُ َتعالى-َ َ في حق المنافقين-َ َِ ِ ُ ِّ :)� 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª(   ]٨٤:التوبة[. 

َوقيل َالصلاة(َّإن : ِ ِفي اللغة-) َّ َ َ معناها-ُّ ُالدعاء: َ ُّ: 
ِوالدعاء نوعان َ ٍدعاء عبادة، ودعاء مسألة: ُُّ ٍ َِ َ ُ ُُ َ ُ. 

ٍالعابد داع؛ كما أن السائل داعو ٍَ ََ ِ َّ ََّ َ ُ ِ. 
ُوبهما فسر قوله  ُ َ َُ ِّ َ ِ َتعالى-ِ  :]٦٠:غافر[   ) 1 0 / . -(: -َ

َقيل ُأطيعوني أثبكم: ِ ْ ُِ ِ ُِ َ. 
َوقيل ُسلوني أعطكم: ِ ِ ِْ ُ ُ َ. 

ُوفسر بهما قوله  ُ َ َُ َ ِِّ َتعالى-ِ َ- :)» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ(   ]١٨٦:البقرة[. 

ُلصوابوا ُّن الدعاء يعمأ: َّ َُ َ ُّ ِ النوعينَّ ْ َ َّ... 
ُفعلى هذا؛ تكون  ُ َ َ َّباقية على مسم) َّالصلاة(َ َ ُ ً َ ِها في اللغة اِ َ ُّ ُوهو الدعاء-َ ُّ-. 
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ٍوالدعاء دعاء عبادة، ودعاء مسألة ٍ َِ َ ُ ُ ُُ َ ُ ُّ. 
ِّوالمصلي  ِمن حين تكبيره إلى سلامه-ُ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ َ بين دعاء العبادة، ودعاء الم-ِ ِ ُِ َ ُ َ ِْ ِ ُسألة؛ فهو َ ِ

ًفي صلاة حقيقية؛ لا مجازا، ولا منقولة َ ُ َ ًَ ٍ ٍَّ َ َ! 
ِّهذه صلاة الآدمي ِ ِ َِ َُ. 

َّوأما  ُصلاة االله(َ ُسبحانه-) َ َ ٌ على عبده؛ فنوعان؛ عامة وخاصة-ُ ٌَّ َّ َ ِ ِ َ َ: 
ِأما العامة؛ فهي صلاته على عباده المؤمنين- ِ ِ ُِ َّ َُّ ُ َ  Ø Ù Ú(: -تعالى-َقال : ُ
Û Ü(   ]٤٣:الأحزاب[ . 

ُومنه ِّدعاء النبي : ِ ِ َّ ُ ِ بالصلاة صلى الله عليه وسلمُ ِعلى آحاد المؤمنين-َّ ِ ِ؛ كقوله-ُِ ِ َ َاللهم صل على «: َ ِّ ََّ َ َّ ُ
َآل أبي أوفى ْ َ َِ ِ«)١(... 

ِوالنوع الثاني - َّ ُ ِصلاته الخاصة على أنبيائـه ورسـله : َّ ِ ِِ ُ ُ ِ ْ َ ُ َّ َُ ِخـصوصا علـى خـاتمهم -ُ ِ َ ً ُ ُ
ِوخيرهم ِ ْ َّ محمد :َ  :-صلى الله عليه وسلمُ

َفاختلف َ َ َ الناس في معنى ْ ُمنه-) َّالصلاة(َُّ ُ سبحانه-ِ َ ٍ على أقوال-ُ َ... 
ُ والراجح ِ ِّأن الصلاة لا بد فيها من كلام؛ فهي ثناء من المصلي على من يصلي : َّ َِّ َُّ َُ ُ ٌِ َِ َِّ ٍ َ َّ َ

ُعليه، وتنويه به، وإشارة لمحاسنه ومناقبه، وذكره ُْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٌ ٌ ِ َ َ: 
ُّذكر البخاري في  ُِ َ َ ِحيحهصَ«َ ِ عـن أبـي العاليـة)٢(»ِ َِ ِ ِصـلاة االله علـى رسـوله«: َ، قـالَ ِ ُ َ ِ ُ َ :

                                                 
ُّ رواه البخاري )١( ُ ُِ ٌ، ومسلم )٤٩٧(َ َعن عبد االله بن أبي أوفى) ١٠٧٨(ُ ْ َ َِ ِ ِ.  
ً معلقا )٢( َّ َ ِمجزوما به-ُ ً َُ ْ-) ٤٧٩٧.( 

ِووصله إسماعيل القاضي    ُ َُ َ َ َكما هو بعده-َ ْ َ ُ َ َ-.  
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ِثناؤه عليه  ْ َُ ُ ِعند الملاَئكة-َ َِ َ-«. 
ُوقال إسماعيل في  ِكتابه«َِ ٍّحدثنا نصر بن علي: )١(»ِِ ِ َ ُ ْ َُ َ ََّ َحدثنا خالد بن يزيد: َ ُ َِّ َ ُ َِ َ ِ، عن أبي َ َ

ِجعفر، عن الربيع ِ َّ ٍ ِ بن أنس، عن أبي الَ َ ٍَ َ ِعاليةِ َِ :)B C D E F G (   

ُصلاة االله : ، قال]٥٦:الأحزاب[ َّعز وجل-َ َ ِثناؤه عليه: -َّ ُ ُ ِ وصلاة الملائكة عليه،َ ِ َ َ ُ َ :
 ...ُّالدعاء

ِالــصلاة(َفمعنــى ...  ِالثنــاء علــى الرســول، والعنايــة بــه، وإظهــار شــرفه : ؛ هــو)َّ ِ ِ َِ ُ ُ َّ َُ ُ ِ َّ
ِوفضله وحرمته  ِ َِ ْ ُ ِ ْ ُكما هو المعروف-َ ُ َ َ ِ من هذه اللفظةُ ِ ِ َِ َّ-... 

ُسبحانه-ُفاالله  َ ِ أمر بالصلاة عليه -ُ ِ َّ َ َ ُعقب إخباره بأنه-َ َّ ِ ِِ ِ َ ِ وملائكته يصلون عليهَ َ َُّ َ ُ ُ َ َ- . 
ُأنه إذا كان االله وملائكته يصلون على رسوله؛ فصلوا أنتم عليه، فـأنتم : َوالمعنى ُ َ ََّ ُّ َُّ ِ ِ ُ َ ََ ُ ُ ُ

ِأحق بأن تصلوا عليه ُّ َ َُ ْ ُّ ِتسلموا تسليما؛ لما نالكم ببركة رسالته و،َ ِ ِ ِِ َ َ َ ً َُ ِ ُ َ َُ ِ ويمن سـفارته،ِِّ ِ َ َ َْ ِ ِ مـن :ُ
ِرف الدنيا والآخرةشَ ِ َِ َُّ... 

ِوالصلاة المأمور بها ...  ُ ُ َ ُ ِ الطلـب مـن االله مـا أخبـر بـه عـن صـلاته، : هـي-َفيها-َّ ِ ِ َِ َ ُْ ِ َ َّ
ِوصلاة ملائكته، وهي ِ َِ َثناء عليه، وإظهار لف: َ َِ ٌِ ٌِ ْ ُضله وشرفه، وإرادةَ َ ِ ِ َِ َ ِ ِ تكريمه وتقريبهْ ِ ِِ ِ َِ ْ َ. 
َفهي تتضمن الخبر ََّ َُ َ َ َ َ َ والطلب،ِ َ َّ. 

ِّوقد ثبت عن النبي  َ َ َ ِفي الحديث الصحيح - صلى الله عليه وسلمْ ِ ِ َِّ ٌالذي رواه مسلم-َ ُ َِ ُ ِ ُأنه : -)٢(َّ مَـن (َّ
ًصلى علي مرة صلى االله عليه بها عشرا َّ َْ َ َ ََ ِ ِ ُ َّ َ ًَّ ُوأنه ، )َّ َسـبحان-َّ َه وتعـالىُ ُ قـال لـه-ُ َإنـه مـن (: َ ُ َّ

                                                 
ِّفضل الصلاة على النَّبي« )١( ِ ِ َّ ْ ٍبسندَ صحيح-) ٩٥ (صلى الله عليه وسلم» َ ِ ٍَ َ ِ-.  
ْ برقم )٢( َ)٣٨٤ .(  
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ًصلى عليك من أمتك مرة صليت عليه بها عشرا ْ ْ َّ َ َّ ْْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َّ َ َُّ ً َ َُ( )١(. 
ِوهذا موافق للقاعـدة المـستقرة في الـشريعة ِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ ُ َُ ِالجـزاء مـن جـنس العمـل(َّأن : ٌ َ ََ َِ ِ ؛ )٢()ِ

ٌفصلاة االله على المصلي على رسوله جزاء ُ َ َُ َ َِ ِ َ ِّ ِ ِ لصلاته هو عليهُ ِ ِ ِ. 
ِومعلوم أن صلاة العبد على رسول االله  ُ ٌ َِ ْ َ ََ َّ َ ليست هي رحمة من العبـد؛ لتكـون صلى الله عليه وسلمُ ُ َ ِ ِ َِ ًْ َ َ َ

ِصلاة االله عليه من جنسها ِ ِِ ِ ُ ِ وإنما هي ثناء على الرسول !َ ُ َّ ٌ َ ِ، وإرادة من االله صلى الله عليه وسلمَّ ِ ٌ َ  -تعالى-ِ
ْأن يع ُ َلي ذكره، ويزيده تعظيما وتشرْ ًَ َِ ُِ َُ ِ َ ْ َ  : ًيفاِ

ِفمن أثنى على رسول االله  َ َ ْ ِجزاه االله من جنس عمله: صلى الله عليه وسلمَ ِِ َ َ ِ ْ ِ ُ َ بأن يثنـي؛ُ ِ ْ َ عليـه، ويزيـد ُْ ِ َ ِ
ُتشريفه وتكريمه َُ َ َ َ. 

ِفصح ارتباط الجزاء بالعمل َ َْ َ َِّ ُ ُ ومشاكلته له،ِ َُ َُ َ ُ ومناسبته له،ُ َُ ُ َ ُ...«. 
ٍوقال الحافظ ابن كثير ِ َِ ُ ِتفسيره« في ُ ِِ ِلمقصود من هذه الآيةا«): ٣/٥٠٦ (»َ َِ ُ ُ َأن االله : َ َّ  

َسبحانه وتعالى- ُ َ ِ أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه -ُ ِ ِ ِ ِِّ ُ َ َِ َِ َ َ ِ َ َ ْ َفي الملأ الأعلى-َ ِ َ ِبأنه يثني عليـه : -َ ِ ْ ُ ُ َّ
َّعند الملائكة المقر ُ َِ َِ ِّبين، وأن الملائكة تصلَ ُ َ ََّ َ  .ِي عليهِ

َثم أمر  َ ََّ ِ أهل العالم ال-َتعالى-ُ َ َسفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع َ ْ َ َِّ ِ ِ َِ َِّ ِ ِِّ ْ ُالثناءُّ ِ عليه َّ ْ َ
َمن أهل العالم َ ِ َ ِّالعلوي والسفلي-ن يِْ ِ ُّ ِّ ً جميعا-ُِ َِ-«. 

َخير البشر(*  ُ َْ َ َ؛ كما قال )َ َ ِ عن نفسهصلى الله عليه وسلمَ ِ ْ ِأنا سيد ولد«: َ َ َ ُ ِّ َ َ َ آدمَ ِ يوم القيامةَ َِ َ َ..« )٣(: 
                                                 

َّسلسلة الأحاديث الصحيحة«ُ انظر )١( ِ ِ ِ«) ٨٢٩.(  

ِإعلام الموقعين«ُ انظر )٢( ِّ ِّلابن القيم-) ٢/٣٣٠ (»ُ َ ِ-.  
ُ رواه)٣( ٌ مسلم َ َعن أبي هريرة) ٢٢٧٨(ُ ُ ِ َ.  
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َقال القاضي عي ِ ِ ِالمعلم إكمال «  فيٌاضَ  ):١/٥٨٢ (»مُسلمفوائد بُ
ِّالسيد(« ِ الذي):َّ ِيفوق قومه، والذي يفزع إليه في الشدائد ّ ِ ِ َِّ ُ َْ ْ َ ُ ُُ ُ َّ ُهـو سـيدهم : َ ُُ في - صلى الله عليه وسلمِّ

ِالدنيا والآخرة َِ ُّ-. 
ْلكن؛ خصص القيامة؛ لارتفاع دعوى السؤ ُّْ ْ ََ َ َ َّ ِْ ِ ِ َِ ِددَ ُ فيها، وتسليم الكل له ذلك، )١(ُ َ ِّ ُ َِ ِ ِ

َوكون آدم  َ ِْ َومن ولد-َ َ َ َ تحت لوائه؛ كما قال -َ َ َ ِ ِ ِ َ ْ  Ê Ë Ì Í Î Ï(: -تعالى-َ
Ð(   ]ِانقطعت دعاوى الدعاة في الملك : ؛ أي]١٦:غافر ِْ ُ ُّ َْ َ ََ َ َذلك اليوم-َ َ َ َ، وبقي -ِ ِ َ

ِالملك الحق الله  ُّ َ ُ ْ ُوحده-ُ َالذي قهر جميع الجبابرة والمدعين الملك: -ََ ْ ُّ ُ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َّ وأفناهم، ثم ،َ ُ ُ َ
ًأعادهم، وحشرهم عراة ُ ُ َُ َ َ َ ِ فقراء إليه،َ ْ َ ِ َ َ ُ«. 

ِقال العز بن عبد السلام في  َّ ِ ُِ ُبداية السول في تفضيل الرسول «ُّ َّ ُِّ ِ -٣٣ص (صلى الله عليه وسلم»َ
٣٤:( 

ُفضل االله « َ َّ َّ نبينا -َتعالى-َ ِ ٍ من وجوهصلى الله عليه وسلمَ ُِ ُ: 
َّأنه ساد الكل؛ قال : َّأولها ُ َ ُ ِأنا سيد ولد«: صلى الله عليه وسلمَّ َ َ ُ ِّ ْ آدم ولا فخرَ َ َ َ«)٢(. 

ُوالسيد ِّ َمن اتص: َّ َّ َّف بالصفات العلية، والأخلاق السنيةَ َّ َ ِِّ َِّ ِ َ ِ َ. 
ْوهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين َُ ٌ َُّ َُّ ِ ُِ َ: 

ِأما في الدنيا؛ فلما اتصف به من الأخلاق العظيمة - َِ َِ َ َّ َ َِّ ُّ. 
                                                 

ُ يجوز فتح )١( َالأولى-) َّالدال(ُ ُّ، ويجوز ضمها-ُ ُ ُ. 
ِّللرضي الإستراباذي-) ٤٨ص (»شَرح شافية ابن الحاجب«ُوانظر    ِ َّ-.  

ُ رواه أحمد )٢( ُ َّ، وابن حبان )٢١٥(َ ُ، والبزار )٦٤٧٩(ُِ َّ ٍعن أبي بكر ) ٧٦(َ ْ َ ِ َبسندَ حسن-َ ََ ٍ ِ-.  
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َّوأما في الآخرة؛ فلأن الجزاء مرت - ََّ ُ َ َ ََّ ِ ِ َ الأخلاق والأوصاف، فـإذا فـضبٌ علىِ َ ِ َ ُلهم ِ َ
ِّفي المناقب والصفات-ُّفي الدنيا  ِ ِ ِلهم في الآخرة ضَفَ: -َ َِ ُ َفي المراتب والدرجات-َ ََّ ِ ِ-. 

ْأنا سيد ولـد آدم ولا فخـر«: صلى الله عليه وسلمَّوإنما قـال  َُ َ ِّ ََ َِ َ ِ؛ لتعـرف أمتـه منزلتـه مـن ربـه »َ ِِّ ُ َُ َ ََّ ُ ََ َِ ُِ َ َّعـز -ْ َ
َّوجل َ-. 

َّولم ًا كان ذكر مناقب النفس إنما تذكر افتخارا َ ُ َ ُِ ِ ِْ ْ ُ َْ َّْ ِ َّ ِفي الغالب-ِ َ أن يقطـع صلى الله عليه وسلمَأراد : -ِ َ َْ
َوهم من توهم  ََّ ََ ِمن الجهلة-ََ َِ َ ُ أنه-َ ُ يذكرَّ ُ ْ ً ذلك افتخارا؛ فقالَ ِ ِْ ْولا فخر... «: َ َ«...«. 

¦  رسولنا ُ ُ ِ أنفس الخلقصلى الله عليه وسلمَ ْ َ ُ َ ْ َ:  
ِفي تفسير قوله ِ َِ  :التوبة[  ))١(¡ � ~ { |(:-الىـتع- َِ

  :صلى الله عليه وسلم  ]١٢٨
ُكأنه يقول َ ُ ِمن خيركم نفسا، وأطهركم قلبا، وأصدقكم قولا، وأزكـاكم فعـلاً، «: َّ ِ ُِ ُ ُْ ً ْ ً َ َْ ُ َ ْ َْ ََ َْ ِ ًِ َ

ًوأثبتكم أصلاً، وأوفاكم عهدا، وأمكنكم مجدا ًْ ْ ََ ُْ َ ُ ِْ َِ َ َ ََ ُ. 
َمن أكرمكم طبعا، وأحسنكم صنعا، وأ َ ًَ ُ ْ ً ْْ ُ َ ُِ ِ َِ ًطيبكم فرعا، وأكثركم طاعة وسمعاَ َْ َ ًْ َُ ًِ َ َ ُ ِ. 

ًمن أعلاكم مقاما، وأحلاكم كلاما، وأوفاكم زماما، وأزكاكم سلاما َ ً ً ً َُ ُ َ ُ ُْ ِ َ َ ِ. 
                                                 

ُمن أنفسكم: (ُاءةِ وقر)١( َِ ِْ ِبفتح الفاء-) َ ِ ْ َ ٌشاذة: -ِ َّ! 
ِمن النَّفاسة«   َِ ِيعني«: »َ ُمن أشرفكم، وأعزكم: َ ِّْ َ َ َُ ِ َِ«. 
ِالمحتــسب«َكمــا في    َ ِلابــن جنِّــي-) ١/٣٠٦ (»ُ ُالــدر المــصون«، و-ِ َ ّ ِللــسمين -) ٦/١٤١ (»ُّ َِّ

ِّالحلبي ِ َ َ-. 
ٌنعم؛ معناها صحيح    ََ َ َّلا شك-َ ُلأنفسا(؛ بل هو -َ َ ْ ُصلوات االله وسلامه عليه-) َ ُ َ-.  
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ًمن أجلكم قدرا ْ َ ُ ِّ َ َ ُعظمكم فخرا، وأكثركم شـَ، وأِ ُ ِْ َ َ ُ ًَ ْ ُكرا، وأرفعكـم ذكـرا، وأعلاكـم ِ َْ ًَ ْ ًِ ُِ َ ْ
َأمرا، وأجملكم صبرا، وأح َ ًَ ً ْْ َ ُ ًسنكم خبرا، وأقربكم بشراِ َ ً َْ ِ ُِ َُ َ َ ِ. 

َمـــن أبعـــ َ ًدكم مكانـــا، وأعظمكـــم شـــأنا، وأرجحكـــم ميزانـــا، وأولكـــم إيمانـــا، ِ ً ً ًُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َُ
ًوأوضحكم بيانا، وأفضلكم لسانا، وأظهركم سلطانا، وأبينكم برهانا ً ً ًُ ْ َُ ُ ُِ ِ َِ َ َْ َ َُ ُ ِ ِ َ َ. 

ًمن أرسخكم قدما، وأبينكم علما،  ً َْ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ْ َ ُوأوصلكم رحمـا، وأبـركم قـسما، وأبعـدكم ََ ُِ َِ َْ ََ َ ًَ َ ِّ ً ََ ُ ِ
ًكرما، وأرعاكم ذمما َ ً َِ ُ ََ. 

ــضلكم  ــورا، وأف ــوركم ســرورا، وأجملكــم حب ــورا، وأن ُمــن أســطعكم ن ُ ُ َِ ًِ َ ً ُ ُ ًُ ُ ََ َ َُ ِ ْ ُ ِ ــا -ِ  حي
ًومقبورا َُ-«)١(. 
َوجه القمر(*  َ َّعلى ما صح ؛ )َ َ َ َفيمـا -َ َسـئل ِ ٍالبـراء بـن عـازبُعنـه ُ ِ ُ َأكـان : -ڤ َُ

ِوجــه رســول االله  ُ َ ُ َّ مثــل الــسيفصلى الله عليه وسلمَ َ َل مثــللا؛ بــ«:  قـــال؟ِ ِ القمــرِْ َ ُّرواه البخـــاري - »َ ُ ُِ
)٣٥٥٢(-. 

ُّوقد نقل الزرقاني في  ِ ُّ َ َ ِشرح المواهب«ََ َ ِْ ِعن الحافظ أبي الخطاب بن ) ٥/٢٤٧ (»َ ِ ََّ َ ِ ِ ِ
ْدح ُرحمه االله - ةَيَِ ُ َ ِ من كتابه -تعالى-َِ ِ ِالتنوير«ِِ ُولهقَ- »َّ َ- : 

ِففي هذا الحديث من العلم... « ْ ِ ِ ِ ِ ُأن التـشبيه ممـن لا يحـسنه لا يـصلح الإقـرار : َِ َِّ ُ ُْ َ ُ ُ َُ ِ ِ ِ َّ َّ
ِعليه؛ لأن السائل شبه وجه رسول االله  ُ َ ََّ َْ َ َّ َ َ َ بالسيف، ولو شبهه بالـشمس كـان أولـى، صلى الله عليه وسلمََّ َْ َ ََّ َ ِ ْ ََّّ َُ ِ

ُفرد عليه البراء قوله، وقال َ َ ُ ََ َبل مثل«: َِّ ِ ِ القمرَ َ َ«: 
ُوأبدع في تشبيهه؛ لأن القمر يملأ الأرض بنوره، ويؤنس كل من يشاهده، ونوره  ُ َُ َ َ َُ ُ َِ ُ ُ َ َّْ ُ َِ ِ ِْ َِ ُ ِ َِ َُ َ َّ َِ

                                                 
ِبستان الواعظين« )١( ِّللإمام ابن الجوزي -) ٤٠١ (»ُ َِ ِ ِ-$-.  
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ُمن غير حر يفزع، ولا كلل ينزع ُ َِ ِ َِ ٍُ َ َ ٍّ ِ. 
َوالناظر إلى القمر متمكن من النظر؛ بخلاف الشمس التي تعشي البصر َ ُ َ َُ َ ْ ٌِ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ َّ ِ َّ ِ َِّ َّ. 

ٍوفي رواية مسلم ِ ْ ُ ِ َ َمن حديث جـابر بـن سـمرة- )١(ِ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٌوقـال لـه رجـل: -َِ َ َُ َ ُأكـان وجـه : ُ َ َ
ِرسول االله  ُ ِ مثل السيف؟ فقالصلى الله عليه وسلمَ ِْ َّ ًلا؛ بل مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا: َ ُ َ ِْ ِِ َ ِ َّ ُ ْ«. 

ُّوقال أبو نعيم الأصبهاني في  ِ َ َْ َ ُ ُ ِدلائل النبوة«َ َّ ُ َُّ  ): ٦٠٦ص (»ِ
ــال« ُجم ــد َ ٍ محم َّ ــه أصــحابه - صلى الله عليه وسلمُ ــذي وصــفه ب ُال ُ َُ ِ ِِ َ َ َ ــة وراءه؛ إذ وصــفوه -ّ ُلا غاي َ َ ُ َُ ْ َ َ َ

ــشمس الطالعــة، أو ِبال َِ َّ ِ ْ ــدر، و: َّ ــة الب ــالقمر ليل ِك ْ َ َْ َ َ ِ َ ِأحــسن مــن القمــر، و: َ َ ََ ِ َ ْ ــه : َ ُوجهــه كأن َُّ ُ ْ َ
ٌمذهبة َ َ ْ ِ، يستنير كاستنارة القمر)٢(ُ َ َ ْ ُ َْ ِ ِ ِ َ َ...« )٣(. 

ِسبل ا«ِوفي  ُ َّلهدى والرشادُ َ ِّللصالحي-) ١/٣٨١ (»ُ ِ َّ-: 
ْمحمـــــــد خيـــــــر البـــــــشر ُ ْ َّ َُ َ ََ ْممــــن مــــضى ومــــن غبــــر  ٌ َ َ ََّ ْ َْ َ ِ  
ــــر ــــنهم واعتم ــــن حــــج م ْم َ ْ ََ ْ َّ َ ُْ ْأحــــسن مــــن وجــــه القمــــر  ِ َ ََ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ  
ـــــى وذكـــــر ـــــن كـــــل أنث ْم َ َُ َِّ َْ ْ ُ ٍمــــن كــــل مــــشبوب  ِ ُ ْْ َ ِّ ُ ّ أغــــر)٤(ِ َ َ  

ِالجانـب الممنـع* ( َّ َ ُ ِ َالجنــ«): ِ َاب؛ هـوَ ِفـتح المجيـد شــرح «كمــا في - »ِالجانـب: ُُ ِْ ََ ِ ِ ْ َ
ــد( ــاب التوحي ِكت َِّ ــن -) ٢٥٤ص (»)ِ ــن محمــد ب ــن حــسن ب ــرحمن ب ــد ال ــشيخ عب ِلل ِ ِ ِِ َِّ ُ َ ََّ َّ  

َّعبد الوهاب  ِ ُرحمهم االله-َ ُ َ َُ ِ-. 
                                                 

ْبرقم ()١( َ ِ :٢٣٤٤.(  

ٌ كما رواه مسلم )٢( ُ ِّمن حديث جرير بن عبد االله البجلي-) ١٠١٧(َُ ِ َ َ َِ ِِ-.  
ِكشف المشكل«ُ انظر )٣( ُ ْ ِّلابن الجوزي-) ١/٤٣٤ (»َ َِ ِ-.  
ُالحسنُ هو )٤( ََ.  
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ِوالمقصود به ِ ُ ُ ُالقدر، والعظمة: -هُنا- َ َ َُ ََ ْ. 
ِالممنع(و َّ َ ُالمصان، المحفوظ: ؛ أي)ُ ْ ََ ُ. 

ُوالمقصود ُ ُالعصمة: َ َ ْ ِ. 
ُومنه ِقول الشاعر: ِ ِ َّ ُ َ: 

ِذروا في الــسرى نحــو الجنــاب الممنــع َّ ََ ُ َ ُّ ُِ َ َ ْ َ ــه كــل مــضجع  َ ــوا ل ــذ الكــرى واجف ِلذي َ ْْ َ ََّ َ َُ ُ ُ َ َ ِ  
ِواهــــدوا إذا جئــــتم إلــــى خيــــر مربــــع َ ْ َ ْ ِْ َ ُ َُ َِ ًتحيـــة مـــضن  ْ َْ ُ ََّ ِى هـــائم القلـــب موجـــعِ َ ْ ُ ِ ْ َ ِ ِ)١(  

¦ ُعصمة  ال َ ًحقيقة ومعنى-ِ ً َ-: 
ُالعصمة«و َ ًلغة- ِ َ ُ المنع، والحفظ:-ُ ْ ِ ُ ْ َ. 

ًواصطلاحا ِ حفظ االله :ِْ ُ ِبياءه من الذنوب َ أن-َتعالى-ِ ُ ُّ ِ ُ َ ِكبيرها وصغير-ِ ِِ َ ِ  .-هاَ
َأن االله : أي َتعــالى-َّ ــذنب؛ إذ -َ ــراف ال ْ لا يعطــي للنبــي الــذي يرســله فرصــة اقت َّ ْ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ ُ ُُ ّ ِّ ِ َّ

َظه من ذلكيَحف ِ ِ ُ ُ. 
ِوقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم  ِ َ ُ َِ ُ َ َِ ِ َ ٍفي مواضع عديدة-َ َ َ َ ِ ُحوار : ِ، منها-َ ِ

ٍنوح  ُ مع ابنه، حينما خاطبه ڠُ َْ َ َ ِ ِ ُ، فأجابه ]٤٢:هود[   )w x y(: -قائلاً-ِ َ
ُابنه   :]٤٣:هود[   ) ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡(: ُ

ُفكلمة َ ِ ُالواردة-  )¤(: َ َ ِ في هذه الآِ ِيةِ ِ تأتي من فعل -َ ْ ِ ِ ِ ْ َعصم(َ َ : ُ، ومعناه)َ
َحفظ( ِ َ.( 

                                                 
َّطبقات الشافعية« )١( َِ ِ َّ َ الكبرىَ ْ ِّللسبكي-) ٩/٢١٦ (»ُ ِ ْ ُّ-.  



 
 
 

٢٥١ 
      

ٌوأجاب نوح  ِ ابنه بجواب جاءت فيه كلمة من الاشتقاق ڠَُ ِ ِ ِْ ٌ ََ َِ ْ ٍ َ ُ ِنفسه-َ ِ ْ َ، إذ قال-َ ْ :
)© ª                    « ¬ ® ¯(. 

ُوسواء أجاءت كلمـة  ََ َ ٌ َِ َبـنفس معناهـا، أم بمعنـى ) ِعاصـم(َ َْ َ ِ ُمعـصوم(ْ ْ؛ فـالأم)َ رُ لا َ
ـــاك  ـــرا؛ إذ هن َيختلـــف كثي ُ ْ ً َ ُ ِ َ ْ ٌعاصـــم(َ ـــاك )ِ َ، وهن ٌمعـــصوم(ُ ـــدور حـــول )َُ َ، والمعنـــى ي َ ُ ُ َ َ

ِالعصمة( َِ(. 
ُالعصمة(فَـ َ ٍلها عدة معان؛ هي) ِ َ ُ َّ ِ ّ َ: 
-المنع ُ ْ َ . 
-الحفظ ُ ِ . 
-القلادة ُ َ ِ . 
-الحبل ُ ْ َ. 

ِوبالإمعــان في هــذه المعــاني  ِ َِ ِجميعهــا-ِْ ِ َّتــرى أنهــا : -َ َّترجــع إلــى المعنــى الأول َ َُ ِ ْ َ  
ِالــذي هــو - ُالمنــعّ ْ ُفــالحفظ؛ -َ ِ منــع للــشيء مــن الوقــوع في المكــروه أو المحظــور، :ِ ُ َُ ُ َ َِ ِِ ُ ٌِ َّ ْ

ُوالقلادة َ ِتمنع سقوط الخرز منها، : ِ ِ َ ُ َْ َ ُ َُ ُوالحبلَ ْ ِّ يمنع من السقوط والتردي:َ َُ ُّ َّْ ِ ُِ َ َ. 
َّوعلى المعنى الأول دار كلام حذ ُ َُّ ََ ِ َ َ ِاق المفسرين؛ قال الإمام الطبري في تفسيره َ ِِ ِ َِ َّ ُُّ َ ُ ِّ َُ

ِلقوله  ِ َتعالى-َِ : ]١٠١:عمران آل[   )2 1 0 / . - , +(: -َ
ِوأصل العصمة« َِ ُ ْ ٍالمنع؛ فكل مانع شيء: َ ِ ِ ُّ ُ ُ ْ ِ عاصمه، والممتنع به:ُ فهو؛َ ُِ َ ْ ُ ُُ ٌ معتصم :ِ ُِ
ِبه ِ«)١(. 

                                                 
َموسوعة بيان الإسلام« )١( ُ ِلمجموعة باحثين -) ٤٨-١٤/٤٧ (»َ ِ ِ ُِ ِباختصار-َ ْ-.  



 
       

 

 ٢٥٢ 

¦ العصمة من دلائل ا ِ َ ِ ُِ ِلنبوةَ َّ ُ ُّ: 
َقـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في  ََّ َُ ِ ُ ِالجــواب الـصحيح لمـن بـدل ديـن المــسيح«َ ِ َِ ََ َّ ََ َّ َ« 

ُتحت عنوان -) ٦/٢٧٤( َّكفاية االله له أعداءه، وعصمته له من الناس(َ ِ ِ ُِ ُ ُ ََ ُ َ َُ َ ِ ُ(- : 
ٍوهذا فيه آية لنبوته من وجوه« ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ ُ ُ ٌ َ: 

ْمنها ٌأن ذلك تصديق : ِ ِ َِ ِلقوله ََّ ِ  5. 3 2 1 0 / .(: -َتعالى-َِ
6 7.9 : ; < = > ? @ A(   ]٩٤:ِالحجر -
٩٦[. 

ِفهذا إخبار االله بأنه يكفيه المشركين المستهزئين، وأخبر أنه يكفيه أهل الكتاب َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َُّ َ ََّ ْ ُ ُ َُ َْ ِ ِ ِ ِ  ؛َ
ِبقوله َ ِ :)3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

@ A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q.S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 

c d e f g h(   ]١٣٧-١٣٦:البقرة[. 
ِفأخبره االله أنه يكفيه هؤلاء الشاقين له من أهل الكتاب، وأخبره أنه يعصمه من  ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُ َ ُُ َ َِ َّ َُّ َ َ ُ َْ َْ ِ َِ ِّ َّ ِ ُ

ِجميع الناس َّ ِ ِ ِ بقوله ؛َ ِ َ  J K L M N O P Q R S T U V(:-تعالى-ِ
W X Y Z [ \ ] ^(   ]٦٧:المائدة[. 

ِفهذا خبر عام بأن االله يعصمه من جميع الناس َّ ِ ِ َِ َُ َُ ٌّ ٌِ َ َّ ََ)١(. 
                                                 

َّ ولا يتعارض هذا مع ما ثبت من أن النبي )١( َّ َِ َ َُ َ َ سـحر صلى الله عليه وسلمَ ِّصـحيح البخـاري«كمـا في -ُِ ُ َِ ِ ِ«) ٥٧٦٣( ،
ُصحيح م«و ِوغيرهما- )٥٥٩٩ (»ِسلمَ ِ من كتب الإسلام-َ ُ ُ ِ-: 

= 
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َفكل من هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كما أخبر ََّ َ َْ َ ََ َ َّ ُِ ِ ِِ ٌّ. 
ٍوفي هذا عدة آيات ُِ َّ: 

ٍأنه كفاه أعداءه بأنواع عجيبة: مِنها َ ُ ُِ َ ٍ ْ َِّ َ َ َ ُ خارجة عن العادة المعر،ُ َ ِ ٍَ َ ِوفةِ َ. 
ُأنه نصره : ِومنها ََ َ ِمـع كثـرة أعدائـه، وقـوتهم، وغلبـتهم-َُّ ِِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ُ َْ َ َ، وأنـه كـان -َ ُ ُوحـده-َّ ََ- 

ــائهم، وشــتم آلهــتهم، وتــسفيه أحلامهــم، والطعــن في  ِجــاهرا بمعــاداتهم، وســب آب ْ َ َِّّ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ ُ ً ِ
ِدينهم ِ ِ. 

ِوهذا من الأمور الخارقة للعادة ِ َِ َ ِ ِ ُ. 
َستهزئون كانوا من أعظم سادات قريش، وعظماء العرب، وكان أهـل مكـة ُوالم َ َُّ َ ُ َ ََ َ َُ َ ِ ََ ِ ُ ٍ ِ ِِ ُ ِ

ِأهل الحرم- َ َ ُ َ أعز الناس، وأشرف-َ َ َ َِ َّ َّ ِيعظمهم جميع الأمم-هُم َ َ ُُ ُ َ ُ ِّ ُ-. 
                                                 

= 
َّإذ مما لا شك فيه« َ َّ ِ َّأن النبي : ْ ُ بشر له صـفات البـشر، ويتعـرض لمـا يتعـرض لـه سـائرهم صلى الله عليه وسلمَّ ُ َّ َ َّ ٌُ َ َ ُ ََ َُ َُ َ ََ َ ُِ ِ َ َِ  

ْمن المرض والشفاء، والحزن والفرح، والعسر واليسر- ْ َ َ َُ ُ ُِ َ ِ ْ ِ ِّ ِ ِ؛ فلماذا ينكـرون عليـه -ِ َِ ُ َُ َأن يـسحر، ِ ُ ْ
َوالسحر مرض كغيره من الأمراض؟ ِ ِ ِ ْ َ َ ٌ َ َ ُ ِّ! 

ِّثــم؛ تعــرض النَّبــي  ِ ُ ُّ ََّ َ ُ للــسحر ثابــت في أصــح كتــب الــسنَّة، بيــد أن ســحره لا يتعــارض مــع صلى الله عليه وسلمُ ٌَ َُ ْ َّ ََ ُّ ِِّ َِّ َ ُِ َُ ِ ِ
َعصمته؛ لأنه لم يؤثر في قواه العقلية، أو صفته الشرعية، وإنما أ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ ِِّ ِ ْ ُ ِّثر في شيء من نشاطه البـدني َُ ِ ِ ِ َِ ََ ٍ َ َ َّ

ْفحسب- َ-. 
ِّوإن تعرض النَّبـي  ِ َ ُّ َ َ َ للـسحر لا يتعـارض مـع آيـة واحـدة في القـرآن الكـريم؛ بـل إن بعـض صلى الله عليه وسلمَّ َُّ َ ُِ ِ ٍ ٍ َ َ ِ ِّ

ِآيات القرآن تؤيد حدوث هذا الأمر  َ َ ُ ُُ ُُ ِّ ِ ْالمعوذتين: ِمثل-ِ َِّ َ ُ-. 
ُولقد شاء االله  َتبارك وتعالى-َ ِّ يقع هذا السحر على النبـي ْ أن-َ ُ ِّ َ َ ْ لحكمـة عظيمـة، وهـي أن صلى الله عليه وسلمَ ٍ ٍ ِ َِ َ

ُتستفيد الأمة، وتتعلم ماذا تفعل إن حدث لأحد أفرادها شيء مثل هذا ُ َِّ ِ ِ ٌِ َ ََّ ُِ َ ْ َ ََ ََ ُ«. 
َموسوعة بيان الإسلام« َ«) ١٤/١٦٤.(  
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ُأما العرب؛ فكانوا يدينون لهم، وأما غيرهم من الأمم؛ فكانوا يعظمونه ُ ُ ََ ُ ُُ َ ُ َّ َ َِّّ َُ َِ ُ ِ ُِ َ َ ِم بـه؛ لا ُ ِ
َسيما من حين ما جرى لأهل الفيل ما جرى  ََ َ َِّ ِِ ِ ِ ِِ َكما كانـت الأمـم تعظـم بنـي إسـرائيل -ِ ِ ِ َ ُ ُ َِّ ُ ُ َ

َلما ظهر فيهم من الآيات ما ظهر َ ََّ ََ َِ ِ ِ َ-«. 
َّدرء تعارض العقل والنقل« في -$-وقال  َ َُ َْ«) ٧/٢٠٣ :( 

ُدعاهم « ِ إلى معرفة االله ڠَ ِ َ ِ َّعز وجل-َ َ ِى طاعته فيما كلف تبليغـه إلـيهم؛ َ، وإل-َّ ْ َ ُِّ َ ِ َ َ ُ َ ِ ِ َ
ِبقوله  ِ َ  .]٩٢:المائدة[   )G H I J(: -تعالى-ِ

ُوعرفهم  َ َّ ُأمر االله بإبلاغه ذلك، وما ضمنه له من عصمته منهمَ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َُ َ َ َ َ ِ ِ ِ بقوله؛َ ِ ِ :)J 
K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^(   

  :]٦٧:المائدة[

ُفعصمه َ َ َ ُ االله منهمَ ِ ِمع كثرتهم، وشدة بأسهم، وما كانوا عليه من شـدة عنـادهم، - ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََّ ِ َِ َ ْ َ َ
ُوعداوتهم له ِ َ ِحتى بلغ رسالة ربه إليهم؛ -َ َ َ َِّ ِّ ََ َ ِ َ ُ مع كثرتهم ووحدتـه، وتبـري أهلـه منـه، -َّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِّ ََ ْ َ ََ َْ ِ َ

َومعاداة عشيرته، وقصد جميع المخالفين  َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُِ َ ِ حين سفه آراءهم فيما كانوا عليه:ُلهَ ُِ َ َ َُ َ َّ ِ من -َ
ِتعظيم أصنامهم، وعبادة النيران، وتعظيم الكواكب، وإنكار الربوبية ِ ِ ِ َِّ َِ ُ ُّ ِ ِ ِ ََ َ َِ ِِ ِّ َوغيـر ذلـك - )١(ِ ِ ِ ْ َ

ُمما كانوا عليه َّ َ؛ حتى بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وأوضح الحجة في فساد ج-ِ َّ ُ َ ْ َِّ َ َ َ ََ َ َ ََّ َِّّ َ ِميع ما َ ِ
                                                 

َفي بعض أفعال االله : ْ أي)١( َّعز وجل-ُ؛ لا إنكار وجوده -سُبحانه-َ َ َّ-: 
ِكما في قوله    ِ، وقوله ]٧:التغابن[   ) ¤ £ ¢ ¡ � ~(: -تعالى- ِ ُسبحانه-ِ َ ُ- :)d 

e f g h i .k l m n o p q r .t u v 
w x y z { | } ~ �(   ]٨٣-٨١:المؤمنون[. 

ٌوأمثالهما من الآيات كثير   ِ ِ َِ ُ ُ َ.  
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ِنهــاهم ممــا كــانوا عليــه، ودلهــم علــى صــحة جميــع مــا دعــاهم إلــى اعتقــاده ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُّ َُ َ َّ ُ َِ ِ ُ ِ وفعلــه ،ََّ ِِ ْ  
ِبحجج االله وبيناته- ِ َ ِّ َ َُ ِ ِ ِ-..«. 

 
ٍاللهم صل على محمد« ِّ ِ وعلى آل محمد، كما صليت على إبـراهيم، وعلـى آل ،َّ َِ َّ َُ َّ َ ٍ
َ إنك حميد مجيد، الل؛َإبراهيم ٌ َ َهم بارك على محمـد  وعلـى آل محمـد، كمـا باركـت َّ ٍ ٍَّ ُ َّ ُ َِّ ِ ُ

َعلى إبراهيم، وعلى آل إبراهيم َ إنك حميد مجيد؛ِ ٌ َ َّ«)١(.  

ُواالله الموفق؛ لا إله غيره، ولا رب سواه...  َِّ َ ُ َُ َ ِ ُ ِّ ُ. 

W 

                                                 
َعن كعب بن عجرة ) ٤٠٦(ُ، ومسلم )٣٣٧(ُ رواه البخاري )١( َ ْ ُْ ِ   .ڤَ
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ُقلت ْ ُ: 

ُهذا آخر ما وفقني االله  ِ َِ َّ َ َتعالى-ُ َ ِ إليه-َ ْ ِمن كتابة هذا : -َ ِ ِاللطيف- »ِرحَّالش«َِ ِ  علـى -َّ
ِهذه  َّالقصيدة العجلونية«ِ ِ ُِ َ ِالمباركة- »َ َ َ ُ إن شاء االله-ُ َ ْ-.  

ِجاعلاً  ُوالله الحمد- »َّالشرح«هذا َ َ ِْ  مبنيـا -ِ ِعلـى الكتـاب والـسنة، وفهـم الـسلف َ ِ َِ َّ ُِّ ْ َ َّ ِ
ِالصالح،  ْوالنقل َّ ِّعن العلماء الربانيين َّ ُِ َّ َّ ُرحمهم االله-ِ ُ َ َُ  .-عِينَ أجم-ِ

َسائلاً االله  َتعالى-ِ َ ْ أن ينفع بما كتبـت، وأن يبـارك لـي فـي علمـي وعملـي، وأن -َ ْ َ ِْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ َُ ْ ََ َ ِ ْ
ِيتقبل مني، وأن يثبتني، ويحسن خاتمتي  ِ ِ ِ َِ َ ِّ َُّ ُ ََ ََ ْ َِّ ِبمنه وكرمه-َ ِ َِ ََ ِّ ُ سبحانه-ِ َ ُ-. 

 

ِوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين َِ ِّ َ ََ ُِ ُ َِ. 
 

ی الأ ی  ن ا ن    ع     ح  ی 
 الحارثأبو  و ،أبو الحسن

ّ الأردن فـي -َّعمان  ُ ُ :  
ِيوم الخميس  َ ْ ِالعاشر من : َ ْشهر ِ َجمادى الآخرة َ ِ َ ُ  

َسنة  َ    )هـ١٤٣٨(َ
ُثم راجعتها  ْ َ َّ ٍغير مرة-ُ َّ َ َ في مجالس؛ -َ ِ َ  

ُآخرها َضحى يوم الأحد: ِ َمنتص: ُ َ َف شهر صفر ُ َ ْ َسنة /َ   . )هـ١٤٣٩(َ
ُوالله الأمر من قبل ومن بعد- ْ َْ ِ ُِ َ ُ-. 
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ُحكم ):ٌفائدة( ¦ ْ ِالمجادلة ُ َ َ ِالقرآن في ُ ُ..............................................١٣٠ 

-١٣٤...........................................................................-٢١ 
r ّالإجمالي َالمعنى ِ.............................................................١٣٤ 
r ُالتفصيل ِ ّاللغوي َّ ِ َ ُّ..............................................................١٣٤ 
ُقواعد ):ٌفائدة( ¦ ِ ِإثبات َ ِالصفات ِ  ١٣٥....................................-تعالى-ِ الله ِّ

-١٤٠...........................................................................-٢٢ 
r ّالإجمالي َالمعنى ِ.............................................................١٤٠ 
ُإخلاص ):ٌفائدة( ¦ ِالتوحيد ِ ِ  ١٤١..................................................الله َّ
ُالاتباع ):ٌفائدة( ¦ ُّالحق ِّ ِّللحق َ َ ِ...................................................١٤٤ 

-١٤٩...........................................................................-٢٣ 
r ّالإجمالي َالمعنى ِ.............................................................١٤٩ 
r ُالتفصيل ِ ّاللغوي َّ ِ َ ُّ..............................................................١٤٩ 
ُكلام ):ٌدةفائ( ¦  ١٥٠....................................................-تعالى-ِ االله َ



 
       

 

 ٢٦٤ 
      

        
-١٥٤...........................................................................-٢٤ 
r ُالشرح ّالإجمالي َّ ِ..............................................................١٥٤ 
r ُالتفصيل ِ ّاللغوي َّ ِ ُّ..............................................................١٥٤ 
ِّتجلي ):فائدة( ¦ َ  ١٥٥...................................................-تعالى-ِ االله َ
ُكلام ):ٌفائدة( ¦ ُسبحانه-ِ االله َ َ ٍبحرف -ُ ْ ٍوصوت َ ْ َ...................................١٥٥ 

-١٥٨...........................................................................-٢٥ 
r ُالشرح ّالإجمالي َّ ِ ِ..............................................................١٥٨ 
r ُالتفصيل ّاللغوي َّ ِ َ ُّ..............................................................١٥٨ 
ِكلام في ):ٌفائدة( ¦ َلموسى -تعالى-ِ االله َ ُ  ١٥٩.................................... ڠ ِ

-١٦١...........................................................................-٢٦ 
r ّالإجمالي َالمعنى ِ..............................................................١٦١ 
r ُالتفصيل ّلغويال َّ ِ ُّ..............................................................١٦١ 
ِالاستجابة في ):فائدة( ¦ ِولرسوله ،-تعالى-ِ الله َِ ُِ  ١٦٢...............................صلى الله عليه وسلم َ

-١٦٣......................................................................-٢٨، ٢٧ 
r ُالشرح ْ ّالإجمالي َّ ِ..............................................................١٦٣ 
r ُالتفصيل ّاللغوي َّ ِ ُّ..............................................................١٦٣ 
ُاستواء ):ٌفائدة( ¦ ِعرشه علىِ االله ِْ ِ ْ َ.................................................١٦٤ 

-١٧٣......................................................................-٣٠، ٢٩ 
r ُالشرح ّالإجمالي َّ ِ ِ..............................................................١٧٣ 



 
 
 

٢٦٥ 
      

        
r ُالتفصيل ِ ِاللغو َّ َ  ١٧٤..............................................................يُّّ
ُالفرق ):ٌفائدة( ¦ ْبين َْ ِالتكييف َ ِوالكيف َّ ْ َ...........................................١٧٤ 
ُسبحانه- ُاالله ):ٌفائدة( ¦ َ  ١٧٥..............................................َّالسماء في -ُ
ِمعية في ):فائدة( ¦ َِّ ِلخلقه -الىتع-ِ االله َ ِْ َ...........................................١٨٢ 

-١٨٤......................................................................-٣٢، ٣١ 
r ّالإجمالي َالمعنى ِ.............................................................١٨٤ 
r ُالتفصيل ِ ّاللغوي َّ ِ ُّ..............................................................١٨٤ 
ُّذم ):ٌفائدة( ¦ َالهوى َ َ............................................................١٨٦ 
ُيقاس لا ):ٌفائدة( ¦ ِبخلقه -تعالى- ُاالله ُ ِ ْ َ ِ..........................................١٨٧ 
ِقواعد ِمن ):ٌفائدة( ¦ ِ ِإثبات َ ِالأسماء ِ  ١٨٩...................................ِّوالصفات َ
ُتعريف ):ٌفائدة( ¦ ِالكفر( َ ْ ِالشرع في- )ُ ْ َّ-..........................................١٩٢ 
ُالعلاقة ):ٌفائدة( ¦ َ َبين َ ْ ِّاللغوي، َالمعنى َ ِ َ َوالمعنى ُّ ْ ِّالشرعي َ ِ ِللكفر َّ ْ ُ ِ...................١٩٣ 
ُأنواع ):ٌفائدة( ¦ ِالكفر( َ ْ ُوأقسامه ،)ُ ُ َ...............................................١٩٤ 

-١٩٦......................................................................-٣٤، ٣٣ 
r ُالشرح ّجماليِالإ َّ ِ..............................................................١٩٦ 
r ُالتفصيل ِ ّاللغوي َّ ِ َ ُّ..............................................................١٩٦ 
ُوزن ):ٌفائدة( ¦ ْ ِأعمال َ ِالعباد َ َيوم- ِ ِالقيامة َ َِ-......................................١٩٩ 
َحول ):ٌفائدة( ¦  ٢٠٤............................................)ِالميزان(ِلـ )ِّاللسان( َ

-٢٠٦......................................................................-٣٦ ، ٣٥ 



 
       

 

 ٢٦٦ 
      

        
r ّالإجمالي َالمعنى ِ ِ..............................................................٢٠٦ 
r ُالتفصيل ِ ّاللغوي َّ ِ ُّ..............................................................٢٠٦ 
ُالخوف ):ٌفائدة( ¦ ْ َّجهن( ِمن َ َ  ٢٠٩..................................................)مَ

-٢١٢......................................................................-٣٨ ، ٣٧ 
r ُالشرح ّالإجمالي َّ ِ..............................................................٢١٢ 
r ُالتفصيل ِ ّاللغوي َّ ِ َ ُّ..............................................................٢١٢ 
ٌفائدة( ¦ ُعظم ):َ َ ِالجنة ِ َّ ُونعيمها َ ِ َ...................................................٢١٣ 
ٌفائدة( ¦ ُفضل ):َ ْ ِقيام َ ِالليل ِ َّ.......................................................٢١٦ 
َالصالحون ):ٌفائدة( ¦ ُ ْهم َِّ ُأهل ُ ِقيام َ  ٢١٨.........................................َّالليل ِ

-٢٢٣......................................................................-٤٠ ، ٣٩ 
r ُالشرح ّالإجمالي َّ ِ..............................................................٢٢٣ 
r ُالتفصيل ِ ّاللغوي َّ ِ َ ُّ..............................................................٢٢٣ 
ُالحور ):ٌفائدة( ¦ ُوبعض ِالعين، ُ َّأوصافهن َ ِ ِ َ.......................................٢٢٤ 
ُوصف ):ٌفائدة( ¦ ْ ِالجنان، َ ُوبعض ِ ِنعيمها َ ِ َ........................................٢٢٨ 
ٌفائدة( ¦ ُلكوثرا( ما ):َ َ َْ(..........................................................٢٣١ 
ُرؤية ):ٌفائدة( ¦ َ ُأعظم -تعالى-ِ االله ُ َ ِنعيم َ ِ ِأهل َ ِالجنة َ َّ َ...............................٢٣١ 
ُأشجار ):ٌفائدة( ¦ َّالجنة َ َ.........................................................٢٣٣ 

-٢٣٤......................................................................-٤٢ ، ٤١ 
r ّالإجمالي َمعنىال ِ..............................................................٢٣٤ 



 
 
 

٢٦٧ 
      

        
r ُالتفصيل ِ ّاللغوي َّ ِ َ ُّ..............................................................٢٣٤ 
 ٢٣٦.............................................-تعالى- االله إلى ُّالتضرع ):ٌفائدة( ¦
َالاستغاث ):ٌفائدة( ¦ ِبه ةُِ ُسبحانه- ِ َ ُوحده -ُ ْ ََ-.......................................٢٣٦ 
ِمخالفات ِمن ):ٌفائدة( ¦ َ ِالاعتقاد ُ ِ ْ................................................٢٣٨ 

-٢٤١......................................................................-٤٤ ، ٤٣ 
r َالمعنى ّالإجمالي َ ِ ِ.............................................................٢٤١ 
r ُالتفصيل ِ ّغويُّالل َّ ِ َ..............................................................٢٤١ 
َمعنى ):ٌفائدة( ¦ ِّالنبي على َّالصلاة( َ ِ  ٢٤١........................................)صلى الله عليه وسلم َّ
ُرسولنا ):ٌفائدة( ¦ ُ ُأنفس صلى الله عليه وسلم َ َ ْ ِالخلق َ ْ َ..............................................٢٤٧ 
ٌفائدة( ¦ ُالعصمة ):َ َ ًحقيقة- ِ  ٢٥٠.............................................-ًومعنى َ
ٌفائدة( ¦ ُالعصمة ):َ َ ِدلائل ِمن ِ ِالنبوة َ َّ ُ ُّ..............................................٢٥٢ 

 ٢٥٩..............................................................فهرس الموضوعات
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